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و( سس سي ص سم سج 0 0 ات 79 
م المنقدمة 
سمس سس سس 1797 
إن الحمد له » نحمده ونستغفره 2 ونعوذ بالك من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلله فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إل الله وحدة 0 ع 
فهذا كتاب ٠‏ الزاهر) للعلامة اللُّوى الحجة 50 
ابن أحمد الأزهرىٌ . صاحب ١‏ تهذيب اللّغة » , نحاول جاهدين العمل على 
نشره لطلبة العلم , » لما فيه من الفوائد الجمة . كما سنرى إن شاء الله تعالى . 
وإنى لعاجز عن تقديم هذا الكتاب , لفحولة مؤلفه , وجلالته فى هذا 
العلم الجليل . 
وما أرانى أملك إِلّا أن أقول : « أسأل الله المبتدىء لنا بنعمه قبل 
استحقاقها , المُدِيمَهَا علينا . مع تقصيرنا فى الإتيان على ها أوجب به من 
شكره بهاء الجاعِلَا فى خير أمّة أخرجت للناس : أن يرزقنا فهمأً فى كتابه ؛ 
ثم سنة نبيه؛ وقولا وعملا يؤدّى به عنّا حقّه ويُوجَب لنا نافلة مزيده » (© 


وكتب 
سعر عبر افمير السعرنى 


. )47( اقتباس من الرسالة للإمام الشافعى - فقرة رقم‎ )١( 


أسمه ونسبه ومولده : 
الهروى اللُغوى الشافعى . 

أما عن نسبه » فالأزمَرى - بفتح الألف » وسكون الزاى » وفتح الهاء , 
وفى آخرها الراء - » هذه النسبة إلى الأزهر » وهو اسم جد أبى منصور ».وانظر 
الأنساب 194/13 طبعة مؤسسة الكتن العلمية ٠‏ يتحقيق: :عبد الله عمر 

ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين من الهجرة النبوية المشرفة . 
شيوخه : 

لقد ارتحل الأزهرىّ - رحمه الله - فى طلب العلم . فنزل يبغداد ) 
وغيرها من البلدان » خلافاً لهراة - بلده . 

. الحسين بن إدريس الهروى‎ - ١ 

؟ - محمد بن عبد الرحمن السامى . 

رت أي القاسم البغوى » صاحب الجعديات . 

ه - إبراهيم بن عرفة » المعروف بت أبا بكر نِفْطويْه . 

5 - أبى الفضل المنذرى » انظر التحقيق هامش (88) . 

. عبد الله بن عروة » وآخرين‎ - ١ 

وترك ابن دُريد تورعاً » فقد قال : 

« دخلتٌ داره » فَالْمَينُه على كبر سنّه سَكران » » [ السير / "١5/١5‏ ] : 


و 


. » الغريبين‎ ١ أبوعبيد الهروى مؤلف كتاب‎ - ١ 
. أبويعقوب القراب‎ - ” 


ا 
حم 


أبوعكنان معد ين .علمان القرشى:: 
ه - الحسين بن محمد الباشانى . 


5 - على بن أحمد بن حَمْرَويْهِ » وغيرهم . 


شىء من شعره : 
ومن شعره » ماوجد على أصل كتاب ١‏ التهذيب ) له » بخطه : 
2 اع ء 0 8 32 اع 7ع ره 
وإنْ عناءً أن تعلم جَاهلاا ويحسَبٌ جهْلا انه منك أعَلمُ 
متى ببلّغْ البثيان يَؤْماً تَمامَهُ إِذَا كنت تَيبيه وآخرٌ يَهْدِمْ 
فكيف بتاءٌ خلقه ألف مادم وألف وألف .ثم ألف وأغظم("© 


ثناء العلماء عليه : 

قال فيه الذهبى - رحمه الله - 6و كان رانأ فى اللخ بو الفقفم نم + 
ثبتا » ديّنا ) . 

وقال ابن السبكى فى « طبقات الشافعية » : « وكان إماما فى اللغة » 
بصيراً بالفقهي عارفاً بالمذهب , عالى الإسناد » ثخين الورع » كثير العبادة 
والمراقبة دين الانعصان لألفاطل الشافعى » مُتحرياً فى دينه » أدرك ابن دُرَيْد , 
وامتنع أن يأخذ عنه اللغة » اه . 


(1) الأبيات فى « طبقات الشافعية » ( 58/9 ) . 


يده 


مصنفاته : 

ومن مصنفاته : 

١‏ - التهذيب » أو : تهذيب اللغة » طبع بتحقيق العامة عبد السلام 
محمد هارون وآخرين . 


كل 


7 
/1 
0 


التقريب فى التفسير . 

تفسير ألفاظ المرنى ( كتابنا هذاء وساف وصفه والكلام عليه 8 
علل القراءات 5 

الروح وما ورد فيها من الكتاب والسنة . 

نا الحسنى 1 

تفسير إصلاح 9 . 

تفسير السبع الطوّل . 


وغيرهم كثير . 


وفاته : 


مات - رحمه النّه - بعد عطاء زاخر للأمة الإسلامية ؛ مات فى ربيع 


الآخر سنة سبعين وثلاث مئة » عن ثمان وثمانين سنة » عاشها فى جد وكد ع 


ع 


مصادر ترحجمته 


وللمزيد عن حياته » انظر : 

3 التامعلمة كاين اللنة و ؤرم د اام 
١‏ - سير أعلام النبلاء ( 96/1" -/ا01؟). 
ف حوفي الأداء ولو دوم 
- وفيات الأعيان ( 4/:"م” ) . 

ه - العبر(؟/ه"١‏ ). 

5 - الوافى بالوفيات ( ؟/ه؟ --5؛ ). 
/ا ح مرآة الجنان (؟/هو” -5و”). 
1 -:طبقات السيكن 3م( دنر )ن 
8 - بغية الوعاة ١9/١‏ ). 

.) شذرات الذهب ( 8/الا - "الا‎ - ٠ 
. وغيرها‎ » ) ١79/5 ( النجوم الزاهرة‎ - ١ 


وصف المخطوط وتوثيقة 1 


امخطوط من محفوظات دار الكتب المصرية تحت فن 1 ١ه"‏ - لغة ]ء» 
وصوّر على ميكروفيلم برقم ( 0877.057 .2 

كا عدد أوراقه فهى )١١5(‏ ورقة . 

ومتوسط عدد الأسطر فى « الصفحة )١9(‏ سطراً . 

ل ا ل ا ال 

روفن شلك عه ودر رو لو مدل لراش الفليلة عدا 

وغلافه كيب عليه الآتى : 

« كتاب الرزّاهر .. 

تضنيف : الأزهرى » فى غرائب ألفاظ الإمام الشافعى 

الذى نقله عنه المزنى - رحمة الله عليهم ») . 

والكتاب ذكره الذهبى » وابن السبكى » وغيرهما . فهو له والحمد 
لله تعالى 


/ 
0 
23 


بك 5 5 ل مه الم ليحي اليم 
3-0 00 0 ويه اسنقائبت ا 0 
0 كلإ ونيم رارف اعد نن الازهرا قات 
'المسمد نه الهادي لنشا' بفضاله المدلسننا "مده 


االموفم لنا سبل الر اراد .٠‏ المودفة 


نيد !تلفي تر يه ايسحاله ول اليم اسان 


| دياه سكل التوفينن للسوا ب نه خبرموئق ومعبن 
ماعو نان 1 اه را سانا تيكل 52 
بذعي انيه بسناك ندا الن ا 


اعبناده نما دريسبته من سان لم طفوساكى أسعلهوم 1 


المي ة حم لبك الموامم ومن آنا مروعارثه رفى ابناغهم 

واخبارالنابهان ليم باحسان ما زدد تنه نصيره يماغلناه 

من كناب سطفت على النطس ف الؤلفات القصمّنه 

عذا انسار الهايان من ابمجاز بكو أعرافين رخمم 

1 منالافة المتقدين وذوى البصائر هعرين ود رسهاهاحدت 

تحيلى من فوا دبها وا لذبت اباضه 0 
0 'ولقاه ضرا نه :: لصيرة وابرء 

نععرم لسا نأ ا 0 0 

شيعت مبول لكي وأمهات أصولهمن تعض عناعنا 


الصفحة الأولي من المخطوط 


حلوك ا لمنوق لمراتيتها الاسهد »ا لجر نك كك زو تجنولون ك 
الدية تلزم الرجل تجبزها عليه 500000 
#للك تومير نوم لتوم .ل رامئة > ول بترشوا 
لام مل*. م 000 شول اذاكملم 
نما لثرباالايت حتلة ك١‏ واذ طلم بمده الدبرات 
ود الك وسرت 2 ىر 
ال مدا 
ب رن بعد نى و دنا سدم نالنرردات]كتب 
7 المثن يشال كت البغلة اذافمت ماين شضبركه _ 
اجمامهاعلتة اوستر قا تمشت لتر نه اذام نهاناوكلج-” 
:هينه دادما كاتب المكاته مشفئء ا: لعد, سنت كنابه" لآب 
١‏ ل 'لاغوزاا- عللّافلمن نهبن/اداقل 
الماعة اثنان وهوأن سرش الى .نى” ل 


"تقول الشائي! ن الكتابة تمعاذ ا كانت حل قل سين وآكثيبة : 
0 النشائمها ولاج ناميا اخانم م يقال إدىكاتب 
وم مكائيته اداه لكات وا وأستاداة ار رأى قبط وال 

ونأل نامرد كنابنه لا ماق هوا 1 لخمل 
ااا رادها لدان بز 


المرلالاعال ماد ململ و امول بلج ار 
عليه وريه التلسس نادي دض 0 
وقطاع اللريق الزم ليذلا 0 وللكتل. 
ْ الهاي كارن 0 


ند كل , امه 0 0 :2 


ل ابي كر بيه ١‏ وال سسب وال اا قي 
سوآ' يشال الناس ف ل ندا الامرسرعاناسوا هوه 
| لكاب عرد اسه وه وسلوات عو سد 0 8 
ع 5 1# 
ب المسلق دغل دواد بامية ب 7 


الصفحة الإخيرة من المخطوط 


١‏ - تخريج الآيات وطريليا شيط ديد 
0 - تخريج الأحاديث 3 وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف 1 
© - تخريج الشواهد الشعرية » ونسبة الشعر لقائله إلا ماجهلته . 
4 - ضبط بعض الكلمات المشكلة . 
ه - عمل مقدمة للكتاب » وترجمة للمؤلف . 
5 - عمل الفهارس اللازمة للكتاب . 
نسأل الله أن يلهمنا رشدنا » ويوفقنا إلى مافيه الخير والفلاح . 
اكتبة 


سعر عبر (افمير السعرنى 


ويه نستعين 


قال أبو منصور محمد بن أحمد ين الأزعز الأزهرئ: - رمه انه - : 
الحمد لله الهادى لمن شاء بفضله » المضل من شاء بعدله » الموضح لنا 
سبيل الرشاد الموفقنا للسداد » حمداً يقتضى مزيد أفضاله, ويمترى كريم 
إحسانه » وإياه أسأل التوفيق للصواب » إنه خير موفق ومعين . 
ًا بدُ : فإنى لما كير نصحى لجوامع آيات التنزيل » وما أودعها الله 
تعالى من البيان الذى لايستغنى عنه عباده » ثم مادرسته من سنن المصطفى 
كله المبينة جمل تلك الجوامع » ومن أثار صحابته - رضى الله عنهم - وأخبار 
التابعين لهم يإحسان » ما ازددت به بصيرة فيما علمناه من الكتاب » عطفت 
على النظر فى المؤلفات التى صنفها علماء أمصار المسلمين.من الحجازيين 
والعراقيين وغيرهم من الأئمة المتقنين » وذوى البصائر المميزين » فدرستها 
فأخذت حظفى من فوائدها » وألفيت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
- أنار الله برهانه ولقّاه رضوانه - » أثقبهم عنيزة ا وابرعهم قاناء وأغزرهم 
علماً ٠‏ وأفصحهم لساناً » وأجزلهم ألفاظاً » وأوسعهم خاطراً » فسمعتٌ 
ل او مك سك 
واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على تفهمها , إذ كانت ألفاظه - 
ا ا 0 
منها » فعلمت أنى إن استقصيت تخريجها كثر حتىيل قارؤه » فأعملت رأبى 


1١7 


فى تفسير ما استغرب منها فى الجامع الذى اخختصره المزنى أبو إبراهيم إسماعيل 
ابن يحيى 7'؟ - رحمه الله - .من جميعها ؛ وزادنى رغبة فيما أردته حرص 
طائفة من المتفقهة على استفادتها » على أنى لم أقصد بالذى تحريته المبتدئ 
الريض دون المرتاض الذى خرجت خوارجه » وأعانه ذكاؤه على معارضات 
المناظرين » ومحاورات المميزين » بل جعلت لكل منهم فيما كشفته وبينته حطًا 
وافياً وبياناً شافياً » والله المعين ولا حول ولا قوة إِلَا بالله عليه توكلت 
زاله أبس 


2 
3 
2د 


)١( 1‏ اسمه : أبوإبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المصرى صاحب الشافعى » توفى فى ربيع 
الأول سئة 7١14‏ ه 

قال فيه الشافعى : و.المُرّنى ناصر مذهبى » ؛ وكان زاهداً عابداً . 

انظر : 9 سير أعلام النبلاء » ( 4937/17 ) وهامشه . 1 

وكتابه الذى يشرح الأزهرى غريبه مطبوع على هامش ١‏ كتاب الام » المطبوع بدار الشعب . 


١م‎ 


ماجاء منها قْ أبواب الطهارات 

الطهور والغسول والقرور والوضوء 

ذكر الشافعى 270 - رحمه الله - قول.الله تعالى : 99 .. وَأَنرَنَا مِنَ الْسّمَاءِ 
مَاءٌ طَهُوراً 4 09 . وفسر الطهُور على مقدار فهمه فاحتاج من بعده إلى 
شرح من باب اللغة فيه ؛ فالطَهُور : جاء على مثال مَعُول » وقول فى 
يبه بن سعة + ها ولي مل فل ب ل قد 
وغسول » وقرور » ووضوء ء فالطّهُور الماء الذى يُتَطَهّر به » والقَسول : الذ 
يُغتسل به ويغسل به الشىء » والقَرُور: الماء الذى يتبرد به » ومن هذا 5" 
القَطُور وهو مايُقْطَر عليه من الطعام » والنّشُوق مايُسْتَنْسَقُ به . 

وإذا كان الطهور من مياه مايتطهر به أو يطهر به ثوب وغيره عُلِم أنه طاهر 
فى ذاته نه مُطَهّر لغيره » والطاهر الذى طهر بنفسه وإن لم يطهر غيره » والطهور 
لايكون ا طاهراً 0 لغيره » وكذلك الوَضُوء هو الماء الذى يتوضاأ به 
ويوضاً به كل متوضئ . وكذلك يقال توضأت وضوءًا حسناً » اسم وضع 
موضع المصدر » فأما الؤْضوء - بضم الواو - فإنه لايعرف ولا مستعمل | إلاافى 
ال ل باب الوضوء بالماء وقد يقال : وضُوْ الإنسان يَوْضصُوٌ وَضَاءَةٌ 
عونا إذا شن » فهو وَضِم . ونذكر بعد هذا أقسام امول ليستفيدها من 
أراد معرفتها ؛ ؛ فمنها فعول بمعنى فاعل » وهو أبلغ فى الوصف من فاعل » 
كالمَُور فى صفة الله تعالى » وهو الذى يغفر ذنوب عباده » أى يسترها بعفوه 
مْرة بعد أخجرى . والعَافُْ لا يقتضى العود بعد البدء كما ويقتضيه الغفور . ومن 
صفات الله تعالى على هذا المثال الصَّمُوح والعفوٌ والشّكور . 

وقد يقول : رجل صَبُور إذا كان ذا صبر على ما ئُبتَلى به من البلايا ) 


(1) مختصر المزنى ( 5/١‏ - هامش الأم ) . 
(1) سورة الفرقان » الآية 44 


والصابر دون الصبور ء ولفظ المذكر والمؤنث فى هذا الباب سواء ) ورجل 
صبورٌ وامرأة صبورٌ بغير هاء » فافهمه . 
ويجىء فُمُول بمعنى مفعول كقولهم : بعير ركوب وناقة حَلُوب » ورب 
أدخلت الهاء فى هذا الباب . 

وقد يجىء فعولٍ ا ل كالذنوب وهو النصييب أو الدلو الكبير » 
قال تعالى : ل فَإِنَّ | لِلْذِينَ ظَلّمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبٍ أصْحَابِهم ... »# 20 أى 
نصيبا من العذاب : 

ويجىء فول مصدراً وهو قليل » فمن ذلك قبلته بولا وأولعثٌ به ولوعاً» 
وأوزعتٌ به وزوعاً ؛ وحكى بعضهم عن يونس النحوى : مضيتٌُ على الأمر 
مَضُدًا » وهو نادر » قال الشافعيع - رحمه الله - : « وما عدا ذلك من ماء ورد. 
أشي ) © . معناه : ماجاوز ذلك » والعرب يستثنى بما عدا وما خلا 
فتنصب بهما . فإذا حذفوا منها خحفضوا وفتحوا كقولهم : جاءنى القوم عدا 
يد وعدا زيداً وخلا زيدٍ وخلا زيداً 2 . كل ذلك جائر» ويقال : قد عداك 
هذا الأمر » أى جاوزك يعدوك . ومنه الاعتداء وهو مجاوزة الحدٌ والقدر . 


قال الشافعع - رحمه الله - فى (المبسوط » : « فإن نحر جزور فافتظ 
كرشها واعتصر منه ماء لم يكن طهوراً ) . معنى (١‏ افتظ » : أى اعتصر منه 
ماء الكرش وصفّاه » وسمى ذلك الماء القَظَ لغلظه , والعرب إذا أعوزهم الماء 
لشفاههم فى الفلوات البعيدة التى لا ماء فيها نحروا جزوراً » واعتصروا 
ماء كرشه فشربوه وتبلغوا به . وقيل لماء الكرش فُْظّ لغلظه وخبثئه » ومنه 
يقال للرجل القاسى القلب فظ » وقد فظظت يارجل تفظ » وقد قال الله 
عز وجل : 1 

. © 4 ... وَلَو كنت فَظا عَلِيظ الْقَلب‎ ... ٠ 

0 

. ) 75/١ ( مختصر امزنى‎ )١( 


(5) انظر  :‏ شرح ابن عقيل على ابن مالك » ( 5/5 + - 7588 ) .. واللسان مادة [عدا] . 
(4) سورة آل عمران , الآية ١١9‏ 


وروى عن النبى َه أنه قال : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » ”© . وكل 
جلد عند العرب إهاب » وجمعه : أَهُبٌ وأَمَبٌ . وقد جعلت العرب جلد 
الإنسان إهاباً » قال عنترة : 
فَشَككتُ بالرفح الأَصَمْ إمَابَهُ ليس الكرِيم عَلَى القَنَا بمُحَوّم "© 

ل ا 50 
الشك ويروى ثيابه » أى بدنه » وقيل قلبه . 

وررك ماني اداه قل > والدي شرب فى اي اللخ ا 
إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » 7' “ . آنية الفضة » جمع إنَاء » مثل كسّاء 
وأكسية ؛ ومعنى قوله : يُجَوْجُِ فى بصنه نار جَهِنّم : أى يُلْقَى فى بطنه نار 
حينم » فضي نان بالفعل بقوله : يجرجر » وهذا مثل قول الله تعالى : 8 إِنَّ 
الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمُوَال ايَامَى ظُلْماً نما يَأَكلُونَ فى بطُونِهم ارا # © , 
فنصت ا 20 :بقولة : يأكلون » يقال : جوج فلان الماءَ فى علّقه إذا جَرَعَه 
جَوْعاً متتابعاً يُسْمَعْ لّه صوت ء والجؤجرَة حكاية ذلك الصوت » يقال : جَوْجَر 
الفَخل من الإبل فى هَدِيره إذا ردده فى شِفْسَّقِتِهِ حتى يستلهوا بها » يحكى 
هَدِيره : جَرْجَرَة ويقال للحلاقيم الجَرَاجر من هذا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الشافعى فى « الأم ) ( )/0١‏ » والترمذى برقم (/171) بنفس لفظ الكتاب 
« أيما إهاب ... ؛ الحديث ». من حديث اير ن عباس » وللحديث طرق أخرى عنه متفق عليه . 

فم البيت من معلقته » وهى فى ١‏ ديوانه ) روص 0 وج البلعات السبع للزوزنى ص 
١7,‏ - طبعة مكتبة صبيح / والبيت فيه تحريف وتصحيف ) » وجمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرشى 
١ص 5١١8‏ طبعة دار الكتب العلمية ) » و١‏ شواهد المغنى ) ٠ /١(‏ » واللسان مادة [ شكك ]2 
وصدره فى ) أساس البلاغة » مادة [ شكك ] . ورواية صدره فى المصادر السابقة : « فشككت بالرمح 
الأصم : ثيابه ) . 
بالكرام 0 0 00 

(7) متفق عليه : من حديث أم سلمة » وانظر تخريجه فى إرواء الغليل برقم (77) للشيخ الالبانى : 

(4) سورة النساء ء الآية ٠١‏ 

(ه) كذا وقع بالأصل » بدون ألف » وهو رسم جائرء انظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه 
على 2 الرسالة ( للشافعىٌ (ص 8ه 2 فمقرة رقم يلدلف 3 وستأتى هذه الرسمة اكثيزا . 


"١ 


5 يَسْتلْهُونَهَا نَهَا بالجرَاجر 9 
أى يبتلعونها بالحناجر » والمضبب د الذى قد أصابه 
صدع » أى ا ا ا 
بها » والكبيقةٌ يقال لها : الضَّعّة » وجمعها الصَّّاب » وقد م ضِْكَتَ فلان قدحه 
يضببه 29 » إذا لامَه بها . ومن هذا قيل لطع النخل قبل انشقاقه وتفلقه عن 
الغريض الذى فى جوفه َب » وجمعها : ضِبَاتٌ » قال الشّاءِدِ : 
يُطفِنَ بفُحَالٍ كأنَّ ضبَابَهُ بُطون المَوالى يَوْمَ عِيدٍ تَقَدَتِ © 
أراد بِالفكَال فحل النخل الذى يؤبّر بثمره ثمر الإناث » وضبابه ما خرج 
قال الشافعى - رحمه الله - : « وأحب السواك عند كل حال تغير فيها 
الفم الامستيقاظ من النوم والأَرْم » © . والأَزْم : خفض معطوف على 


. © على هامش المخطوط : و اللهاميم : السادات‎ )١( 
:)86656 الدوان » :روص‎ ٠ عجر وت وصترة كما في‎ )9 
عِظَامُ اللّهى » أولادُ عُذْرةَ إنَهُم تو لا د لواو لود‎ 
من قصيدة يسرد فيها ما وقع بينه ويين النعمان , عندما أراد أن يستولى على بنى نحن بن حزام من بنى‎ 
عذرة » فنهاه النابغة عن غزوهم » فلما أبى النعمان » أرسل النابغة لقومه يخبرهم بغزو النعمان ويأمرهم أن‎ 
: يمدوا بنى حُحن . ففعلوا » فهزموا غسان . فقال النابغة‎ 
لقد قلتٌ للنعمانٍ يَوْمَ لقيثُهُ يُرِيدُ بنى نحن » يثرقةٍ صادرٍ‎ 
تجنب بني نحن » فإِنَّ لقَاءَهُمْ كرِية » ون لم تلق إلا بصايرٍ‎ 
عِظامٌ اللهى . ل ما و ا . . . بالحتاجر‎ 
. ويستلهونها : يبتلعونها‎ 


(؟) على هامش المخطوطة : 0 بضبّة . 


وكان ين 

ونسبه الزمخشرى فى « الاساس © [ ضبب ] إلى سويد بن الصامت . 

والبيت بلا نسبة فى « إصلاح المنطق » ( 771) » وتهذييه ( ؟/17١)‏ » واللسان [فحل] » 
والمقاييس ( */08") » وتهذيب اللغة )4751/11١(‏ . 

(5) مختصر المزنى ( 4/١‏ ) . 


حرا 


الانيت ناكل الا ندر ول عل قله وود كان حال 

ثم قال : ١‏ الاستيقاظ ») : أى عند الاستيقاظ من النوم . 

وأما لم : فهو الإِمْسَاكُ عن الطعام والشراب » ومنه قيل : للجمية : 
أَرْمّ » وهو الإمساكِ عن الطعام والشراب » ومنه قيل لسنة الجدب وامجاعة أَرْمّة . 

قالو ا 0 أزم علينا الدهر : إذا اشتد أمره » وقل مطره وخيره » 
وأَرّمَثْ الدابة على اللجام : إذا أمسكته بأسنانها » كأنه يعضه » ودابة أَرُومٌ » 
تقبض على لجامها بأسنانها : 


3 د ين 


(1) هو : سعيد بن أوس بن ثابت أبوزيد الأنصارى ( ١77‏ ه - ه١5‏ ه ) .. كان عالماً باللغة 
وغريبها » له كتب مطبوعة منها : كتاب النوادر » طبع بتحقيق محمد عبد القادر أحمد. 
انظر ترجمته فى : ( مراتب النحويين ) ( 47) ومقدمة النوادر . 


37 


ياب النتة 

أصل النيّة مأخوذ من قولك : نويت بلد كذا » أى : عزمت بقلبى 
قصده ء ويقال للموض الذى يقصده : نيّة - بتشديد الياء - ء وَنِيَة 
- بتخفيفها - وكذلك الطيّة والطية قاله ابن الأعراي . وا َتَوَئْتُ موضع كذا : 
أى قصدته للبّجْعة انْتَوَاء ويقال البلد المنوى تَوَى نواء أيضاًء والنوى : الفراق » 
يقال : نواك الله » أى حفظك الله » كأن المعنى : قصدك الله بحفظه إياك» 
فالكّة ا لح اتا ري را 

وقوله : « فيغرف عَرْفَة لفيه وأنفه ١١:‏ ؟ » فَالعَوقَةُ : أن يغرف الماء بكفه 
مجموعة الأصابع مرة واحدة - هذا بفتح الغين - » وأما الٌرفة - بالضم - » 
فالماء احمول بالكف » ومثله : خَطوتٌ تّ خطوة واحدة » والخطوة ما بين القدمين . 
وقول الله عز وجل : ا فَاغْسِلُو وُجُوهَكمْ وََندِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق 4 <" إلى 
قوله : (١‏ وَأَْجلكمْ إلى الكَغيِين م 0© . فالمرافق واحدها : مَوفِقٌ » ويقال : 
فق نُ لكّتان ؟ وأخبرنى المنذرى عن أبى الهيئم أنه قال : المَرفق : ما جاوز إبرة 
الذراع التى من عندها يذْرَعَ الذراع ‏ » وَالقَييج رأ العَصّد الذى يلى الموفق » 
قال : ورج المرفق ما بين القبيح وبين إبرة الذراع » وهو المكان الذى يرتفق عليه 
للد : » إذا ألقم راحته رأسه » وثنى ذراعه واتكأ عليه » وهو الحدّ الذى ينتهى 
إليه فى عُشْل اليد » والكغان هما : المَنْجِمَان » وهما العظمان التاتكان فى 
منتهى السّاق مع القدم » وهما ناتئان عن ينة القدم وك واوائرة تزمار 
الكعوب , إذا كان اللحم ة قد غطى نتوء الكعب » وهذا قول الأصمعى 9) وهو 
قول الشافعى رحمه الله . 

فأما معنى قوله : 9 إلى 4 فى قوله : ( إلى الْمَرَافِقَ 4 و إلى الْكعييِنٍ » 
فقد أخبرنى المنذدرى عن أبى العباس أحمد بن يحيى أنه قال : « إلى ) هاهنا 

. ) 5/١ ( مختصر المزنى‎ )١( 

زهة سورة. المائدة 3 الآية 5 

(؟) انظر ترجمته فى مقدمتى لكتاب : « الاشتقاق » له » وهو قيد الطبع . 


1 


لا تأ 
105 


0” 


فغنى لمن 8 9" , واحتج بقول الله تعالى : «و و 
أَموَالكُمْ يي 00 أى مع أموالكم » وبقوله : 9 من أنصَ 
مع الله . 
وقال الرَّجَاجَ : « إلى » فى هذا الموضع بمعنى مع غير متجه لما يكون تحديد 
إلا أنه :لو كان معنن الآية و اغسلوا أيديكم مع المرافق ) لم يكن فى المرافق 
ا سر ا إلى الإبط ء لأنها 
كلها يد » ولكن لما قال : < إِلَى الْمَرَافِقِ © أمرنا بالغسل من حدّ المرافق إلى 
أطراف الأصابع » كأنه لما ذكر اليد كلها أراد أن يحدّ مايُغسل مما لا يُغسل » 
فجعل حدّ المغسول المرافق » وما وراء ذلك غير داخل فى حد المرافق » فالمرافق 
منقطعة مما لا يغسل من اليد داخلة فيما يغسل » وهكذا كما يقول الرجل : 
قط فلان أصابع فلان من المنصر إلى المسبحة » فقد علمنا أنه أخرج المسبحة 
مما لم يقطع » وأدخلها فيما قطع , » فإن قال قائل ا 
داخلة فى الغسل لأن إلى نهاية » واحتج بقوله تعالى :8 ثم تَمُّرأ الصَّيَامَ إلى 
اللَّبِل # ”2 . والليل غير داخل فى الصيام » فكذلك 0 والكهياتة غيل 
داخلة فى الغسل » » قيل له : فرق بينهما ما قدمت ذكره وهو أن المرافق تحديد 
داخل فى المحدود » والمحدود الأيدى » والليل غير داخل فى محدود النهار » لأن 
الليل غير النهار فهما مختلفان لهذا المعنى ولو أن رجلا قال : وهبت لك هذه 
المشجرة من هذه الشجرة وأشار إليها إلى أقصاها شجرة لدخل ذلك كله فى 
الهبة لدخوله فى محدود الشجرة . قال أبو منصور الأزهرى : وهذا الندى قاله 
الرَّجَاجِ صحيح . وهو قول محمد بن يزيد المُبرد . 

(1) وله قول آخرء ففى ‏ مجالسه » ( ١57/١‏ ) . قال : ٠‏ إلى المرافق » . قال : ( هى مثل « حتى ) 


للغاية » والغاية تدخل وتخرج » يقال : ضربت القوم حتى زيداً 2 كراد زيد مضروباً وغير مضروب. » 
فيو خذ هاهنا بالأوثق ) اه . 


وانظر : « تفسير الطبرى 0 ( 79/١‏ - 2598 48/5 غ. 144 ) »2 طبعة المعارف . 
() سورة النساء » الآية ؟ 


(0) سورة البقرة » الآية ١/4.17‏ 


التّزعتان والاستطابة : 
قال الشافعى - رحمه الله - : « النزعتان من الرأس » ١١‏ 
التَرْعَتَان : هما الموضعان اللذان ينحسز الشعر عنهما فى مقاديم الوأ ( 
يقال : تَرِعَ الٍجل يَنْرّعَ نرّعا فهو 5 
والاستطابة : الاستنجاء 'بالحجارة 4 بالماء 4 يقال للرجل إذا يال 0 تغوط 
0 أو تدر قد اشقطات: فهو ممتطيت + وأطاب فهو 
0 الأعشى : 0 90 
يارخما قاظ عَلى مَطلوب يُعْجل كف الخَارئ المُطيب 0) 
يهجو رجلا شبهه بالرخم الذى يرفرف فى السماء » فإذا رأى إنساناً 
يتغوط انفظر قيامه من غائطه » ثم نزل إلى الغائط فأكله يت 
مطلوب » ؛ أى قام فى القيظ وهو حر الصيف » ومطلوب موضع 
وأخبرنى الإيادى عن شَّمَرٍ أنه قال : الاستنجاء بالحجارزة مأخوة مر ولق 
الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو الحجر 
رو كال ا ل 
0 افك لَهَا جِلْسَةَ الجَازر يَستنجى الوترْ 00 


. ) طبعة دار الشعب‎ - 8/١ ( مختصر المزنى‎ )١( 
من ضمن أرجوزة قالها فى بدح وائل بن شرحبيل بن‎ ) ١7” و6 الشطران فى ( ديوانه ) ((ص‎ 
. عمرو » وقومه‎ 


ورواية البيت الأول فى الديوان : 
# يارخما قاظ على ينخوب *» 
والييخوب : ا الجبا ن . وبرواية الكتاب فى : « اللسان » [ طيب] . 


ل 000 
[بزا] من « اللسان )© : 


سائلا ميِه هَل َهنُهَا آِرَ اللّل عرد ذى عُجَو 


"5 


البرًا والأبزخ والأبرى : 

قال : تَتَارّت : رفعت (22 مؤخرتها - يعنى - : امرأة تيسرت لإتيانه إياها 
فى مأتاها » فتبازخ الرجل أى تطامن فأشرف حاركه » والبرًا : أن يستأخر . 
العَجِدُ ويستقدم الصدر ء والأبزخ الذى فى ظهره تطامن . قال الفراء : الأبرى 
الذى قد خرج صدره ودخل ظهره . وجعل القتيبى الاستنجاء مأخوذ من 
التجُوة وهو ماارتفع من الأرض » فكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تستر 
بنجوة » ثم قالوا : ذهب يَشتّنجى وينجو أو ينجى » قالوا : واستنجى الرجل إذا 
م الح 010 


الدمئة: 

وفى حديث النبى تَيَِهِ : « أنه نهى عن الروث والرّمة فى الاستنجاء » ”” 

والآمة - بكسر الراء - : العِظَامُ الباليةٌ » سُميت رمّة ورميماً » لأن الإبل 
ترمها » أى : تأكلها » وجمع المّة : رتم » وقيل ميت رمّة » لأنها ترم أى 
تبلى إذا قَدمَتْ » وأما الوم بغير هاء فهو مخ العظام يقال : َم العظمُ فهو مُرِمٌ إذا 
صار فيه رِمّ أى مخ لسمنه » والآمّة - بضم الراء - الحبل التالى . 

وقوله : ( مالم يَعْدْ امخرج وى 0 يجاوز مخرج الأذى من 
الإنسان » يقال : عداك الشىءٌ أى جاورك 5 وعَذْوَىٍ الجدب 5 مأخوذ منه 3 


الجدب عندهم يُعْذِى أى يصير عَادِياً 4 أى : اونا من اجرب إلى لى الصحيح 
الذى لا جرب فيه . 


. فى المخطوط : « دفعت )ع وهو تحريف‎ )١( 


)١١(‏ انظر ( اللسان ) [ نجا ] . أى من قول القتيبى السابق . أما قول شَّمِر فهو الا 
الوضوء من هذا ؛ لقطعه العذِرَة بالماء 23 


(7) مختصر المزنى ( 9 ). والحديث عنده » وسنده حسن ء وانظر « إرواء الغليل » ( /8- 
كلم 6ل ). 


(4:) مختصر المزنى ( 1١7/١‏ ). 
” 


وفى حديث آخر : ١‏ إذا استَجْمَرْتَ فأؤتر وإذا استنشقت فانتثر ) ١١‏ 
ار الس ادي لاك 000 
وقول ا + ريحييه ماوت سراما ا 
لا يجوز الاستطابة به لآن الاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر . 
يقول القائل : كيف قال : والعظم ليس بطاهر » وهو عند الشافعى وغيره 
من الفقهاء طاهر ؟ فالجواب فيه أن المزنى نعل هذا اللفظ عن كتاب الشافعى 
فى الطهارات على المعتى لا على مالفظ به الشافعى ولفظه ماأخبرنا به 
« ولا يستنجى بعظم للخبر فيه , فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف ؛ وإنها 
95 : ع 0 ص 8 ِ 
الطهارة بنظيف طاهر) . قال : «ولا أعلم شيئا فى معنى العظم إلا جلد ذكى 
غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهراً » وأما الجلد المدبوغ فنظيف 
طاهر فلا بأس أن يستنجى به » . وهذا كله لفظ الشافعى ” "© » وظن المُرّنى 
ا ع ير ا 
ل النظيف عنذده 
الشىء الذى ينظف ما كان من زُهُومَةِ أو رَائحةٍ غَمَرٍ » » كزهومة لحم الحيوان 
وعظامها والأطعمة السَهِكة © والأشياء الكريهة الطعم والرائحة ة ؛ فهذه الأشياء 
وإن كانت طاهرة فإنها ليست بنظيفة » ألا ترى أن الإنسان إذا أكل مرقة 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذى برقم (0؟) » وابن ن ماجه (5 )٠‏ ء والنسائى برقم (547) , وأحمد 
:”اوكا )4١‏ »؛ وغيرهم من حديث سلمة بن قيس . 
والحديث مخرج فى كتاب الطهور ؛ لأبى عبيد القاسم بن سلا بتحقيقى . 
() المرجع السابق ( ١5/١‏ ) . 
5 انظر : « الأم » .)١5/١(‏ 
(ه) سهك بكسر الهاء سهكا : كانت رائحته كريهة ويقال : لحم سهك وسمك سهك . 
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نفيك كرح ولت ا عض رباد نا نا ككينا من أشنا 01١‏ 
أو تراب أو غسول طيب » فأراد الشافعى أن العظم وإن كان طاهراً فإنه كان فى 
الاصل طعاما زهما غير نظيف فى نفسه » ولا منظف لغيره » فلا يجوز 
الاستنجاء به و لأنه فى الأصل طعام . وأما الجلد المدبوغ فإن الدباغ قد غيره 
عن حالته التى كانت عليها خلقته , فأثر فيه العطن وورق الشجر الذى دبغ به 
تأثيراً أذهب زهومته وطعمه » وأفاده نظافة فى جرمه ورائحته » وإذا كان الدباغ 
يبطل حكم ميتته لما يستفيد من روائح ورق الشجر وغيره فإنه لزهومته أشد إزالة 
وله أشد تنظيفاً » فافهمه . 

الإفُضَاء : 


قال الشافعى - رحمه الله - : ١‏ والملامسة ("© أن يفضى بشىء منه إلى 
جسدها أو تفضى إليه , لا حائل بينهما » . والإفضاء على وجوه : 

أحدها : أن يلصق بشرته ببشرتها ولايكون بين بشرتيهما حائل من 
ثوب ولا غيره » وهذا يوجب الوضوء عند الشافعى رحمه الله . 

والوجه الثانى من ن الإفضاء : أن يولج ترجه فى اترجيا تي يتماها؛ 
هذا بوم الغسل عليهما » وهو قول الله عرّ وجل : فإ وَكَتِف تَأََذُوتَهُ وَقَد 
أَقْضَى بَعْصُكُمْ إِلَى تغض * ”© أراد بالإفضاء الإيلاج ها هنا . 

والوجه الثالث من الإفضاء : أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التى 
لا تحتمل الجماع فيصير مسلكاها مَسْلَكاً واحداً » وهو من الفضاء وهو البلد 
الواسع » وجارية مُمْضَاة وشَّرِيم إذا كانت كذلك © . 


. الأشنان : يشبه الصابون فى عصرنا هذا‎ )١( 
وانظر‎ » ) ١5/١ ( » المدامسة » » وهو تحريف » والتصويب من « مختصر المزنى‎ ٠ : فى الأصل‎ )١ 
.)07 - دو/١()»مالا«‎ 
) طبعة شاكر‎ - ١١/4 ( » وانظر « الطيرى‎ ,» 5١ سورة النساء ء الآية‎ )( 
. ) انظر : « اللسان ») فضا‎ )5( 
اح‎ 


المنى 2 والمذُى 3 والودى : 

وذكر الشافعى فى الأحداث الناقضة للطهارة : المَنِنْ والمَذْىُ 
والوذىٌ (2 ؛ فالمَنِيَ : هو الماء الدافق الذى يكون منه الولد » شمى منيًا لأنه 
يمنى أى : يراق ويدفق » ومن هذا سُميت بِنّى لما يُمْتَى بها من الدماء » أى : 
0 » يعنى : دماء السك », © والمنن مشدد لا يجوز فيه التحفيف » يقال. 

فى الرجل وأمق بإكاتؤفق املف 

وأمَا المَذى : فهو ماء رقيق يضرب لونه إلى البياض » يخرج من رأس 
الإحليل بعقب شهوة . والمذى يشدّد ويخفف . والتخفيفٌ فيه أكثر » يقال : 
مَذَى الرجل رامد اال ذلك نه 

وأمّا الودى - فهو بالدال عير امعيكة - وغوماء ركق يخرع علي رار 
البول ولا يخرج بشهوة » وهو مخفف 7" يقال وَدَى الرجل ولم أسمع فيه 
أؤدّى » ويقال وَدَى الفرس يَدِى وديا يا إذا أَذلى . وقال اليزيدى : يقال وَدَى 
الفرس ليبول » وأدلى ليضرب ؛ روى ذلك عنه أبوعبيد . 

وروى المزنى حديث النبى َيِه قال : ( العينان وكاءٌ السَّهِ فإذا نامت 9©) 
العينان اسْتَطَلَقَ الوكَاءٌ 2 » التشديد فى السّه على السين للإدغام » والهاء 
خفيفة » ومنه قول الشاعر (©© 


.) 57/١١ ) انظر : « مختصر المزنى‎ )١( 

. التنبيهات على أغلاط الرواة ) (ص 564 ) لعلى بن حمزة‎ ١ : انظر‎ )١( 

(0) فى المخطوط : «١‏ فانت )ع وهو تحريف © . 

(14) انظر : ( مختصر الأم » ١7/١(‏ - للمزنى ) » والحديث حسن »2 ومن حديث علىٌ 
ابن أبى طالب . 

.)١495 - 1١48/١ ( انظر : « الإرواء‎ 

(5) هو : أوس بن حجر . كما فى « اللسان ) » و«ديوانه » . 


وَأَنْتَ السَهُ السُفْلَى إذا دُعيَثْ نَضْرُ 0" » 


نصر قبيلة من العرب » فلذلك أنث فقال لهذا الرجل : أنت من أرذلهم 
إذا دعوا للمكارم للمساعى . قال أبو عبيد : السّه : حلقة الدبر » قال : وأصل 
الوكاء الخيط الذى يشد به رأس القربة » فجعل النبى عَم اليقظة للعين بمنزلة 
الوكاء للقربة » وهى الخيط الذى يُسْدّ » به فإذا نامت العينان استرخى ذلك 
الوكاء فكان منه الحدث والريح . 


: عجز بيت ء» وصدره‎ )١١( 
. ] ء واللسان [ سته‎ )95/١( ء ولثابت‎ )1١( والبيت فى ديوانه » (8*) » والفرق لقطرب‎ 
. ومعنى البيت أنه فى القوم - أى المهجو - بمنزلة الاست من الناس‎ 


١ 


باب مايوجب الغُشْل 

ذكر الحديث : ١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) (©2 فسر 
الشافعى”2 - رحمه الله - التقاء الختانين تفسيراً مقنعاً » وجعل معنى التقائهما 
تحاذيهما . وإن لم يتضاما . وهو صحيح كما فسره » والعرب تقول دار فلان 
تلقاء دار فلان » وتراها إذا كانت تحاذيها والتقينا فتحاذينا إذا لقيك ولقيته : 
والختان من الرجل : الموضع الذى تُقطع منه جلدة القُلمّهَ وهو من المرأة مقطع 
نواتها . وأما تومة الذكر وهى الحَشّفَة © , فليست من الخيتان » وإنما يحاذى 
جتان الرجل ختان المرأة بعد مغيب الحشفة فى فرجها . وهذه كناية لطيفة عن 
الإيلاج » ألا يرى أن الرجل لو ألصق ختانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب 
عليهما الغسل . وهذا كما روى عن النبى عَلَهِ أنه قال : ١‏ إذا قعد بين شعبها 
الأربع فقد وجب عليهما الغسل » © . وأراد بشعبها الأربع : شعبتى 
رجليهاء وشعبتى شفريها » والعرب تقول للعصا إذا كان لرأسها طرفان : عصاً 
ذات شُعبتين وذات شُعبين كل يقال فافهمه . 
الضفائر : 


وضفائر المرأة : ذوائبها المضفورة » واحدتها ضفيرة إذا أدخل بعضها فى 
بعض نسجاً » وهى الضمائر - بالميم أيضاً - واحدتها ضميرة » وهى العَدَائْر 


(1) صحيح : وهو من حديث عائشة عند الترمذى  )٠١8(‏ وابن ماجه برقم (108) » والنسائى 
فى « عشرة النساء » برقم 41 ) بلفظ : « إذا جاوز التان ... » . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
الترمذى . 

(؟) انظر هذا التفسير فى « مختصر المزنى ) )5١ 1/١١‏ . 

ولاق الأمل. +" واللسفة وكام المحم لصحن السرات بالحاء المهملة . 

انظر : كتب اللغة مادة [ حشف ] . 

(4) صحيح : وهو عن عائشة , عند الشافعى فى « الأم ) )”١/١(‏ , وأجمد (49/1) » 
والترمذدى )١٠١5(‏ يإسناد فيه ضعف . 

ولكن له طرق أخرى عند مسلم (49”) ٠‏ والبيهقى )114/١(‏ ء وغيرهما . 


دن 


أيضاً. واحدتها غَدِيرَة » فإذا لويت فهى عَقيصة والجمع عَقَائْصَ واحدتها 


الفِوصَهةٌ : 

وروى فى حديث النبى يَلِلَهِ أنه قال للمرأة الأنصارية : « حَُذِى فؤصة من 
مسك فتطهرى بها » ”'2 . وفى حديث آخر: « خذى فؤصة فتمسكى بها » . 
قال أبو العباس أحمد بن يحيى ٠”‏ : الفرصة القطعة من كل شىء » يقال : 
قَرَصْتٌ الشَّيْءَ إذا فَطَعْتُهُ . قال : وقوله : « تمسكى بها » فيه قولان : 

أخندهما ؛ طن بيهن السناة + بويقال هر ما الفندك ,اليد وروف 
عن عائشة أنها قالت : أراد تتبعى بها أثر الدم . 

قال الشافعى : « وأحب للمرأة أن تغلغل الماء فى أصول شعرها ) ©" . 
أراد بغلغلة الماء : إدخاله فى خلالها وإيصاله إلى بشرتها وأصله من غللت 
الشىء فى جوف الشىء وغللت » وغلّلت - مخفف ومثقل - إذا أدخلته فيه 
ومنه ) يقال :' انغل الرجل وسط القوم إذا دخل فيهم » ومنه الغلل وهو الماء 
الذى يجرى بين الشجر . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخارى ( ١‏ - فى الحيض ) » ومسلم برقم (775) وغيرهما من 
حديث عائشة . 

(1) هو المعروف بثعلب » توفى سنة (191) ؛ انظر ترجمته فى مقدمة مجالسه » تحقيق العلامة 

عبد السلام محمد هارون - رحمه الله - طبعة دار المعارف . لم أجد هذه العيارة فى ٠‏ مجالسه ٠‏ . 

(؟) مختصر المزنى ( 59/١‏ ) . 

ش انض 


ياب الثيمم ٍ 
اليم فى كلام البرت : القصد » يقال : تيممتٌ فلاناً ويّمّمته وأممته 
وتأمته إذا قصدته . وأصله كله من الأمّ » وهو : القصد . 
والصعيد:قى كلام العرب على وجوه : فالتراب الذى على وجه الأرض 
يسمى صعيداً » ووجه الأرض يسمى صعيداً » والطريق يسمى صعيداً » وقد 
قال بعض الفقهاء : الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه التراب أو لم يكن » 
ويرى التيمم بوجه الصفاء الملساء جائزاً » وإن لم يكن عليها تراب إذا تمسح بها 
المتيمم . قال : وسمى وجه الأرض صعيداً لأنه صعد على الأرض » ومذهب 
أكثر الفقهاء أن الصعيد فى قوله عز وجل : « فَتيِمُمُوا صَعِيداً طَبيً 4 7" أنه 
التراب الطاهر وجد على وجه الأرض أو أخرج من باطنها . ومنه قوله عز وجل : 
( فقضبع صبيداً رَلَأ 4 © . 
التطضخحاء : 
والبطحاء : من مسايل السيول » المكان السهل الذى لا حصى فيه 
ولاحجارة . وكذلك الأبطح وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء 
ويدشه فهو الأنطح » والبطحاء » والبطح » وذكر الشافعى - رحمه الله - قول 
الله عز وجل : 9 وَإنْ تم مُرْضى أو عَلَى سَفَرِ أو جَاءِ أَعدٌ مُنَكمْ مُنَ 
الْمَائْطٍ أَزْ ولَامَسْمُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَدُوا مَاءً فْتَيِمَمُوا # 29 بالفاء » وظاهر التنزيل 
يدل على أن التيمم بأى شّرط شُرط فى الآية » ولم يجد الماء » سواء كان 
مريضاً فلم يجد الماء » أو كان مسافراً » أو جاء من الغائط » أو لمس النساء ولم 
يجد الماء فله التيمم . ومذهب الفقهاء أن المريض غير المسافر له التيمم وإن كان 
)١(‏ سورة المائدة » الآية + 
)١(‏ سورة الكهف »ء الآية 1٠‏ 
(؟) مختصر المزنى ( ١١/١‏ - 758 ) » والاية من سورة المائدة « 


ين 


واجداً للماء » وأن من تغوط أو لمس النساء ولم يكن مسافراً فأعوزه الماء فليس 
له التيمم » والآية تحتاج إلى شرح يوافق إجماع الفقهاء فى الأمصار » فقد ذهب 
طائفة من الخوارج وهم الإباضية إلى أن الإنسان إذا أعوزه الماء مسافرا كان 
أو حاضراً» مريضاً كان أو صحيحاً فله التيمم» ووجه الآية عندى - والله 
أعلم - أن الحاضر إذا كان مريضاً المرض الذى يخاف على نفسه منه التلف إن 
توضاً أو اغتشل أن 'له أن تممه . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله : « وَإِنْ كنك مُرْضَى 4 
قال : نزل هذا فى الرجل يكون به الجدرى أو القروح يخاف إن توضاً 
أواغتسل أن يؤذيه أذى شديداً فليتيمم . فابن عباس وقد شاهد التنزيل جعل 
التيمم لبعض المرضى دون بعض والصحابى الذى قد شاهد التنزيل إذا بين أن 
نزول الاية كان له سبب انتهى إلى قوله : ووجه تفسيرها على تفسير وصدق 
على ما بين وكان أولى بالتأويل من غيره ممن بعده فقد خرج المريض من الجملة 
بما وصفنا لما روى عن ابن عباس حدثنا محمد بن إسحاق السعدى » حدثنا 
أبوزرعة عن قبيصة عن عمار بن زريق عن عطاء عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس فى قول الله عز وجل : « وَإِنْ كنت مر ضَى #*# ,قال هذا في الرجل 
يكون به الجدرى أو القروح يخاف إن توضاً أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداً 
فليتيمم (© . 

وحدثنا أبوعبد اله محمد بن إسحاق » حدثنا 0 حجاج 
قال : قال ابن جريج : أخبرنى يعلى عن سعيد بن جبير عن عباس ” "© فى قوله : 
إن كان بكم أَذى من مَطَرٍ أو كثقم مَرْضَى 4 2 . 

قال عبد الرحمن بن عوف : كان جريحاً . قال أبوعبد الله وهو يعلى بن 
مسلم مكى وروى عنه ابن جريج وغيره . 


..)51 /0 ( صحيح : وانظر تفسير الطبرى‎ )١( 
. كذا فى الأصل » والصواب : ابن عباس‎ )١( 
١٠١7 سورة النساء » الأية‎ )( 


لى 


وأما قوله عز وجل : ٠‏ أؤ عَلَى سَفَرِ أَوْ ججا جَاءَ أَحَدٌّ مُنْكُمْ مّنَ الْمَائْطِ 
ادمح تحار زد وى ا ( جاه أعة تنكم كن القايط 4 
تجدوا الماء فتيمموا » فإن قال قائل : فهل جاءت أو بمعنى الواو فى شىء من 
كلام العرب ؟ قيل : نعم : أثبت لنا عن أحمد بن يحيى أنه قال : أو تكون 
بمعنى التخيير » وتكون بمعنى حتّى » وتكون بمعنى اختيار وتكون بمعنى بل » 
وتكون شكا )2 وتكون بمعنى الواو . وقال الكسائى : وتكون شرطا » قال : 
وأنشد أبو زيد فيمن جعلها بمعنى الواو : 
وقد رَّعمت ليلى بأنى فاجرٌ لتفيى تقاهًَا أو عليها فجُورهًا 27 
معناه : وعليها فجورها . قال وأنشد سلمة عن الفراء : 
إِنَّ بها أكتل أو رزاماا خويربين ينقفان الهَامَا("© 0© 
قال : أراد بها أكتل ورزاما . قال الأزهرى : ولا يجوز فى قوله عز وجل : 
© أو ججاء أحدٌ مُنكم مُنَ الْعَائٍِ 4 » غير معنى الواو حتى يستقيم التأويل 
على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار . وماعلمت أن أحداً شرح من معنى هذه 
الآية ما شرحته فتنبه تجده كما فسرته إن شاء الله . 


- 


[ تنبييه ع © 


وذكر الشافعن - رحمه الله - الكوع فى هذا الباب » وهو طرف العظم 
الذى يلى رسغ اليد ا محاذى للإبهام » وهما عظمان متلاصقان فى الساعد , 


(1) البيت لتوبة بن الحمير فى ليلى الأخيلية كما فى أمالى القالى ( /١‏ 111) »والأغانى ( )15/٠١‏ 
وغيرهما كثير .. 

» على هامش المخطوطة : قوله خويريان يعنى السارقين » يقال للذى يسل الإبل فيسرقها خارب‎ )١( 
. وينقفان الهام أى يضربان الهام ويستخرجان الدماغ‎ 

(7) الرجز من شواهد الكتاب ( )5817/١‏ » وشرح الشواهد للشنتمرى )5807/1١‏ » وللنحاس 
(ص )١15‏ » وهو لرجل من بنى أسد . 

(*) ما بين المعقوفين من المحقق للتوضيح . 


احا 


أحدهما أدق. من الآخر ؛ وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف » فالذى يلى 
الخنصر يقال له : الكرسوع » والذى يلى الإبهام هو الكوع . وهما عظما 
ساعد الذراع . 
الإغوّاز: 

وقوله 0 ليس للمسافر أن يتيمم إِلّا بعد إعواز الماء ( )2002 5 وإعوازه : 
تعذر وجوده ) ورجل مُغوز : لاشىء عنذده ) والعوّز القلة» والمغوز : الثوب 
الخلّق 20 ) وجمعه مَعَاوِز 5 
الضنى : 

وقوله : « ولا يتيمم مريض إلا من به قروح أو به ضنى من مرض يخاف 
التلف إن مس الماء معه » ©" , 

الضنى : هو المرض المدنف الذى يُلْزِمم صاحبةُ الفراش ويُضنيه حتى 
يُشرف على الموت » وقد ضَنِى يَضْنِى ضَنَّى » ورجل ضَنَّى » ورجلان ضَنَى ) 
وامرأة ضَئَّى لفظ المذكر والمؤنث والواحد والجماعة سواء لأنه فى الأصل مصدر 
أقيم مقام الاسم والصفة » كما يقال رجل عدل ؛ والمعنى رجل ذو ضبّى وامرأة 
ذات ضنى » ومثله رجل دَنّف ورجال دَنَف إذا كان مريضاً أو ضعيفاً » ورجل 
حَرّض ورجال حرض ». قال الله عز وجل : «إ حَتَّى تَكونَ حَرَضا أو تَكون مِنّ 
الهَالِكِينَ # 7 أى : مريضاً مشرفاً على الموت . ويجوز أن يقال : رجل 
كك ورجلان ضَنِيانِ » ورجال أَضْيْيَاءٌ : 


. )779 1/١١ مختصر المزنى‎ )١( 

(؟) انظر : « الكامل » للمبرد )17/١(‏ » واللسان (عوز) . 
(؟) مختصر المزنى 714/١١‏ ) . 

(؟) سورة يوسف » الآية هم 

(5) على هامش المخطوطة : ضنّى » الصواب ماهو مثبوت . 


يذن 


الحش 3 والجبائر :5 والزند 5 

| قوله : ١‏ وإن كان الرجل محبوساً فى حش أو موضع نجس ) 7" . 
الحش فى الأصل : البستان من النخيل » وكان الناس يتبرزون إلى ححشان 
النخيل » فقيل للمستراح حش » والأصل ما أعلمتك . 

وقال فى الكسير : « يوضع على موضع الكسر الجبائر )”© . والجبائر : 

خشبان تسوى وتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على 
استوائها » واحدتها : جبارّة © , والجَبَائر أيضاً : الأشورة واحدتها جبارَة 
أيضا9؟» . وفى حديث علئ - رضى الله عنه - أنه انكسر أحد زنّديه . 
فَالرَّنْدَان عَظما الساعد اللذان يقال لطرفيهما الكوعٌ والكوسوع . 


(1١)مختصر‏ الإخزنى ( 74/1١‏ ) 
(؟) السابق ( "1/١‏ ) . 
(5) بفتح وكسر اجيم . 
(:) ومنه قول الأعشى [ ديوانه : ص ؟8١‏ ] : 
وأَرْتَكَ كَنًا فى الخِضَا ب ؛ وسَاعداً مِثْلَ الجَجَارَةُ 
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. 
2 >» 
باب مايفسد الماء 

الفرَظ 4 والشب : 

وقوله : « كما جعل مايعمل عمل القَرَظ , والشبٌ فى الإهاب فى 
معنى القرظ والشب فكذلك الأشنان فى معنى التراب ) (© . 
ا ا ار 1 
والمَّثٌ شجر مر الطعم ولا أدرى أيدبغ به أم لا .قال الخليل 9 : الشب : 
حجارة منها الزاج وهو أبيض له بصيص شديد » والشث شجر طيب الريح مر 
الطعم . قال أبو الدُفَيشُْ ”" 

همهم 5 "©" ني و ع.د ع ل غاعم 2 / 2 2 

مِنهُنّ مِثْل الشّتْ يُعُجَبُ ريخحه وفى غَيبِهٍ مر المَذاقَةٍ والطغم 9 

.)151/١( مختصر‎ )١( 

(؟) هو : أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى . أحد علماء البصرة المشهورين » ولد 
سنهة ٠٠١‏ هاء وتوقى سنة ه/ا١‏ ها. 

انظر ترجمته فى : إنباه الرواة "41/١‏ ) وهامشه .. 

ا د : « أبوالرقيش بالراء » وهو تحريف » والصواب ما أثبتة كما فى لسان العرب 
(١‏ شث) . وهو من الأعراب الفصحاء الذين روى عنهم العلماء 2 وانظر : الفهرست لابن النديم 
رص "١‏ ). 

(4) البيت فى اللسان ( شثث ) بلا نسبة » وعبارة أبى الرقيش فى اللسان توضح أن البيت ليس من 
قوله » كما هو واضح هنا وإليك عبارة اللسان : و قال أبوالدقيش : وينبت [ أى : الصَّتّ ] فى جبال 
الغور وتهامة ونجد ؛ قال الشاعر يصف طبقات التساح ؟؛ أ عل مك دن 6 البعت "اهام 


كن 


وروى 20 فى الحديث أن النبى عله أمر بدم الحيض يصيب الثوب - 
امرأة فقال لها : 

« حتيه ثم اقرصيه »20 . فالحثٌ أن تحك بطرف حجر أو عود » يقال : 
حتته أحيّه حب » وأما قرصه فهو أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً 
شديداً » أو يصب عليه الماء حتى يذهب أثره وعيبه . 


المَقَْلَ: 

وقوله : ١‏ إذا سقط الذباب فى الطعام فافْقُلُوه » © . 

المَقْلُ : أن يغمس فيه عَمْساً » ويقال للرجلين هما مماقِلَانٍ فى الماء إذا 
كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه » ومنه قيل للحجر الذى 
يقسم عليه الماء إذا قل فى السفر المَقّلّة © . والماء الراكد والدائم هوالساكن 
الذى لا يجرى » يقال : رَكدّ الماء ركوداً إذا : سَكنَ ودَامَ فلم يجر » ودامت 
القدْر إذا كن غليانها , وَأَدَمْيّها أنا إذا سكنعها : وأمًا القُلَّ فهى شبيه محبٌ 
تأخذ جراراً من الماء » ورأيت القّلة من قِلال كر والأخينات تاخلة من امام 
ملء مَرَّادة » والمزادة : شطر الاوية كأنها سميت قُلة » لأن الرجل القوى يقلها 
أى : يحملها » وكل شىء حملته فقد أقللته » والقلال مختلفة فى القرى العربية 
وقلال هجر من أكبرها » وأنشد أبوعبيد ©© : 


. ) 55/١ ( مختصر المزنى‎ )١( 
. متفق عليه : من حديث أمبماء بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما‎ )١( 
.)١56( إرواء الغليل ع( برقم‎ 1١: وانظر‎ 
ع والحديث صحيح » وهو عند أبى داود برقم (4 784) » من‎ ) 47/١ ( انظر : مختصر المزنى‎ )*( 
برواية‎ ) 71٠0 - 5179/1 وأحمد‎ ١ )750( حديث أبى هريرة » وهو عند البخارىٌ » وابن ماجه‎ 
. » فامقلوه‎ ١ : «فليغمسه »ء بدلا من‎ 
. ] أساس البلاغة » [مقل‎ «١ المعجم الوسيط » ( 415/5 ) » و‎  : انظر‎ )4( 
355 أنشده للأخطل كما فى اللسان وديوانه‎ 49([ 


يَمْشُونَ حَوْ لَ مُكَدّم قَذ كدّحَتْ َيِه حمل حَنَاتِم وَقِقَالٍ ”© 

واحدها : الحنتم وهو الجرة الكبيرة ذات عروتين يعنى به الأعيان يمشين 
حول الحمار الذى يحمل الماء » والقلال جمع قلة . وفى صفة الجنة : « ونبقها 
مثل قلال هجر » . والنبق ثمر السدر يشبه العُئّاب وهو ألطف منه قليلا وأشد 
صفرة . 

وذكر (© حديث بكر بضاعة أنها كانت تطرح فيها امحخائض وما ينجى 
الناس . أراد با محائض خرق المحيض » وأراد بقوله : ما ينجى الناس » أى يلقونه 

من الخرق » يقال أنجى الرجل إذا تغوط » والعذرة © تسمى نجوا فإذا أزال 
النجو عن مقعدته قيل استنجى استنجاء . 

وروى 27 عن ابن عباس أنه قال : أربع لا يجنبن » فذكر الماء والأرض 
والغوب والإنسان . معناه أن الجنب إذا مس ماءٌ أو أرضاً أو ثوباً أو باشر إنساناً 
بيده لم ينجس شىء من هذه الأشياء لأن الجنب وإن أمر بالاغتسال فهو طاهرء 
وإنا تعبد بالاغتسال » لا لأن الإنسان تنجس للجنابة تعبداً لا لنجاسة حلت به. 

قال 0 : « وإن وقع فى الماء مثل العنبر والعود أو الدهن الطيب فلا 
بأس به ء لأنه ليس مخوضاً به » . ومعنى الخوض أن يداف فيه يقال : د 


)3( البيت فى 2 ديوان الأحطل ( (ص 3533350 م( من قصيدة يمدح فيها عكرمة الفياض 03 وأولها 


والبيت فى اللسان [ قلل ].منسوباً إليه » وفى مادة [ كدح ] غير منسوب . والمكدم : المجروح . وفى 


بذلا عن 1 اد وين رز هق كلحت نر وأكلافنا مين #اغد , 
)١(‏ انظر : « مختصر المزنى » 450/١١‏ ) . 
(9) على هامش المخطوطة : العذ 
(:) انظر السابق ل ). 
(5) السابق (١//ا4؟‏ ) . 


ل 


الدواء فى الماء وخضته إذا مرسته حتى ينماع فيه ولا يتميز منه . وخضت فلاناً 
السيفل إذا جغلت” طرف السئق" فى حوفه وقنه قول أن "اتج 7© يصق 
قانصاً رمى صيداً بسهم فخالط حشوه جوفه فقال : 
فاخْمَاضٌ أخرى فَهَوتْ رُبجوحا لِلشْقْ يَهوِى جُرْحُهَا مَفتُوحا 0 

اخقاض أى : رماها بسهم دخل فى جوفها » هوت أى : سقطت 
كي تترجح من نتها على شمالها أى : تميل . ومنه قول الشافعى : إن 
العنبر والعود إذا كانا قطعا فطرحت فى الماء فإنها لا تختلط به » وكذلك الدهن 
يطفو فوق الماء ولا يختلط به . 

وقوله 2 فى الإنائين : « يستيقن أن أحدهما قد نجس والآخر لم ينبجس 
راح زيزلق على الأغلي ذه رترضا بالطاهر!) + ومساة اه داجو ار 
الإنائين أى يتحرى أطهرهما عنده ويريق الآخر الذى هو الأغلب على قابه أنه 
الذى نجس » هذا معنى الأغلب عنده ويقال : تأخيت الشىء وتحريته إذا 
قصدته بقلبك ونيتك » وأصل التأخى التوخى فقابت الواو همزة كما قالوا 
إرث وأضله ورك :يقال + خذ طريقك على هذا الوعى أى على هذا القضد 
وهذا الصوب » وقد وخى يخى وخياً إذا قصد شيئاً أو بلدا يأنيه . 

وقوله ©» ١:‏ أريد بالمسح على الخفين المرفق » :أى أريد به الرفق 
والتيسيرء ويجوز أن يقال مرفق فى معنى ما يرتفق به » وكذلك مرفق اليد » 
ا ل 0 وذلك فى هذا . 


سن عن النبى عه لتر أنه قال : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل 


©) اسمه : الفضل بن قدامة بن عجل » راجز مشهور » كان معاصراً للعجاج » انظر : ( معاهد 
التنصيص ) ١9/١١‏ ) »ء والأغانى (7/9/ ) » والخزانة ( 18/١‏ ) » وطيقات ابن سلام » والشعر 
والشعراء ( 5٠١5/١‏ )ء وسمط اللآلئع 3١1/١١‏ ) »2 وغيرها . 


(5) الشطران فى « اللسان ») ( هوا ) منسوباً له . 
(؟) مختصر المزنى ( 419/١‏ ) . 
(:) انظر السابق ( 15/١‏ ) . 
(5) انظر السابق ( 51/١‏ ) . 
بك 


محتلم ) 27 أراد بامحتلم البالغ من الرجال هاهنا » ولم يرد الذى احتلم 
فأجنب , إنما أراد الذى بلغ الحلم فأدرك . 

وذكرغول:9 الى عد : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) 0©. 
قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن الهاء فى قوله : فبها والتاء فى نعمت » 
فقَال : أراه أراد فبالسّنة أخذ . قال ونعمت السّئّة » والتاء فى نعمت بالتأنيث » 
ونعم ونعمت ضد بئس ويئست » وهما فى الأصل نعم ونعمّت فخففا 

وقول ”*» عمر لعثمان - رضى الله عنهما - يوم الجمعة حين راح : والوضوء 
أيضاً ؛ وقد علمت « أن رسول الله موه كان يأمر بالغسل 4 . نصب الوضوء على 
المصدر أقام الاسم نقافه + كانه :قال وتوضات أيعنا وقد علبيت أن النبى 
ينه كان يأمر بالغسل . ومعنى قوله : « حين راح » أى : مضى سائراً إلى 
المسجد للجمعة . ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا فى آخر النهار 
وليس ذاك بشىء لأن الرواح والغدو عند العرب مستعمل فى المسير اموق 
كان من ليل أو نهار » يقال : راح فى أول النهار وآخره » وتروح كذلك وغدا 
بمعناه » وأما قولهم : راحت الإبل رائحة فهذا لا يكون إلا بالعشى إذا أراحها 
راعيها على أهلها ومنه قوله عز وجل : لاحن تُرِيحُونَ وَحِنَ تَسْرَحُونَ # 20 , 
يقال : سرحت الإبل بالغداة إلى الرعى وراحت بالعشى على أهلها 

وفى حديث آخر أن النبى مَقَهِ قال : ٠‏ من غسل يوم الجمعة واغتسل 
وبكر وابتكر واستمع ولم يلغ فبها ونعمت »© . روى غسل بالتخفيف » 


)١(‏ صحيح : أخرجه مالك ( ٠00‏ برقم 4 ) » والشيخان » وغيرهما من حديث أبى سعيد 
الخدرى . 
(؟) مختصر المزنى 51/١١‏ ) 


(؟7) حسن : أخرجه ابن ماجه برقم )٠ ٠91(‏ من حديث أنس »ء وله شواهد كثيرة » وقد فرغت من 
لعل رع ع ل ل ا - بتحقيقى ) طبعة مكتبة السنة . 


(4) مختصر المزنى ( ١/١ه‏ - هامش الأم ) . 
(5) سورة النحل 2 الآية 5 


5” 


وغسل بالتشديد » وكذلك بكر وبكرء يجوز فيهما التخفيف والتثقيل , 
خفف غَسّل فهو كناية عن مجامعة الرجل أهله + يقال:: عُسَلها وعْسلها 
إذا* جامعهاء ويقال : رجل عُسَلّه ومعْصَل إذا كان كثير الضَّرابِ . ومن رواه 
غُسَل بالتشديد أراد غسله أعضاءه غسلا بعد غسل . ومن روى بكر بالتخفيف 
فمعناه خحروجه من بيته باكراً » ومن روى بكر فهو إتيان الصلاة لأول وقتها 
والمبادرة إليها » وكل من أسرع إلى شىء فقد بكر إليه » وكذلك جاء فى 
الحديث : ( بكروا بصلاة المغرب واللكى اع : صلوها. عند غروب الشمس 
وهو أول وقنها » وقيل لأول ما يدرك من الفواكه باكورة مجيئه فى أول الوقت » 
ومعنى ابتكر : أى أدرك أول الخطبة كما يققال : ابتكر بكراً إذا نكحها فى أ 
إدراكها وكان أبا عُذْرَتها . 

وقوله : « واستمع ولم يَلْغُ », أى #اضتيع إلى الخطيها وم يدن 

بغيره . واللغو فى كلام العرب على وجهين : : 

أحدهما : فضول الكلام وباطله الذى يجرى على غير عقد » ومنه : لغو 
اليمين وهو أن يقول : لا والله » وبلى والله » يصل به كلامه على غير عقد 
يمين» وهو قول عائشة رضى الله عنها . 

وروى عن سلمان - رضى الله عنه - أنه قال : يثبطهم عن التهجد 9 
, النوم فى آخر الليل فلم يتهجدوا » أول الليل مهدته لآخره » معناه أن القوم إذا 
اجتمعوا فى أول الليل يسمرون ويهجرون فيما لا يعنيهم غلبهم النوم فى آخر 
الال قله بتوحدوا ولهذا عبد ر عبر بت رضي ابتغنه - من السمر بعد العتمة 
ثعلا يثبطهم النوم فى آخره عن التهجد والصلاة . 

والوجه الآخر : من اللغو مافيه مأثم ورفث وفحش » وقال قتادة فى 
قوله تعالى : 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده بنحوه بلفظ : 9 بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » من حديث 

أبى أيوب الأتصارى . 4١15/5(‏ ) » وهو حديث حسن . 


)١(‏ يبدو أن بالمخطوط سقط . وتكون العبارة هكذا : ١‏ يثبطهم عن التهجد » أى : يحبسهم 
ويعوقهم عن التهجد » حتى يغلبهم النوم فى آخر الليل » » والله أعلم . 


5 


وقال مجاهد : شتماً ('2 .وقال ابن سُّميل فى قوله : « إذا قال له : أنصت فقد 
لغا) » أى : خاب . قال : والْعَيّْهُ حَيبته » واللغة فى الأصل مأخوذة من لغا إذا 
تكلم » وهى فى الأصل لغوة نقص منها الواو . 


١١ سورة الغاشية » الآية‎ )١( 
. ) طبعة بولاق‎ - ٠١4/5٠0 ( © (؟) انظر : ( تفسير الطيرى‎ 


باب " الجيض 

الحيض : دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها فى أوقات معتادة » وأصله من 
حاض السيل وفاض » إذا سال . وأخبرنى المنذرى (© عن المبرد أنه 
أنشده لعُمارة بن عقيل7© : / 
أَجَالَتْ حَصَاهُنٌ الذّوارى وَحَيِضَتْ ‏ عَلَنِهِنٌ حَيْضَاتٌ السيُولٍ الطوّاجم © 

الذوارى : الرياح التى تذرو التراب وكذلك الذاريات . والطواحم 
السشيول العالية يقال : سيل طاحم إذا كان ذا غثاء وخشب » وحيضت : 
سيلت » وحيضات السيول ماسال منها » وكان دم الحيض يسمى حيضا 
لسيلانه من رحم المرأة فى أوقاته المعتادة . 

وأما الاستحاضة : فهو أن يسيل منها الدم فى غير أوقاته » والفرق بين 
الحيض والاستحاضة ما أعلمتك » ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون 
أسّوة فتعدلانا أى حارًا كأنه محترق » ويقال : دم م ؛ ويوم كيم 
ومُحْتّمد إذا كان شديد الحر ساكن الريح له حَدَّمَة شديدة » وأما دم 
الاستحاضة فإنه يسيل من العاذل وهو عرق فمه الذى يسيل منه فى أدنى الرحم 
دون قعره وذكر ذلك عن ابن عباس » وذكر أن دم الحيض بخرانئ أى شديد 
الحمرة خارج من القعر » - والباحر الأحمر - وأما التربة فهى خفية لااصفرة 
فيها ولا كدرة » ولا تكون التربة إلا بعد انقضاء دم الحيض ولا حكم له ويقال 


9 على هامش المخطوطة : كتاب (خ) ء وهو الصواب‎ )١١( 
هوا: محمد بن جعفر جعفر أبر الفضل المنذرى الهروى اللغوى الأديب أخذ العريية عن ثعلب‎ )1١( 
. والمبرد » وله عدة بات‎ 
روى عنه الازهرى وغيره » توفى سنة 7199 ه‎ 
. ) 195/١ ( » انظر : 9 معجم الأدباء‎ 
 هدجو هو : تُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير » كان أشعر أهل زمانه » كان ينحو نحو أييه‎ )5( 
. وكان نقى الشعر » محكم الصف » جيد الوصف‎ 
.) 3١9 - ”١5 انظر : « طبقات الشعراء ©» لابن المعتر ( ص‎ 
. البيت فى اللسان [ حيض » طحم ] منسوياً له‎ )5( 
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لها : القّصّة البيضاء تستدخل المرأة القطنة فتخرج بيضاء . 

وفى حديث آخر أن امرأة استحيضت فسألت النبى ع فقال لها : 
«واحتشى كرسفاً » » فقالت : هو أكثر من ذلك إنى لأثجه نَجَّا » فقال لها : 
« استثفرى » أوقال : « تَلّجَمى وتحيضى فى علم الله ستاً أو سبعاً ثم اغتسلى 
وصلى » '' 

الكرسف : القطن تحتشى به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم » فإذا غلب الدم 
استغفرت وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها ثم تشد بما يفضل من 
أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر » فذلك التلججم تفعله المرأة إذا 
كنك ع انم لكان أن مسقم ١‏ يكال ٠‏ قت لزان سه لاقم اماد 
تجوجاً » إذا : سيلته فسال » والاستثفار مأخوذ من الكَّمَر - بتحريك الفاء - » 
ومن الئَفْر بسكون الفاء , أو الثّفْر » فأما التُفْر "© ساكن الفاء وهو جهاز المرأة » 
وأصله للسباع فاستعير للمرأة وغيرها » ومنه قول الأخطل : 
جَرَّى همزا يلام وَفَروَةَ نَْرَ الَوْرَةٍ المُتضَاجم 0" 

: حياء البقرة © . أما الثَمّر » بتحريك الفاء » فهو ثَمّر الدّابة الذى 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود برقم ( 187) » والترمذى » وابن ماجه برقم (171) » وأحمد 
(581/1 )ء وغيرهم من خديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها . 

. ] بضم وفتح الثاء المشددة » اللسان [ ثفر‎ )١( 

0 البيت فى ١‏ ديوانه ) ( ص 77 - طبعة دار الكتب العلمية ) » و١‏ الكامل » للمبرد ( 570/١‏ 
أبو الفضل ) » و« الوحوش » للأصمعى ( ص 98" - مجلة الأزهر ) و« الحيوان » للجاحظ (؟/787 ) 
و«الفرق ») لقطرب ١ص‏ 08 »ء ولثابت /١(‏ 44) » و ١‏ الأمالى ) لأبى عبد الله اليزيدئى ( ص )2 
واللسان [ ضحم » وثفر ] . من قصيدة يفتخر بنفسه » وأولها : 

سعى لى قومي سعى قوم أعرَّةٍ فأصبحت أسمُو للعلّى والمكارم 

والأعوران : اثنان من عوران قيس » وهم خمسة شعراء : حميد بن ثور » والراعى » والشماخ » وابن 
أحمر » وتميم بن أبى . 

والثفر : الحياء » والمتضاجم : المائل » أو : الأعوج . 

(:) فى المخطوط : « يعنى : حيا البقر » » والتصويب من الكتب السابقة . 


7و 


يكون تحث ذنب الدّابة وقال 9© : 
٠‏ ولا اشثُ عير يَحْكهَا تَقَرْهه 

والتحيض : قعود المرأة فى استحاضتها حائضاً لاتصلى » وقيل له تحيض 
لأنه غير مستيقن فكأنها تتكلفه . والدم المشرق هو الرقيق الصافى القانى الذى 
لا احتدام فيه . 

وقوله : ٠‏ لايجوز للمستحاضة أن تستظهر بثلاثة أيام » 2 أراد أن 
المستحاضة إذا عرفت أيامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتها اغتسلث وصلت 
ولم تقعد بعد ثلاثة أيام كما قاله بعض الفقهاء احتياطاً . وأصل الاستظهار 
الاستيقاق فى الأمر » يقال : اتخذ فلان بعيرين ظِهْرِئَنْ فى سفره » إذا كان 
يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قوبين فارغين وثيقة لعلا يبدع (© بعير من 
حمولته » فلا يجد لحملها حمولة » فوضع الاستظهار موضع الوثيقة » وأصله 
ما أعلمتك » وأصل الاستظهار الاستعانة » والظهير المعين » كأنها استعانت 
بثلاثة أيام 1 

وقوله عز وجل : ا فَاعْتَِلُوا النّسَاءَ فى الْمَحِيض 94 » فانحيض له 
معنيان : يكون موضع الحيض وهو الفرج » فكأنه قال اعتزلوهن ولا تجامعوهن 
فى الفروج » ومن جعل احيض معتى اين أراد اعتزالهن فى أيام حيضهن 9 . 
يقال : حخاصّت الرأة مَحَاضأ ومَحيضاً وحَيْضاً » والخيض : جمع اليضّة . 


تن تنم تنا 


. ] اللسان ») [ ثفر‎ ١ عجز بيت لامرئ القيس » وصدره كما فى‎ )١( 
ه لا حِميَرِىٌ وى ولا عَدَسّ ء‎ 
. ) 07/١ (؟) مختصر المزنى‎ 
. ينقطع عن السير من كلالٍ أو عطب‎ )1( 
١١5 سورة البقرة » الآية‎ )4( 
, ) انظر : ( تفسير الطبرى © (١4/هلام# - 8818 - طيعة دار المعارف‎ )5( 
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أبواب الصلاة 


فمنها المواقيت : الصّلاة الأولى : يقال لها الظهر . 

ومنها قول الله تعالى : ف وَحِينَ تُظهرُونَ 4 227 . يقال : أظهر القوم : إذا 
دخلوا فى وقت الظهر أو الظهيرة وذلك حين تزول الشمس . 

وأما العصر : فإنما سميت عصراً باسم ذلك الوقت » والعرب تقول : فلان 
يأتى فلاناً العصرين والبردين إذا كان يأتيه طرفى النهار » فالعصران هما الغداة 
والعشى » قال الله تعالى : 

٠‏ وَأَقِمِ الصّلَاةَ طَرَفي التَّار وَرُلفاً من اللئل74". 

دخلت الصلوات الخمس فى طرفى النهار ». وزلفي من الليل » فصلاة 
طرفى النهار : صلاة الصبح » وصلاة الظهر والعصر » فجعل النهار ذا طرفين » 
أحد طرفيه الغداة وفيها صلاة الصبح وحدها , والطرف الآخر العشى وفيه 
صلانا العشاء » والعشى عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب كل 
ذلك عشى ٠‏ والدليل على ذلك ما رواه أبوهريرة حيث يقول : صلى بنا رسول 
الله عَيينهِ إحدى صلاتى العشاء إما الظهر وإما العصر . فجعلهما صلاتى العشاء 
فافهم ذلك . 

وأما قوله : ١‏ وَزُلُّفاً من الئل 4 » فإنه أراد صلاة المغرب وصلاة العشاء 
الآخرة سماها زلفاً لأنهما فى أول ساعات الليل وأقربها » وأصله من الزلفى 
وهى القربى وازدلف إليه : اقترب منه » وواحد الرلف زرُلْقَة » وقال : 


١ سورة الروم » الآأية‎ )١( 
١١4 سورة هود ء الآية‎ )١( 


1: 


طيّ الليالى رُلفا فزلفا 
سَماوَةَ الهلالٍ عَتَّى احْقَوْقَمَا 0© 


[ احقوقف الهلال : أى اعوج ورق » ومنه احقوقف الهلال إذا دق فى 
أن اليال: 2 . نصب سماوة الهلال بقوله : طى الليالى أوقع الفعل من 
طى على سماوة فصارت مفعولا به . وقوله : و طيم الليالى » : أى كطى الليالى . 
وقول : 9 زلفاً » + فزلفاً أى ساعات بعد ساعات متقاربة » وسماوة كل شىء 
أعلاه » وإنما سمى السماء سماء لأنها فوقنا . احقوقف الهلال : أى اعوج 
أودق ومنه احقوقف الهلال إذا دق فى آخر الشمال . 

وقيل فى قوله تعالى : 99 فَسْبْحَانَ اللْهجِينَ تُمْسُونَ # ©" : إنه صلاة 
مغرب ظإ وَحِنَ تُضْبحُونَ 4" ء صلاة الصبح . « وَعَشِييًا # 2*7 الغصرء 
ل وَحِنَ تُظْهِرُونَ 274 الظهر . 

وقال فى موضع 00 : ومن بعد صلاة العشاء وهى هى التى كانت العرب 
تسميها العتمة فهى البى َه عن ذلك وقال : ٠‏ لا تغلبتكم الأعراب على 
اسم صلاتكم العشاء فإنما يعتمون بالإبل والككاي أ فص ون رادها مرح 
المراعى وإنما سموها عتمة باسم عتمة الليل وهى ظلمة أوله وإعتامهم بالإيل إذا 
راحت عليهم النَّعَم بعد المساء أناخوها ولم يحلبوها حتى يعتموا ؛ أى يدخلوا 
فى عتمة الليل » وهى ظلمة » وكانوا يسمون تلك الحلبة عتمة باسم عتمة 

)١(‏ الشطران للعجاج » كما فى ١‏ ديوانه ») (445) ء والكتاب )٠ /١(‏ » وشرح شواهده 
, ء وللنحاس ( ص ٠١١‏ ) » والكامل )١5١ /١(‏ » ومجاز القرآن لابى عبيدة 

: واللسان ( زلف ) ؛ و ( حقف ) ء وقيل الشطرين‎ » ) 77/١75 والطبرى‎ ») ٠ 

ه ناج طُواه الأ يما وَجَمَااء 


وانظر تفسير هذه الأشطار فى ٠‏ الكمل » ١151/١‏ ) © وسيأتى تفسيره للمصنف للمصنف » والشطر الثانى 
فى 9 أساس البلاغة » ( حقف ) . 


(١؟)‏ مابين المعقوفين زيادة من هامش المخطوط 
(”) سورة الروم » الآية ١07‏ 
(؟:) سورة الروم 3 الآية 148 


(0) صحيح : أخرجه أحمد ( 19/7 » 44 » ١44‏ ) » ومسلم , وغيره من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما . 


الليل» : ثم قالوأ لصلاة العشاء عتمة أي تؤدى فى ذلك الوقت . 

وأما قوله : «١‏ أَقِم الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ السّمْس إلَى عَسَقٍ الليلٍ وَقَرآنَ 
الْمَجْرِ 04 فإنه أمر بول الصلوات الخمس فى هذه الآية كما أمر به فى الآية 
التى فسرناه قبلها . فدلوك الشمس زوالها وهو وقت الظهر » وقيل دلوكها 
غروبها » والذى عندى فيه أنه جعل الدلوك وقتاً لصلاتى العشى وهما الظهر 
والعصر كما جعل أحد طرفى النهار وقتاً لهما . وفى هاتين الايتين أوضح الدليل 
على أن وقتهما واحد » كما روى ابن عباس أن النبى يِه صلاهما فى وقت 
واحد من غير خوف ولا سفر . فقال مالك : أرى ذلك كان فى مطر . وقوله : 
«( إلى عْسَقٍ اللئِلٍ © يريد وقت صلاتى المغرب والعشاء الآخرة » وهذا دليل 
على أن وقتها واجد فى الضرورات » والغسق ظلمة الليل وقد غسق يغسق أى 
أخَر الأذان إلى أن يغسق الظلام على الأرض » وأراد بقرآن الفجر سماها قرآناً 
لأن القرآن يُْراً فيها وهذا من أبين الدليل على وجوب القراءة فى الصلاة والفجر 
سمى را لانفجار الصبح وهما فجران » فالأول منهما مستطيل فى السماء 
يشئه بذَّئَب السشَوِحَانٍ » وهو الذئب ب لأنه مستدق صاعد غير معترض فى الأفق » 
وهو الفجر الكاذب الى لا يحل أداء صلاة الصبح فيه ولا يحرم الأكل على 
الصائم . ش 

وأما الفجر الثانى وهو المستطير الصادق » تبي مستطيراً لانتشاره فى 
لأف » قال الله عز وجل : «9 وَيَحَافُونَ يَؤمأُ كانَ ضَّرُهُ مُشتطيراً # <© أى 

منتشراً فاشياً ظاهراً . 


وأما قوله : « وكلوا وَاشْرَ بُوا حَتّى يتين لَكُمْ الْحَيِط انض مِنَ 
الْحَيْطٍ الأسْوَدٍ مِنَ الْفَجْرِ # 7 فإن الخيط الأسود هو الفجر الأول والذى 
يقال له الكاذب » وسمى أسود لاسوداد الأفق» حوالى الخيط المستدق صاعداً . 

(1) سورة الإسراء » الآية ./7 

٠“ سورة الإنسان , الآية‎ )١١( 

(”) سورة البقرة » الأية /1.م١‏ 


اه 


وأما الخيطالأيض وهو القجر الئاق من أبيطن لانتشار البياض فى الأفق 
معترضاً » وقال أبودواد الإيادى 20 : 

فَلَمَا أَصَاءَتْ تا سُذقة ولاخ من الصُتبح خَيط أنَاَا فق 

راق القعر اقاتر قوق جيل انار أ ناليسيلة عد وقرد العياقة رفن 
اختلاط الضوء والظلمة معاً . وأما الشفق فهو عند العرب الحمرة » وروى سلمة 

عن الفراء أنه قال : سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق 
وكان أخمر . قال : فهذا شاهد فى حديث عائشة ئشة أنها قالت : « كنا نصلى مع 
نك يك ع نا معنا الات ل ا ع ان 1 

فالمتلفعات : النساء اللواتى 'قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن 
شىء غير عيونهن » ويقال : قد تلفع بثوبه والتفع إذا اشتمل به أى تغطى به . 

وأَما المَذوط فهى أكسية من صوف أو خز كن النساء يتجلبين بها إذا 
برزن » واحدها يرط . والعَلّسُ والعَسٌ والعَبَشُ بقية الظلام فى آخر الليل ومنه 
يقال : خرج فلان بغلس وقد غلّس إلى حاجته . وهذا يدل على أن النبى عله 
كان يصلى الصبح وعليه بقية من ظلمة الليل . 

وأما الإسفار : فهما إسفاران : | 

أحدهما : أن ينير خيط الصبح وينتشر شر بياضه فى الأفق حتى لا يشك 
من رأه باه الصبح الصادق . 


ا ا ا 1 
وهامشه . 

(؟) البيت فى ٠‏ الأصمعيات ؛ (8؟) » والطبرى ( ٠5/7‏ رخ لول رن )2 
واللسان ( خيط ) »من كلمة يصف فيها فرساً خرج عليه للصيد » ووقع فى الأصمعيات : ٠‏ خير أنارا ؛ » 
ولا معنى لها » والسدفة : ظلمة الليل » وهى لغة نجد » وهى أيضاً اختلاط الضوء والظلمة جميعاً , 
كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفارء ولاح : بدا ؤظهر من بعيد » والخيط : اللون هنا يككون ممتداً 
كالخيط  .‏ " 

(5) متفق عليه : أخرجه البخارى ( 788/7 ) 7 صفة الصلاة - باب نخروج النساء إلتى المساجد 
بالليل والغلس » ومسلم ( 587/74 ) » ومالك فى « الموطأ » ( 5/١‏ ) من حديث عائشة رضى الله 
عنها ٠.‏ 


دان 


والإسفار الغانى : أن يتجانب الظلام كله ويظهر الشخوص » ومنه يقال 
سفرت المرأة نقابها إذا كشفته حتى يُرى وجهها » ومنه قول الشاع. ١١‏ 
وَكُنْتُ إِذَا ما جِنْتُ لَيلَى تَبَرْفَعَثْ فَقَدْ رَابى مِنْهَا القَدَاةَ سُفُورُهَا © 


وسفر فلان بيه إذا كنسه » ووجوه مُسْفِرَةٌ » أى : مُضيئة مُنيرة ؛ ولقى 
فلان القوم بوجه مسفر لاعبوس فيه وكلوح . وقيل للكتاب سِفْرٌ لبيانه » 
وللذى يُصلح بين القوم سَفير ؛ لآنه يظهر بالصلح ما يكنه الفريقان فى قلوبهم . 
والذى هو عندى فى قوله عله : « أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر »27 , أن 
يصلى .صلاة الصبح والفجر قد أضاء وانتشر حتى لا يشلك فيه أحد . والله أعلم 

وقال الشافعى : « والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية » ووقت 
عذر وضرورة 2576 . فالمقام الإقامة فى الحضر » والرفاهية الفسحة والدعة » 
يقال : فلان رافه وخافض ووادع إذا كان مقيماً حاضراً غير مسافر ولا ظاعن . 
وفلان فى رفاهة من العيش ورفاهية ورفهنية إذا كان فى خفض ودعة . 


. هو : توبة بن الحمير‎ )١( 

(1) البيت من قصيدة له فى ١‏ « ليلى الأخيلية ؛ » وهى فى ١‏ أمالى القالى لي ش24 
والأغانى ( ٠‏ - طبعة بولاق ) » وتزيين الأسواق ( ١١5/١‏ ) » والشعر والشعراء (١//اه"‏ ) + 
واللسان [ برقع ] » وذم الهرى ( - لابن الجوزى ) » والفاضل للمبرد (4 ؟) » وغيرها من المصادر . 

ونسب إلى الشماخ فى « الزهرة) 5714/١١‏ ) . وليس له . 

رشني خرن أبلى صب كلما لدع ترك با و دان واو لياه ة) برقم (117) والأرجح 
أنه لتوبة . 

وأول هذه القصيدة : 

نأتك بليلى دارها لاتزورها وشطت نواها واستمر مريرها 

وتقدم منها بيت انظر هامش رقم (85)..: 

(5) صحيحٍ : أخرجه أبوداود (4 41) » والترمذى برقم (14) » والنسائى 778/١‏ ) » وابن 
ماجه (11/5) ».وأحمد ( 455/5 ) » والطيالسى (409) توصي الجيد» رعرع من بعديت 
رافع بن حديج . 

(4) مختصر المزنى : ( 90/١‏ ) . 

لذن 


ياب الأذان 


الأذان, : اسم 5 تولك أذنت فلانا 7 كذا وكذا ل إيذانا 2 0 


المؤذن تأذيناً وأذانا 3 أى : قل الناس بوقت امك 3 فوضع الاسم موضع 
المصدر ء وقال الله عز وجل : 9 وَأَذَانّ مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاس 4 ("© أى 
إعلام » وأصل هذا من الأذن كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ماإذا سمعوه 
علموا أنهم قربوا إلى الصلاة . 

وأما قول الموّذن فى الأذان : حى على الصلاة » وحى على الفلاح » 
فمعنى حى : هَلمّ وعَجل إلى الصلاة 4 والفلاح هو الفوز بالبقاء والخلود فى ١‏ 
اد يك : مفلح 0 

ا شِنْت فَمَدَ يُدْرَكُ بالضَّعْفٍ وَقَدْ يُْدَعُ الأرِيبُ 29 

يعنى : ابق بما 0 فلت مرح تمق أو كيش . ويقال للسحور الذى يستعين به 
الصائم على صومه فلاح » وفلح » لأنه سبب. للبقاء . وعن ثعلبة أنه قال : 
«صلينا مع رسول الله عَقَِهِ حتى خشينا أن يفوتنا الفلح » . 

وأما التثويب فى صلاة الصبح : وهو أن يقول المؤذن بعد قوله حى على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين سمى ذلك تثويباً لأنه دعاء بعد دعاء فكأنه 
دعا الناس إلى الصلاة بقوله : حى على الصلاة ثم عاد إلى دعائه مرة أخرى 
بقوله : الصلاة خير من النوم وكل من عاد إلى شىء فعله فقد ثاب إليه » ومنه 

8 سورة التوبة » الآية‎ )١( 

ايت ف :ل اعيرانه 6 ومن 14 تصاو »وشوج التصائد العنش ركه 1 > لللبريزى 6 
وجمهرة أشعار العرب لأى زيد القرشى [ففتدحة 3 وغيرها 2 من مجمهرته التى أولها : 

أقفر من أهله ملحوبٌ فالقطبيات فالذنوبٌ 


وأفلح : عش » من الفلاح » أى : البقاء » والمعنى : عش كيف شكت ء فقد يدرك الضعيف بضعفه 
مالايدرك القوى » وقد يخدع الأريب العاقل عن عقله . والأريب : العاقل . 


كن 


قول الله عز وجل : « وذ جَعَلَْا الْبَبِتَ مَكَابَة للئّاس وَأفناً 4 7" » فالبيت بيت 
الله الحرام جعله الله عز وجل مثابة للناس لأنهم يثوبون إلى زيارته حابجين 
معتمرين مرة بعد أخرى أى يعودون إليه . 
ومثابة مَفْعلّة من ثاب يثوب , ولو قيل مثاب بغير هاء كان ذلك جائراً 
وأنشد الشافعى - رحمه الله - بيتأ فى هذا المعنى : 
مقاباً لأَقنَاءٍ القَجَائِل بَعْدَمَا تَحْبُ َيه اليْغَمَلَاتُ الذُوامِل 0©. 
لأفناء القبائل : يعنى لجماعتها » والذوامل 20 يعنى بها الضعاف يقال : 
اا دمل " : إذا ضعف . تخب : تسرع . وقد يكون 
التثويب فى غير الفجر وهو أن يقول المؤذن بين الأذانين : الصلاة رحمكم الله . 
'ؤقال عمر - رضى الله عنه - لمؤذنه : «إذا أذنت فترسل ثم ثوب أذانك » 


١١8 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
: البيت فى الخطوط هكذا‎ (20 
مثاباً لافنا القبائل بعدما تخب إليه اليعملات الذوابل‎ 
. ففيه كما ترى بعض التحريف , والحمد لله صوبتها‎ 
. اللسان » (إثوب) » لأبى طالب » وهو خطأ‎ ١ والبيت نسب فى‎ 
)١٠١/؟(‎ » فالصواب » أن البيت لورقة بن نوفل كما أنشده الشافعى نفسه فى « الأم‎ 
والبيت لورقة عيمن أيات طويلة فى 9 البداية والنهاية 8 ؟//1151) وقبل البيبت. + ولكن يقافية الخاء‎ 


المهملة : 
فمتبعٌ دين الى أَسْى الينا وكانَ له مَضْلُ عَلَى اناس رَاجحُ 
سس بنياناً بمكة ثابعاً تثلألاً فيه بالقفلام المَصَابحُ 
مثاباً انر تاه لدت صرى وت راون ا التعجلات الطلائخ 
والبيت فى « تفسير الطبرى © ( 47١/١‏ - بولاق 4 » وتفسير القرطبى ( ٠٠١/7‏ ) » ( وتفسير أبى 
حيان 380/١‏ ). 


وأفناء القبائل : أخلاطهم ونزاعهم من هنا وههنا » وخبت الدابة تخب خباً : وهو ضرب سريع من 
العدو ‏ واليعملات : جمع يعملة وهى الناقة السريعة المطبوعة على العمل » اشتق اسمها من العمل ؛ 
والعمل الإجراع والعجلة + والطادع : جمع طليح » ناقة طليح أسفار : جهدها السير وهزلها » فهى 
ضامرة هزلًا » يعنى : الإبل أنضاها أصحابها فى إسراعهم إلى حج البيت » وأما الذوامل : فهو جمع 
ذاملة : ناقة ذمول وذاملة : وهى التى تسير سيراً ليناً سريعاً . 

(8) فى المخطوط + 9 الذوابل ء ذبل ع 'يذبل + ذبولا » . وكل هذا تحريف . 


بعالت 


ويقال : ثوب الداعى أذانه » إذا دعا مرة بعد أخرى . وقالت جنوب الهذلية : 
وَكلّ حي وَإِنْ طَالَتْ سَلامته , يوماً مِنْ دَوَاعَى الموتٍ تثويبٌ "© 
قال الشافعى - رحمه الله - : ( 525 أن يكون المؤذن صَيْتاً وأن يؤذن 
مترسلا بغير تقطيط ولا بغى فيه . وأن يكون إقافته إدراجاً مبيناً » 20 . 
الصَّيِت بوزن السيد والهين وهو الرفيع الصوت وهو فيعل من صات 
يصوت » كما يقال للسحاب الماطر صَيِّبٍ وهو من صاب يصوب ٠‏ ويقال : 
ذهب صِيتٌ فلان فى الناس أى ذهب ذكره وشرفه . 
وأما الصوت وهو الذى يسمعه الناس ؛ والمترسل الذى يتمهل فى تأذينه 
ويبين كلامه تبييناً يفهمه من يسمعه » وهو من قولك جاء فلان على رشله : 
أى : على هيئته غير عجل ولا متعب لنفسه . 
والتمطيط : الإفراط فى مد الحروف يقال : مط كلامه فإذا أفرط فيه فقد 
مططه . والبغى فيه أن يكون رفعه صوته يحكى كلامه الجبابرة والمتكبرين 
والمتفيهقين . 
وأصل الفهق : الامتلاء » والصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس 
والبغى الظلم » والبغى الفساد » وكل شىء تراقى إلى فساد فقد [ بغى ] (؟ , 
يقال : قد بغى فلان ضالته إذا طلبها . 
وأما إدراج الإقامة : فهو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل فيه ترسله 
فى الأذان . 
)١(‏ رواية البيت فى ١‏ ديوان الهذلين » ٠‏ وشرح أشعارهم : 
وكل حىّ وإن طالت سلامتهم يوماً طريقهم فى الشر دُعِيوبُ 
وانظر : « ديوان الهذليين » ١ ) ١1714/(‏ وشرح أشعارهم للسكرى (/51) » وتخريج البيت فى 
.)١:18-1١4417(‏ 
وَالدُعْهُوبُ : الطريق المسلوك الموطوء للناس . 
فلعل رواية الأزهرى رواية أخرى للبيت . 
(؟) مختصر المزنى 77/١‏ ) . 
(*) ما بين المعقوفين سقط بالمخطوط . واستذركته من سياق الكلام . 


لان 


وأصل الإدراج الطى يقال : أَدْرَجْتُ الكتاب والثوب ودرجتهما إِدْرَاجاً 
ودُروجا إذا طويتهما على وجوههما 3 

وروى الشافعى تحديفاً رفعه إلى النبى عَه أنه قال : ( الأئمة ضمناء 
والمؤذنون أمناء » 20 . 
ولا يبادروهم » فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم 
على ماأمروا به وإن عجل الإمام فارهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود 
وغيرهما لم يف بما ضمن .لهم . فعلى الأئمة أن يتحروا إتمام ماضمنوا فى 
تخفيف وقصد » وأن لا يعجلوا القوم عن إتمام ما يلزمهم . 

وأما أمانة المؤذنين : فإنهم اوؤتمنوا على المواقيت ومراعاتها وأمروا أن 
لايفرطوا فيؤخروا الأذان عن وقته ولا يعجلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتى 
لا تجريهم الصلاة . 


/١( المسند و (ال/لاكل)ء والترمذى ( لا٠ 206 وأحمد‎ ١ صحيح : أخرجه الشافعى فى‎ )١( 
. وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعاً‎ » ( 18 


باه 


باب القِبْلة 


ذكر الشافعى ‏ رحمه الله قول الله عر وجل : <«إ قَوَلَ وَجهكَ شَطْرَ 
الْمَسْجِدٍ الْحرَام # 20 . قوله : « وَل وجهك » أى : أقبل بوجهك فوجّه 
وجهك . وكذلك قوله : «إ وَلِكلَّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَليَا 4 20 , أى : مُستقبلها . 
وقاله: ابو العيائن: المي وح بحي + العولية مانا | قال رقن تكوق الفولية زمار 
كقولك : ول عنى وجهك » أي أدبر عنى » وقد ولى إذا أدبر . 

وأما قوله تعالى : 8 شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 4 فشطره : تلقاؤه وجهته ونحوه » 
وأصل الشطر النحو © » وقول الناس : فلان شاطر معناه قد أخذ فى نحو غير 
الاستواء ويقال : هؤلاء قوم يشاطرونناء أى : دورهم يقابل دورناء» كما تقول : 
هم يناحوننا » أى ينحو نحوهم وينحون نحونا » وشطر كل شىء نصفه . 


اج 6 


١٠١ 2١49 2١515 سورة البقرة » الآيات‎ )١( 
١1/. (؟) سورة البقرة » الأية‎ 
+: 01 87 وين اقول فين رن غويلنا الهذلى. [ الرسالة للشافقي‎ 45 
إِنَّ العسِيرَ بها دَاء مُحَامِدُهَا شَشَطِرَهَا تَظَدٌ لين مخشر‎ 
: ] ١4/1 وكذلك قول ابن أحمر [ تفسير الطبرى‎ 
تَغدُو ينا جَمع وَهِىَ عاقِدَةٌ قَدْ كارب العَقّْدُ مِنْ إِيمَادِهَا الحمّها‎ 


ين 


باب صفة الصّلاة 
قال الأزعرى : وى صفة اسل أناط كثرة لاتكا ‏ عرق معانيها إلا 
فإنهم إذا فهموها كان أحرى أن يخشعوا عند ذكرها حاضيا جوع ادر 
بها » ويكون ذلك أعظم لأجورهم » وأوفر لثوابهم » وأَعْوّد عليهم إن شاء الله . 
فأول ذلك : قول المصلى : الله أكبر » وفيه قولان لأهل العربية : 
أحدهينا أن معناه الله كبير ‏ وقد جاء أفْل نعتاأ فى حروف معدودة » منها 
قولهم : هذا أمر أهون أى : هين » وإنى لأوجل أى : وجل » وكذلك إنى 
لاوجر - بالجيم والراي> زمه قول معن بن أوس : 
لَعَمْرْكٌ ما أَذرى وَإِنْى لأَوؤجَلٌ عَلَى أَينَا تَفْدُو المَيِةٌأ 0 
أراد : وإنى لوجل » وتقول العرب : المرء بأصغريه ‏ أى بصغيريه - وهما 
قلبه ولسانه "© » فكذلك قول : الله أكبر أى كبير . وقال أبوإسحاق الرّجَاج : 
هذا غير منكر » وقد قاله أبو عُبيدة . قال أبو منصور: قوله المرء بأصغريه » 
. أصغراه قلبه ولسانه » ومعناه أن فضل الرجل على غيره ببيانه بلسانه وعلمه الذى 
فى قلبه » واكل من كان أعلم وأبين لسانا فله الفضل على غيره . وقال آخرون : 
معنى قوله : الله أكبر » أى : الله أكبر كبير كقولك هو أعز عزيز » ومنه قول 
الفرزدق : 
ذا ليت مطل فسيلة لدجاله): قن ساكرى وتان ركان :من سروه رتنه وطلتياء اننم أن 
لاايكلمة : 
والبيت فى « ديوانه » (ص /5 ) » والحماسة بشرح التبريزى ( 7/7 )١8‏ » والكامل (؟/7١7‏ » 
/اه :© ) »-واراتر الى على القلى 6+ - ذيل الأعالى 6+ وتماهد اتتصيض 4/4 ) » واللسان 
( وجل ) ؛ والنجاز لأبى عبيد ( ١10/١‏ ) » والجمهرة (*/18 ) , والخزانة ( 0.05/5 ) ؛ والأساس 
( وجل ) . 
(؟) جنى الجنتين للمحبى ( ص ٠١‏ 
53 


إن الذى سَمَكَ السَمَاءَ تتى لَنَا با دَعَاتِمُهُ أَعَر وَأَطوَلْ © 

أراد أن دعائمه أعز عزيز » وأطولٍ طويل . 

وأما قول اللّه عز وجل : «إ وَهْوَ الى يبدأ الَْلقَ ثم ُجيدة وَهْوَ أَهْوَُ 
عَلَيْهِ # (" , ففيه غير قول : أحدها : وهو هين عليه » وقال بعضهم : الهاء 
فى عليه راجعة إلى الإنسان المخلوق كأنه قال : وهو أهون عند الإنسان من 
إنشائه النشأة الأولى . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : خاطب الله عز وجل العباد بما يعقلون فأعلمهم 
أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء وجعله مثلا لهم فقال : 
« وَلهُ الْمَتَلْ الأغلى فى السَمْوَاتِ وَالأض 4" أى أن قوله : هُوَ أَهْوَنُ 
عَلَيِهِ # <© قد ضربه مثا لكم فيما يصعب ويسهل . 

وروى عن النبى عَيْلهِ أنه قال فى الصلاة : « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » (" . فالتحريم أصله من قولك : حرمت فلاناً عطاء » أى : منعته 
إيا»وكل مامت فهو جزم وحرّم وحرام » وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما 
يمنع معه من أشياء كانت مطلقة له » مثل : قتل الصيد » وقضاء التفث 
والجماع » وإظهار الرفث وغيره مما منع حرم منه . 

وقضاء التفث : حلق العانة » وق الشارب » ونتف الإبط فكذلك 
المكبر للصلاة صار ممنوعاً من الكلام » والعمل الذى هو غير عمل الصلاة » 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة له فى 9 ديوانه » (ص 485 ) » والبيت فى « مجاز القرآن 6 لأبى عبيدة 
مَعْمَر بن المثتى ( ١7١/7‏ برقم 535 ) ء و ١‏ الكامل 6 للمبرد ( 508/١‏ ) » والنقائص ( برقم 89 ) » 
وتفسير القرطبى ( 7١/١5‏ ) » والطبرى ( ١١/75١‏ ) » والخزانة ( //47 48٠١ » ١‏ )» والعينى ( 47/4 
هامش الخزانة ) » وشأن الدعاء للخطابى ( ص 57 ) » ونوادر انخطوطات ( مجلد 71/١‏ ) ؛ ومعاهد 
التنصيص ( ٠١4 » ٠١7/١‏ )ء واللسان ( عزز ) . 

)١(‏ سورة الروم » الآية /1؟ 

زهة صحيح : : أخرجه أبوداود برقم (11) » والترمذى برقم (” ) » وابن ماجه برقم (578) ) 
وأحمد ( 1١55 » ١17/١‏ )والقافي :13م :641/1 وغرهم كر ين سديث على إن أب 
طالب » وأوله : « مفتاح الصلاة الطهور » . 


وهو مخرج فى كتاب الصلاة لأبى نعيم الفضل بن دكين برقم ١(‏ - بتحقيقى ) . 
٠‏ 


فقيل : تكس الحم عه امصلى عن كل أشيء غير عمل الصلاة وما فيه من 

وقال أبوزيد لحيل كرو الس ا اورف 
ما يكون له به الفلح والفوز . وأحرم الرجل إذا كبر للصلاة فصار بالتكبير لها 
مع النية داخلا فيما منع منه مما كان مباحاً له قبل ذلك . 

وقوله بعد التكبير: «(و وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 27 
أى : أقبلتٌ ٠‏ بوجهى إلى الله الذى فطر السموات والأرض أى إدااعافهما 

50 ؛ كأنى قلت : 
وجهثٌ وجهى لله فى حال حنيفتى . وروى أبو العباس عن ابن نجدة عن أبى 
زيد (؟ أنه قال : الحنيق المستقيم » وكيد 

تَعَلَمْ أَنْ سَيَهْدِيكُمْ لجا طَرِيقٌ لا يَجُورُ بِكُمْ حزيف ©) 

أى طريق مستقيم . وقال أبوإسحاق النحوى : سمى الله عز وجل خليله 
إبراهيم عله حنيفاً لأنه حنف أى مال | إلى الله » قال : الحنف فى الوّجل أن تميل 
القدمان كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . 

وقوله : 98 إِنّ صَلاتَى وَنُسكى وَمَحْيَاىَ # 9 , فالصلاة اسم جامع 
للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد والثناء على الله عز وجل . 

والشّسك : العبادة » والتّاِك : العابد الذى يخلص عبادة ألنّه ولايشرك 
به » وأصله من النّسكة وهى البقرة المذئبة المصقلة من كل خلط . 


١و سورة الأنعام , الآية‎ )١( 

(1) رواه مسلم فى صحيحه ( 771١/١‏ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه . 

(5) فى المخطوط : ٠‏ أبى زبد » » وهو تحريف . والنص فى ١‏ اللسان » [ حنف ] . 

(4) البيت فى ١‏ اللسان » [ حنف ] بلا نسبة . 

(5) سورة الأنعام » الآية ١5‏ 


5 


والنّسيكة : القربان الذى يتقرب به إلى الله عز وجل وجمعها نُسَكُ . 

وقوله : <ل وََنَا من الْمُسْلِمِيَ 4 أى المستسلمين لأمر الله الخاضعين له 
المنقادين لطاعته » وقوله : « اللهم أنت الملك ) » فى تفسير اللهم قولان : 
للنحويين : قال الفراء : هى فى الأصل : يا ألله أمَّ بخير » وكثرت فى الكلام 
واختلطت فقيل : اللهم » كما قالوا : هلم » وأصله : هل صم إليها أم » ثم 
واكك حتصوية: ال . 

وقال الخليل : اللهم معناه يا أللّه » والميم المشددة عوض من ياء النداء والميم 
مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها » قال : ولا يقال ياللّهم إنما يقال : اللهم 
ومعناه يا أله » وقوله : « أنت الملك » , أى القادر على كل شىء تملك الملك 
لاشريك لله 

كله + واسشنانكاء مناه أسيعك اك هك غها يفول الظلامرن فبك 
وتمتحان ميدن أريد يه لعل ' قال الله عز وجل : <إ فَسْبِحَانَ الله جين 


م هيبي 


ُمْسُونَ وَحِينَ تُضْبِحُونَ # 27 أى سبحوا الله حين تمسون أى صلوا له . 

وقوله فى الركوع : سبحان ربى العظيم أى أسبح ربى العظيم » وتنزيه الله 
عز وجل تبعيده من الشرك وهو بمعنى التسبيح » ومن صفات الله تعالى سبوح 
قدوس » والسبوح : البعيد عن الشكل والنظير والضد والنديد » وقيل : سبحان 
الله أى : براءة الله . 

وقوله : « وأنا عبدك » : أى لا أعبد غيرك كأنه يقول : أبرئ الله 
عر وجل عن كل قد ون 

وقوله : «( وبحمدك ») : الباء معناه معنى الابتداء كما قال : وبحمدك 
أبتدئ » وحمده الثناء عليه » وقد دخل فيه سبحان الله لأنه ثناء على الله . 

وقوله : « أنت ربى ) : أى مالكى ومالك أمرى » لا مالك لى غيرك . 

وقوله : « وأنا عبدك ») : أى لا أعبد غيرك ولا أضمر إلا طاعتك . 

() انظر مادة « أله » من « لسان العرب © . 

به سورة الروم » الاية ١7‏ 
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وقوله : « عملت سوءًا وظلمت نفسى » : اعتراف بالذنب قدمه على 
ل ل ا 
خطيكته بأن يقول : 8 وَبَنا نا ظَلَمْنَا أَنفْسَنًا د إن لَمْ غْفِرَ لا وَتَرْحَمْتا متا لَنَكُولٌَ 

مِنَ الْحَاسِرِينَ # (© لقال ال كان عن أده إل ظتى آحز ابن زلم 
كَلِمَاتِ فاب عَلَيِهِ م4 " . 

وقوله : « فاغفر لى ذنوبى » : أى استرها بعفوك ولاتو اخذنى بها 
واعدني لمن الأخلاق » أى أرشدنى لها وإليها » وأصرف عنى سيئها أى 
أصرف عنى قبيح الأخلاق . 

وقوله : « لبيك وسعديك » . معنى لبيك : أقمت على طاعتك إقامة بعد 
إقامة » يقال : لب بالمكان وألب إذا أقام بها لا وإلباباً » فمعنى لبيك لبين 
فحذفت النون للإضافة » واللب الإقامة على الطاعة . 

وقوله : ١‏ وسعديك » : أى مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لدينك 
الذى نصبته » ولنبيك الذى ارتضيته بعد متابعة » وأخرج من سعديك من سَعَدَ 
لأنه 00 1 7 د ساعد 0 ا . وسمعت 00 
ا ا 0 

وقوله : « الخير فى يديك والشر ليس إليك » » حكى إسحاق بن راهويه 
عن ابن شميل أنه قال : سألت الخليل عن قولهم فى الدعاء : « الخير فى يديك 
والشر ليس إليك ») » قال : وكان مثبتاً - يعنى للقدر - فقال لى : معناه 
اشرب بالغزن البلت. . 

وقوله 0 أنا بك وإليك ( : أى أعتصم بك وأعوذ بك وأجأ إليك كأنه 
قال : بك أعوذ » وإليك ألأ . 

٠+ سورة الأعراف و الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية /ا؟ 


(؟) فى مجالس ثعلب ١793/١١‏ ) » و« اللسان 6 [ لبب ] 
« معنى لبيك : إجابة بعد إجابة لك © . 
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وقوله : « تباركت وتعاليت » » قال أبو العباس : تبارك الله » أى : تعالى 
اده » والبركة النماء والعلو» وقال ابن الأنبارى : تبارك الله » أى : يتبرك العباد 
بتوحيده وذكر اسمه » والتبرك طلب البركة . 

وقوله : « أتوب إليك » أى أرجع إلى طاعتك ريت إليك » والتائب 
الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته . 

والباء فى قوله : بسم الله معناها معنى الابتداء » أى : ابتدائى باسم. الله . 

وقوله : « تعالى جدك » .,الجَدّ هاهنا العظمة » قال الله عز وجل : 
« وَأَنَهُ تَعَالَى جَدٌ رَبَْا # <© أى عظمته . 

وأما قول النبى مََُِ فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة : « ولا ينفع ذا المجد 
منك الجد » (" ؛ فالجد هاهنا الحظ فى الدنيا والغنى » ورجل مجدود أى 
محظوظ فى الدنيا غنى » والمعنى لا ينفع ذا الغنى وكثرة المال غناه يوم القيامة 
منك إنما ينفعه العمل بطاعتك ولا ينفعه كثرة مال من عقوبتك فيفتدى منها به 
كما ينفعه ذلك فى الدنيا . 

وقوله فى التشهد : « التحيات دله » » قال الفراء : التحية : الملك » 
وجمعها التحيات ؛ كأنه قال الملك لله + وقيل التحية : البقاء الدائم » كأنه 
قال : البقاء دلّه عرز وجل . 

وقيل : معنى التحية السلام ننه وهو السلامة من. آفات الدنيا والآخرة . 

وقوله : « الصلوات دنه » أى العبادات كلها لله » وقوله : « الطيبات لله » 
أى الطيبات من الكلام الذى هو ثناء على الله وحمد لله . 

وقوله :. « السلام عليك أيها النبى  »‏ فيه قولان أحلهبا اس اللام». 
ومعناه اسم الله عليك ٠‏ ومنه قول لبيد : 


4 سورة الجن » الآية "ا 
)١(‏ متفق عليه و برقم (855)» ومسلم ها ١‏ - 
١7‏ ( من حديث البراء بن عازب 5 


55 


إِلَى الحَوْلٍ ‏ ْم اسْمُ السّلام عليكُمَا و رَمَنْ ينك حَؤْلَا كاملا فَقَدْ اعتَذّه 0 
رس 17 :1 الاح مالسل عدن ليه لون 
ومن سلم الله عليه سَلِمَ من الآفات كلها . 


وقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله » » قال أبو بكر بن الأنبارى أشهة 
هاهنا أعلم وأبين أن لا إله إلا الله ونحو ذلك . قال أبوعبيدة فى قوله 9 سهد 
ال أَنّهُ لا إِلَهَ إِلّْا هْوَ # (" , معناه بين الله وأعلم الله . 


وقوله : « أن محمدًا "© عبده ه ورسوله » , أى أعلم أن محمداً عبد الله 


وأنم رسوله » والرسول الذى يتابع أخبار من بعثه 4 أخذ من قولهم جاءت الوبل 
رَسَل 3 أى : متتابعة . 


نأما الملا علن لين توا ونيا ره لخادل وي سه والعيلذة 
من العباد تضرع ودعاء , وهى من الملائكة استغفار . 

وقوله : « وعلى آل محمد » »؛ قال بعضهم : آل محمد عترته الذين 
ينتسبون إليه َه » وهم أولاد فاطمة عليها وعليهم السلام » وقال الشافعى : 


» ) 15/١١ البيت السادس » ومجاز القرآن‎ » )١7١( ديوانه » القضيدة رقم‎ ١ البيت فى‎ )١( 
١١4 طبعة دار الغد) ؛ والوحشيات لأبى تمام ( ص‎ - ١40/١ ( والقرطبى‎ ») ٠ ٠/١١ والطبرى‎ 
2) 75١1/7 )ء والخزانة‎ ٠ ١1/١4 ( ؟ ) »ء والأغانى‎ ٠5 برقم 44" ) » وتأويل مشكل القرآن ( ص‎ 
» واللسان [ عذر ] » وغيرها كثير » وهو بلا نسبة فى « أمالى الزجاجى‎ » ) ١١5 ص١ وثمار القلوب‎ 
.) 6/١ ( (ص 55 ) » وعجزه فى « رسالة فى إعجاز الأبيات » للمبرد‎ 

والشعر يقوله لابنتيه » إذ قال : 

تَعتَى ا 00 

ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيتنا هذا : 5 

َقُومَا فَقُولَا بالذى قد عَلِنتُما ولا تَحْمِشا وَجْهاً ولا تَلِهَا شَعَرْ 
وَقُولَا : هو المرجٌ الَّذِى لا خليله أضاعٌ ) ولا خحانٌ الصديىّ , ولا عدر 

إلى الحول ار و 4 ا ٠‏ اباو ل ف 

فقوله : « إلى الحول » » أى افعلا ذلك إلى أن يحول الحول » والحول . : السنة كاملة بأسرها » وقوله : 
« اعتذر 6 هنا بمعنى أعذر : أى بلغ أقصى الغاية فى العذر . 

١م سورة آل عمران » الآية‎ )١١( 

() هكذا رسمت فى الأصل بغير ألف , والرسم بغير الألف جائز زاء وانظر : 9 شرح ابن يعيش على 
المفصل » 59/9 - )٠‏ ء والرسالة للشافعى ( ص 6ه برقم ١1/‏ ) ؛ وهامشه للعلامة أحمد شاكر . 


هه 


آله هاهنا هم الذين حرم الله عليهم الصدقات المفروضة » وهم ذوو القربى الذين . 
جعل لهم يدلها سين الخمس من الفئ والعنائم + وقال عيره : آل الرسول أهل 
الى عر يا 5ك لي بولا تار : 8 أَدِْلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَ 
الْعَذَاب » . <” هم أهل ملته الذين تابعوه على كفره » فكان هذا القول 
أقربها إلى .الصواب . 

باح عام يا اتح اناد اا عه الكتاب 
بألفاظ وجيزة ينتفع قارئها بمعرفتها ويتدبر تلاوتها إذا صلى بها فيضاعف الله عز 
ل سم 

قوله عز وجل : «إ الْحَمْدُ لله 4 فيه قولان لأهل اللغة : أحدهما الثناء 
لله » وحمدت الله أثنيت عليه » وقيل : الحمد معناه الشكر لله على نعمائه » 
والحمد والشكر فى اللغة يفترقان ؛ فالحمد لله الثناء على الله تعالى بصفاته 
الحسنى » والشكر أن يشكر على ماأنعم به عليه » وقد يوضع الحمد موضع 
ل لل ل ا 1 

وقوله 2 لله * الح 1 را د ان 
سواه ولاإله غيره » قال الله عز وجل : إ وَهُوَ اذى فى السُمَا 
الأَْض إِلَهُ ب 20 أى معبود » لا نعبد ربا سواه لاسر له بيدا شه 

( رَبٌ الْعَالَحِينَ 4 : مالك الخلا ئق أجمعين » الواحد عالّم » وهو اسم لجميع 
أشياء مختلفة » رمن جعل العالمين الإنس والجن جعل العالم جمعاً لأشياء متفقة . 

' ٠ل‏ الرّخمن .الرّحِيم 4 : صفتان من صفات اللّه عز وجل ولا يوصف 
اااوو ا 0 : فلان رحيم وهو أبلغ من 


الراحم 


5 
ميحس 
م١‏ 


وقوله : <3 مَالِك يَوْم الذين 4 : أى ذو لملكة. يوم الدين وهو الجزاء 
بالأعمال 4 ومنهة قولهم : ٠‏ 

4 سورة غافرء الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الزخرف ء الأية 14م 
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أى : كما تفعل . 
يفعل بك » وقيل يوم الدين : يوم الحساب », ومن قرأ :9 مالك يَوْم 
4 97 2 
الدين 4# فمعناه : ذو الملك يوم لا تملك نفس لنفس شيعا . 
وقوله : < إِيّاك تَعْبِدُ 4 معناه : إياك نطيع » الطاعة التى نخضع معها لك . 
٠‏ « وَإِيّاك نَستعين 4 : أي نطلب منك المعونة على ما أمرتنا به من طاعتك 
فأعنا بفضلك فإنه لا يعيننا عليها غيرك . 


اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُشْتقِيم 4 : أى ثبتنا على الهدى » وقال بعضهم : 
زدنا هدى » والصراط المستقيم المنهاج الواضح 


( مِرَاط الْذِينَ لقف 500 
عليهم أى بالإيمان والهدى . 


اك يد : أى صراط غير المغضوب عليهم وهم 
د.ا ول الصَّالنَ 54 : وهم النصارى . وقولهم : أمين هو استجابة 

0 34 وفيه لغتان : إحداهما بق ال لفت بوزن عمين » وآمين بوزث عامين 
والميم مخففة فى اللغتين » ويوضعان موضع الاستجابة للدعاء » كما أن صه 
توضع موضع الإسكات » وحقهما من الإعراب الوقف لأنهما بمنزلة الأصوات 


)١(‏ اليت نسب فى مجاز القرآن لأبى عبيدة 77/١١‏ 34 والكامل ( مض ) » وجمهرة ة الأمثال 
للعسكرى » وغيرها إلى يزيد بن الصعق الكلابى ؛ ونسب فى ١‏ اللسان » '(زنأ) و (دان) إلى خويلد بن 
نوفل » وكذا ( دين)» قاله للحارث بن أبى شمر الغسانى » وكان قد اغتصب ابنته » وكان خويلد غائياً » 
فلما قدم أخبروه ع فوفد خويلد إليه » فوقف بين يديه وقال : 

يا أيُهَا الْمَلِكُ المُقِيثُ ! أَمَا يَرَى ليلا وَسْبْحاً كَيفٌ يَخْيَلَِانٍ ؟ 
هَلْ تستطيعٌ السَّعْس أَنْ تأتى بها لَيِلًا؟ وَهَلْ لَك بالمليكِ يدَانِ؟ 
يا حار أَنْقِئْ أن مُلْكك رَائِلٌ وَعْلَمْ بأنَّ كما تَدِينُ ثُدَانُ 

ويروى البيت الأخير هكذا : 7 

وَاعْلَمْ وَأَنقِئْ أن مُلْككٌ رَائلّ .واعلم بأنّك كما تدينٌ تدان 

وكما ترى ففى البيت الأخير إقواء . 

والبيت فى ١‏ الطبرى © ( 57/١‏ ) » و 3 إعراب ثلاثين سورة » لابن خالويه ( ص 75 ) إصدار مكتبة 
القران » بلا عزو . 
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فإن حركها محرك فتح النون كقوله ابن أمه : 
» آمين فزاد الله مابيننا بُغَدَاءِ ٠‏ 

وكما فتح كيف وأين 

وفى حديث آخر جاء فى افتتاح الصلاة : « اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » . قيل : وما همزه ونفثه ونفخه ؟ 

قال : ( أما همزه فالموتة » وأما نفثه فالشعر , وأما نفخه فالكبر ) 0" 
قال الأزهرى : فأما الموتة فشبه الجنون الذى يكون مسه الصرع » سمى موتة 
لانه جعل كالنخس » والغمز من الشيطان » وكل شىء دفعته فقد همزته . 

والشكْس + الدقع بالعش. + وسمن الشعر نقعا + لأنة كالشتىء يتفعد 
الإنسان من فيه مثل الرقية ونحوها » وقيل للكبر نفخ:لما ينفخه الشيطان فى 
نفسه من التجبر والزهو . 

وفى هذا الحديث أن النبى يله افتتح الصلاة فقال : الله أكبر كبيراً 
حت قلاناج والحعد إل أختده حمدا كيرا . 

والوذكرع + الانحضاء يقال للشيخ إذا الاك طهر نلق الكير : اللدرر كع 
وس قول بيد يذكر كبره وانحناءه : 

أحَبْر أَحْبَارَ الْوُونِ الى مَضَث أَدِبُ كَْنّى كُلّمَا قُمتُ رَاكِع ©) 

والسجود : أصله التطامن والميل » يقال : أسجد البعير إذا طامن عنقه 


« عجز بيت » صدره : « تباعد منى فطحل إذ سألته‎ )١١ 
. انظر : اللسان [ أمن ع‎ 
ماجه برقم ( 03 200 وغيرهم‎ ٠ حسن : أخرجه أبوداود ( إحقفة والنسائى » والترمذى 2 وابن‎ )؟١‎ 


من حديث ا 

وانظر : « الإرواء » برقم ”4١(‏ ) . 

(١‏ البينك فى 2 ديوان لبيد 0 القصيدة [حقة ‏ والشعر والشعراء ١99/١ ١‏ 34 ومجاز القرآن 
54/١١‏ )ء والاغانى ١184 » 35/١4(‏ ) وغيرها » وعجزه فى ( اللسان ) (ركع) . 

والبيت من قصيدته التى قال فيها ابن قتيبة : ( من جيد شعره ) » وفيه يصف حاله . والراكع فى شعر 
لبيد هنا أى : المنحنى . 
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» وَقُلْنَ آ د أخقة انكل له 

يعنى. إماء قلن لبعير ليلى طامن عئقك لها لتركبك فطامنه . وسجدت . 
النخلة إذا كثر حملها فمال رأسها إلى الأرض ؛ وهى نخل سَاجِدَّة وسَوَاجِد , 
قال لبيذ : 

””. علْب سَوَاجِدُ لم يَدحْلَ بها الحَصَرْ‎ ٠ 

يصف نخيلا مواقير أمالها كثرة حملها » يقال : حصر النبت إذا لم ينبت 

حسناً » وذلك أن تكون النخلة فى موضع صلب فلا تقدر عروقها أن تجرى 
فيه ) ويروى الخصد وهو البرد 4 والنخل لايوافقها البرد 4 اضر الضيق » 
ومنه قيل للنخيل حصر » ومنه قوله تعالى : # حَصِرّث صَدُورَم هُمْ مي © , 
والنخل إذا قورب ما بينها تضايقت عروقها فلم تثمر» فكأن سجود العجم 
لساداتها إمالة الرأس إلى الصدر » وسجود النخيل استسلامها لما سخرت له 
وقال الأصمين :قلت لأنى عمرو بن العلاء : ربنا ولك الحمد )2 لم عطيوا 
بالواو ؟ فقال : يقول الرجل للرجل بعنى هذا الثوب فيقول : وهولك » أصله 
يريد هولك والواو مزيدة . 

قال الشافعى : « ويقرأ مرتلا ) » يعزى : بالمرتل المبينْ . وأخبرنى المنذرى 
عن أبى العباس أحمد بن يحيى قال : ما أعلم الترتيل فى القراءة ل التبيين 
وتات والتمكين . وقال اليزيدى : الترتل والترسل واحد ؛ وهو أن يقرأ 

وذكر الشافعى ‏ رحمه الله صفة سجود المصلى فقال : ٠‏ وأحب 

. الشطر فى « اللسان ) [ سجد ] منسوباً للأسدى‎ )١( 

(؟) عجز بيت للبيد » وصدره كما فى ١‏ الديوان » » و ١‏ اللسان » : 

* بن الصّفًا وحليج الْعنْ سَاكئة » 
والبيت فى ١‏ ديوانه » )5١0(‏ » وتأويل مشكل القرآن ( 57) .» واللسان ( سجد ) » وغيرها كثير . 
(*) سورة النساء , الآية .و 
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للساجد أن يخوى » . قال : والتخوية  :‏ أن يقل صدره من فخذه ويجافى 
مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حتى إنه لو لم يكن عليه ما يستر ما تحت منكبيه 
رؤيت عفرة إبطيه » » وعفرة إبطيه : بياضهما » وأصل العفرة والعفر لون وجه 
الارض . 

وفى حديث آخر أن النبى عله كان | إذا صلى (©2 جَحّى فى سجوده . 
والتجخية والتخوية واحد . ورواه بعضهم جخ . 

وقوله : « إذا قعد فى الرابعة أماط رجليه » : أى: نحاهما وأخرجهما عن 
وركه اليمنى يقال : مطت أميط » وأمطت الشىء أى نحيته . 

. قال : « ويقنت فى الصبح » والقنوت أصله القيام » ومنه قول النبى عَْه 
حين سكل عن أفضل الصلاة قال : ٠‏ طول القنوت » ”2 , أراد طول القيام » 
ومبتى القبوت فى الصبح أن لعو بعد رفع رأسه عن الكو في الركعة 
الأخيرة ؛ قيل لذلك الدعاء قنوت لأن الداعى إنما يدعو به قائماً فسمى باسم 
القيام » والقدوت أيضاً الخشوع ومنه يقول الله - عز وجل - : (١‏ وَقُومُوا 
نه قَانتِينَ # 29 أى خاشعين » والقنوت الطاعة . 

وروى المزنى (4» حديثاً رفعه إلى النبى عه أنه رأى تُكَاشاً فسجد شكراً لله 
عز وجل . 

النْقَاشُ : القصير » الشاب الضاوى الصغير المثة » ونصب شكراً لأنه 
ا ا و ا 00 


وام بعلن غايش التطوطة ٠‏ سج زع :. 
(؟) صحيح : أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن محبشى » وانظر : 9 مشكاة المصابيح » برقم 


. )58959 ١ 
77/ سورة البقرة » الآية‎ )*( 
من طريق‎ ) 4٠١١( مخ مختصر المزنى ( 40/1 ) . والحديث ضعيف جدًا » أخرجه الدارقطنى‎ )5( 


جابر الجعفى عن أبى جعفر به 

وجابر هذا متهم » والحديث مرسل . وقد وصله يوسف بن محمد بن المتكدر عن أبيه عن جابر 
مرفوعاً بلفظ : ه كان إذا رأى الرجل الخلق خر ساجداً ... © الحديث ء وهو عند ابن عدى فى 
والكامل» فى ترجمة يوسف هذا » وهو متروك الحديث . 
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نعمة الله عليه فى تعديله خلقه وتفضيله إياه على غيره . 

قال الشافعى - رحمه الله : « ولو صلى رجل فى ثوبه نجاسة من قيح 
أو دم "© وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد » ©. . معنى 
قوله : وما يتعافاه الناس » أى يعدونه عفواً » قد عفى لهم عنه ولم يكلفوا غسله 
لعجزهم عن توقيه والتحفظ عنه » وقال الله - عرٍّ وجل - لنبيه عه : 9 عَقَا 
الله عَنْكُ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ 4 ©2 , أى صفح الله عنك فلم يؤاخذك بما لف 
منك » وأصله من قولك : عفت الريح الرسوم » أى محتها ودرستها » فعفت 
تعفو , المتعدى واللازم فى ذلك سواء . وقال النبى كله : « سلوا اله العفو 
والعافية والمعافاة ) (*» والعفو صفح الله عن ذنوب عباده ومحوه إياها بتفضله , 
والعافية أن يعافيه من الأسقام والآفات » والمعافاة أن يعافى بعضنا من شر 
بعض » يقال : عفى الله فلاناً وعافه بمعنى واحد » وتعافى الناس » وما قدمت 
ذكره من دم البراغيث ونحوه لماعم ماو عي ا رك يله وم 
إياه ما قد عفا الله عز وجل عنه ومحا عنهم إثمه فأسقطوا إثمه عنهم أيضاً 
وجعلوه معفرًا عنه . 

قال الشافعى : « وإن بال رجل فى مسجد أو أرض طهر بأن يصب عليه 
ذَنُوب من الماء » 7 . والذَّنوب الدلو العظيم » وهو دون القرب الذى يكون 
للسّانية » ولا يسمى ذَنوباً حتى يكون ملآن ماء » فالشجل الدلو العظيم مثل 


الذنوب 1 


(1) فى الأصل : « أودر » ولا معنى له . والتصويب من المصدر القادم . 

() انظر : « مختصر المزنى ) 97/١١‏ ) . 

() سورة التوبة : الآية 4 

(4) ما وجدته هوعن أبى بكرالصديق - رضى الله عنه - مرفوعاً بلفظ : ١‏ سلوا الله العفو والعافية » » 
دون ١‏ المعافاة ) » وهو حديث صحيح » والحديث أخرجه أحمد برقم ( ل) » والترمذى ( 6ه ه؟) , 
وغيرهما » وانظر هامش « مسند أبى بكر الصديق » لأبى بكر المروزى برقم ( /40) . 

(5) مختصر المزنى 19/١‏ ) . 


الا 


قال الشافعى : « والنهى عن الصلاة فى أعطان الإبل اختيار » ١(‏ 

والأعطان : جمع العطن وهو الموضع الذى تنحى إليه الإبل عن الماء إذا 
شربت الشربة الأولى فتبرك فيه » ثم هلا الحوض لها ثانياً فتعود من عطنها إلي 
الحوض لتعل أى تشرب الشربة الثاني وهو العلل » لا تعطن الإبل على الماء إلا 
فى حمارّة القيظ » فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل » وموضعها الذى يتبرك فيه 
على الماء يسمى عطباً ومعطناً » وقد عَطَبَتْ تَعْرنُ وتَعْطن عغطوناً , وأما حديث 
عمر - رضى الله غنه - أنه دحل على على النبى يِه وفى البيت أحث عليه . 

فالعطدة : من الجلود التى قد عَطّنها الدبّاغ فى الدباغ ختى أنتنت نتنت وائرقٌ 
عنها صوفها » وقد عَطْنَتْ تَعِطِنٌ عَطاً ٠‏ ومراح الغنم ومأواتها واحد . قال 
الأزهرى : تجوز مأواتها - بالتاء - وهكذا كثيراً مما سمعته من العرب وهى 
حيث تأوى إليها بالليل . 

وفى حديث الصنابحى أن رسول الله عله قال : « إن الشمس تطلع 
ومعها ة :: الشيظان فإذا ارتفعت فارقها ) ( . القرن على وجوه : فقرن رأس 
الإنسان ناحيته » ولكل إنسان قرنان فى رأسه أى : ناحيتان » والقرن قرن ذوات 
القرون من البقر والغدم والأوعال , والقرن من الناس الذين كانوا مقترنين فى 
ذلك الوقت والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران آخر .فقوله : « الشمس تطلع 
بين قرنى الشيطان » يحتمل أن يكون عنى قرنى رأسه » وهما ناحيتاه ويحتمل 
غيره . وأخبرنى المنذرى أنه سأل إبراهيم - يعنى الحربى - عن معنى الحديث 
فقال : هذا مثل ؛ يقول حيئئذ يتحرك الشيطان ويتسلط ويكون كالمعين لها . 

وكذلك الحديث الآخر : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى 
الدم ) <"2 ليس معناه أنه يدل جوفه ولكنه مثل لتزيبنه له المعاصى . وقال النبى 


. ) 94/١ ( السابق‎ )1( 

(؟) صحيح : أخرجه مالك فى « الموطأ » من حديث عبد الله الصنابحى به وإن كان عبد الله هذا 
صحايا ؛ فهر صحيح » قد افوا في » فته من ليت صحجته ‏ ونهم من قا ؛ واكن اغالب أن 
صحابى » ققد أورده الحافظ ابن حجر فى 9 الإصابة ‏ فى « القسم الأول » وهذا القسم وضع فيه كل من 

(6) متفق عليه : من حديث أنس بن' مالك رضى الله عنه . 
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َيه « خير الناس قرنى - أى أصحابى - ثم الذين يلونهم - يعنى التابعين - 
ثم الذين يلونهم - يعنى أتباع التابعين » 20 . قال أبوإسحاق الرَّجَاجٍ : وجائز 
أن كرد القرن اسم جبلة ل رد 3 فيها نان اشتقاق 2 من 
ال ل ا ا :أل تو 
كَمْ أفلكتا من قَلِهِم من قَرْنِ 4 20 أى : من جماعة مقترنة » واللّه أعلم بما 
أراد 1 

ا 

قال الشافعى - رحمه الله - : « وأوكد الصلاة بعد الفرض الوتر ويشبه 
أن تكون صلاة التهجد ) 27 . 

والوتر : : من الأعداد ما ليس كزديع 4 ويقع' الو على الواحد والثلاث 

والخمس والسبع . والشفع ما كان من الأعداد مَودوجاً مثل الاثنين والأربعة 
والستة . . والتهجد القيام مو اتوم » يقال : هَجَدَ الرجل يَهْجُدٌ مُجُوداً إذا نام 
0 0 ا 
لع ب ل اد 

والنوافل من الصلوات وأعمال البر التى ليست بمفروضة سميت نوافل 
لأنها زيادة على الأصل ؛ فالأصل الفرائض والنوافل زيادة عليها » ألا ترى أنه 
يقال لولد الولد .: نافلة لأن الأصل هو الولد الذى لصلبه » وولد ولده زيادة 
على الأصل » قال الله عز وجل فى قصة إبراهيم : <( وَوَهَبنَا لَهُ إسحاقَ 
وَيَْقُوبَ نَافِلَةَ # 29 , وكذلك يقال : الغنائم إنما هى زيادات على الأصل 

. متفق عليه : من حديث ابن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الآية + 

(5) مختصر المزنى ٠١7/١‏ ) . 

(4) سورة الأنبياء » الآية لا 
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أول الشهر - نفل ؛ لأن بياضها زيادة على الغرر » لأن الغرر واحدتها غرة 
أصلها شبهت بغرة الفرس وهى أقل شىء من البياض فى وجهه , فإذا زاد بياض 
القمر عليها قيل لها : نفل . 

وأما الفرض فى الصلاة وغيرها فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابى 
أنه قال : الفرض فى الصلاة أصله الحرٌ فى القدح وغيره » قال : ومنه فرض 
الصلاة وغيرها نما هو شىء لازم للعبد كلزوم الخز للقدح ..قال : والفرض أيضاً 
الهبة » والفرض : القراءة » يقال : فرضت جزئى أى قرأته » والفرض التبيين 3 
1 7 ل ا ال 0 1 
قال الله عز وجل : 9( قَدْ فَرَض الله لكم تحلة أَيْمَانِكُم 4 27 أى بين الله لكم 
كفارتها . 

وقول النبى يِه « صلاة الجماعة تفضل صلاة القَذَّ الواحد )20 يقال : 
جاء القوم أفذاذاً أى أفراداً » وهذا شىء شاد فاذٌ إذا كان نادراً لا مثل له . 

وقول منادى رسول الله عَييلهِ فى الليلة المطيرة :( ألا صلوا فى الرحال )20 
الرحال هاهنا جماعة الرحل وهو منزل الرجل فى بيت مدر أو وبر يقال : ما فى 
رجه حذافة أى ما فى مدزلة. الحد ولا شع :, ظ 

وفى حديث آخر : ( إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال ) © أراد 
بالنعال الأرضين الصلبة » واحدها نعل » يقول : إذا ابتلت الأرض فخفتم زلق 
الرجل عليها فصلوا فى بيوتكم . والرحل أيضا مركب للبعير النجيب كالشرج ) 
وقد دخل بعيره رحلا إذا شد عليه الرحل . 

)١(‏ سورة التحريم » الآية ؟ 

(؟) متفق عليه : من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

() متفق عليه : أخرجه مالك ( 7/١‏ برقم ٠١‏ ) » والشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(:) لا أصل له : قال الحافظ ابن حجر فى « التلخيص الحبير » ( 7١/9‏ ) : ( ... لم أره في كتب 
الحديث » وقد ذكره ابن الأثير فى « النهاية » كذلك » وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى ١‏ الإقليد : لم 


أجده فى الأصول » وإنما ذكره أهل العربية » اه . 
قلت : ويغنى عنه الحديث الذى تقدم آنفاً 3 انظر : الهامش السابق قفيه الإرواء : 


7: 


وقول النبى عله : « إذا وُْضِعَ العَشَاء وأقيمت الصّلاة فابدءوا 
بالعشّاء ) )١(‏ يقال : عَشَاء - بفتح العين ممدود - الطعام الذى ينعشى به وقت 
العشاء » وعَشِى يَعْشَّى إذا تَعَشَّى » والضحى الطعام وقت الضحوة » والغداء 
الطعام الذى يتغدى به غدوة » وهذه كلها ممدودة بفتح أولها . فأما العِشَاءِ من 
الوقت فبكسر العين . وقال الشافعى : « وإذا أحس الإمام برجل وهر راكع لم 
ينتظره ( 0 1 و معنى انين علم 2« ويكون الإحساس الرؤية 04 .قال الله عز 
وجل : ٠‏ هل عيِسُ منهم من أَحَدٍ 4 7" معناه هل ترى ٠‏ والرؤية. توضع 
موضع العلم » يقول : رأيت الله -صنع كذا » أى علمته . 


التمتمة , والرثة , والفأفأة , واللثغة : 

وقوله : « وأكره إمامة من به تقتمة أو فأفأة أو يكون أَرَتّ أو ألفغ »© , 
سمعت المنذرى يقول : : سمغت اللمبرد. يقول : التَمْتمّة : أن يتردد فى القاء » 
والفأفأة : أن يتردد فى الفاء » قال : والوثّةٌ : كالدت "© تمنع أول الكلام » فإذا 
جاء منه شىء اتصل به » قال : والونّة عريزة تكون فى الأشراف ؛ واللفغة : أن 
يغدل بحرف إلى حرف . 

قال أبو الفضل : أخبرنى ثعلب عن شلمة عن القراء أنه قال : اللثّمّةَ بطرف 
اللسان ؛ وهو أن يجعل الراء على طرف لسانه لامأ أو يجعل الضاد ثاء » قال : 


والأرّت ت أن يجعل اللام ثاء » وأما اللّيَع بالياء » قال أبو عمرؤ : فهو الذى لا يِيَيّن 
الكلام ه 


(1) صحيح : أخرجه الشافعى ( 110/١‏ ) » وأحمد (4./1 - 4١‏ ) ؛ وابن ماجه برقم ( 98) 
وابن شاهين فى ١.‏ الناسخ.والمنسوخ ؛ برقم ( 51 - 7118 )ع وكذا البخارى ( 5479 ) © ومُسلم 
(58ه ) » وغيرهم من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً به . 


(؟) مختصر المزنى ( 1١١1/1‏ ) . 

(5) سورة مريم » الآية .44 

(4) مختصر المزنى ١١15/١١‏ ) . | 
(5) فى المخطوط : ١‏ كالريح © وهو تحريف . والتصويب من ١‏ الكامل » 


قال المبرد : واللْكئّة أن يعترض على الكلام اللغة الأعجمية . والغقلة اليواء 
اللسان عند إرادة الكلام .. والحَبِسَة تعذر الكلام عند إرادته » والألَثُ الذى 
يدخل حرفاً على حرف », والعَنّةَ أن يُشْربِ الحرف صوت الخيشوم » والحُمّة 
كلد متها والتوعيم :حداف يع الكدية » والفكلة والشكلة العحمة , 
وقوله : يشرب من الشربة وهو أدنى شىء يخالف معظم اللون » منه يقال : 
اشرب فلان حمرة إذا خالط لونه أدنى شىء من حمرة . 

قال الأزهرى : فهذه جملة ما يقع فى اللسان وللكلام من الفساد » ويكر, 
إمامة من به شىء منها 29 .. 

قال الشافعى - رجمه الله - : ٠‏ وإن أم أَمَ من يقرأ أعاد القارئ » . 
أراد الشافعى : هاهنا الأّىَ الذى لا يحسن القراءة » المي فى العرب الذى 
اي را يترا لكر روكت اقرف كارا لين قال الله - عر وجل - : 
١‏ هُوَ الى بعت فى الأَميِيَ رَسُولا من منهُمْ 4 <© وكان النبى عله ميا وكان 
مع للك بعافظاً لكتاب انث ١‏ - فكانت له معجزة » ومعنى أمّيته أنه 
الم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤها فقرأ على أصحابه العرب أقاصيص الأثم 
الخالية على ما أنزلها اده - عرٍّ وجل - ثم كررها على فريق بعد فريق بألفاظها 
لا بمعانيها » وليس فى عرف الإنسان أن يسرد حديثاً أو قصة طويلة ثم يعيدها 
إذا كررها بألفاظها , ولكنه يزيد وينقص ويغير الألفاظ . وعُرف الإنسان عادته 
وما يعرفها . 

وقوله : يسرد الحديث » أى يتابعه » ومنه الزرد إنما هو وصل بعض الحلق 
ببعض » قال : فاضطرت هذه الآية المععجزة القوم إلى الإقرار بنبوته وأن القرآن 
الذى تلاه عليهم من عند الله وأن الله عزِّ وجل ثبت به فؤاده وحفظه عليه , 
قال الله - عرٌّ وجل - يذكر هذه الآية يازمهم الحجة بها ويخاطب نبيه عَم : 


(1) أنظر : ١‏ الكامل » للمبرد (1/7؟77 ) وما بعدها » وخلق الإنسان للأضمعى 1917 ) » ولثابت 
١184 (‏ )» وللزجاج ( ١؟)‏ » وفقه اللغة ( ٠ ٠5‏ » والتخصص ( ١51/١‏ ) . وغاية الإحسان فى خلق 
الإنسان ١*9 - - 171١١‏ )2 وغيرها كثير . 

زفة مسورة ة الجمعة , الآية ١1‏ 


كلا 


<( وا كنت كوا ين قبل ين يتاب وَلَا تخطة يمك إذا لَازتاب 
الْمْبِطِلُونَ بم 20 يقول :لوا كدت يمحس تحظ يمييك ا كم أو كدق 
ثمن يقرأ المكتوب لارتاب فيك من بعتك إليهم » فلما كنت لا تخط ولا تقر 
وتتلو مع ذلك عليهم كتاباً لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كان ذلك 
برهاناً دالا على أنه تنزيل من حكيم حميد » وقيل للذى لا يكتب ولا يقر أَمَّ 
. لأنه على جلت التى ولدته أمه عليها والكتابة مكتسبة متعلمة » وكذلك القراءة 

من الكتاب . 

وروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها صلت بنسوةٍ العصرّ فقامت 
وسطهن . 

ل ماشه - رضى الله عنها + أنها أمتهن فقامت وسطاأً . 

قال أبو منصؤر': أردت أن تقف على الفرق نين وسْطٍ ووَسّط فما كان 
ييين جزء من جزء فهو وي شط بينكوت السين قشل , ذلك مثل وسط الصف. 
والْحَلْقَة من الناس والشئحة والقّلادة يقال فى هذا كله وسط » وما كان مصمتاً 
لا يبين جزء من جزء فهو وَسَط مثل وسط الدار والراحة والبقعة وما أشبهها وقد 
أجازوا فى الوَسَط التسكين ولم يجيزوا فى وَسْط وَسَطاً فافهمه . ' 

قال الشافعى : « إذا سافر الرجل سفراً يكون ستة وأربعين ميلا 
بالهاشمى » 7" . قال أبومنصور : الميل ما اتسع من الأرض حتى لا يكاد 
يلحق بصر الرجل أقصاها . ويثبت الأعلام فى طريق مكة على مقدار مد البصر 
ووقوعه على رحل فى أقصاه من أدناه ؛ ثم قيل لثلاثة أميال منها فرسخ . 

وقوله : « بالهاشمى » : أى بالميل الذى مثله بنو هاشم » وقدروه وأعلموا 
عليه . قال ابن شميل : كل شىء دائم كثير لا يكاد ينقطع فهو فرسخ .. وقال 
حذيفة “ماحم وما ين أن يعست عليكك اندر فراسيخ خ الأرجل فى عنقه موته 
فلو قد مات صب عليكم الشر فراسخ . أراد بالرجل الذى فى عنقه موته عمر 


)١(‏ سورة العنكبوت » الآية مم4 
)١(‏ مختصر المزنى .)1١71١/١(‏ 
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رضى اللّه عنه كأنه حذرهم فتنة تكون بعد موته تمتد أيامها فجعل طول 
امتداد أيام الفتنة فراسخ » يقال : انتظرتك فرسينا من النهاز أئ طويلا . 

والبتريد :اثنا عشر ميلا بأميال الطريق وهى أربعة فراسخ وأربعة بُدد ثمانية 
وأربعون ميلا . وقال ابن المسيب : 9 من أجمع إقامة أربع مأتم ). 

معنى قوله : أجمع : عزم وأزمع » وقال الكسائى : أجمعت المسير 
وأجمعت عليه وأزمعت المسير » ولا يقال أزمعت عليه و فى الحديث ٠:‏ لا صيام 
لمن لم يجمع الصيام من الليل » (© يريد من لم يعزم عليه ولم ينوه . 

روى عن النبى عله أنه قال : «لاصيام إلا لمن أجمع فيه » . أى يقدم 
. نيته . قاله ابن الأعرابى . يقال : هو يوم الجمْعَة » ويوم الجُمُّعَة » وقد قرئ 
باللغتين وكان يسمى ذلك يوم العَدوبّة فى أولية العرب . 

وقول الله عر وجل : ا فَاسْعَوأ ِلَى ذكر الله # (© أى فامضوا 
واقصدواء إلى ذكر الله » وليس معنى السعى هاهنا العدو » والسعى أصله 
التصرف فى كل عمل .؛ والدليل على ذلك قوله : «( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * 
م يُجْرَاةُ الْجَرَاءَ الأؤْفى 4 7(" . أراد أن عمل العبد محفوظ له وعليه ثم 
يجزى به جزاءه يوم القيامة وقد يكون السعى العَدُو » ومنه قول عَقِتُهِ : (إذا 
أتيتم للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » 2*7 ؛ والسعى فى هذا الحديث العَدُو . 

قال الشافعى : « فإن خطب بهم وهم أربعون . ثم انفضوا عنه »27 . 
أى تفرقوا ' وأصله من فضَضْت الْشّىء إذا دَفَمَنّه أو كَسَثه 5 والفضيض : 
الماء الشائل . 


وقوله : « ولو صلى بهم ركعة ثم أحدث بَتَوْا وُحَْدَانا » 29 وُخدان 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبوداود برقم ( 7454 ) من حديث حفصة رضى الله عنها . 
وانظر : (١‏ إرواء الغليل » برقم 9١154(‏ ) . 
(؟) سورة الجمعة » الآية ؟ 
() سورة النجم » الآيات 4١ - +٠.‏ 
(4) متفق عليه : من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
(0) مختصر المزنى ( ١71/١‏ ) . 
(5) السابق ( ١77/١‏ ) . 


00-0 0 امار : حريب 00 5 
وحيد ووحد ووجد » ورجل فريد وقَرد وقردان وقد » وقوم فُرادى وقُراد ٠7‏ 
غير مجرور » قال ذلك كله الفراء . 

وقوله : ( وينصت الناس ويخطب الإمام 0 

الإنصات : السكون مع الاستماع يقال :لفك والضك وَانْتَصَّتَ معنى 
واحد » وقال الطرْمّاح.يصف بقراً حك 0 


يُحَافنَ بَعْض المضغ من حَشية الْرّدّى 
ويَنْصان للشخع الْتِصَاتَ ال 


أبوعبيد » يقال : أنصتة وأنصب له بمعنى واحد . 

قال الشافعى : 0 وَيْسَنْ تشميت العاطس ( . وتشميته : أن يدعو له 
فيقول : يرجمك الله ويجوز فيه السين والشين »وقد سمته وشمته. والسين ‏ 
أعرب » والسين قد دخلت على الشين فى حروف يقال : اتيته بِسَدْقَةٍ من الليل 
وسُدْفةٍ وسُّدْفَةٍ » وسن الماء وشنه » وروسم وروشم لما يرسم به » والتسميت 
مأخوذ من السمت وهو القصد والاستقامة . 

ذكر الحديث فى التبكير إلى الجمعة : « من راح فى الساعة الأولى فكأنها 
قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية » ثم الثالفة » 0 . وفى حديث 
آخر : ( والمهَجُر كالمُهدى بَدَنة » 29 . وقد فسرت معنى الرواح فيما تقدم ) 

. ] شبهت بثلاث ورُباع » كما جاء فى « اللسان » [ فرد‎ )١( 

ذل الس 1 لوا اااي تادر الوق ولاج ولو 


ع ا ل رس عيض ار و ا : « الجمعة ) 
للسانى برقم (47 - إصدار مكتبة القرآن ) . 


(4) صحيح : أخرجه مسلم ( ٠هم).ء‏ والشافعى 2)١5504168/١(‏ والنسائى ( 58/9 ) » 
وفى « الجمعة » برقم ( )4١‏ » وابن ماجه ( )1١47‏ , وغيرهم من حديث أبى هريرة . : 


حئ 


وأنه الخفة فى السير أى وقت سار .. وأما المهَجّر » فإن ابن شُّميل روى عن 
الخليل أنه قال : التهجير : التبكير » قال : وهى لغة حجازية » وسائر العرب 
يقولون : هجر فلان إذا سار وقت الهاجرة » والذى جاء فى الحديث معناه : 
التبكير » والتبكير معناه : إتيان الصلاة لأول وقتها . قال النبى كله : « بكروا 
بالمغرب » أى صلوها فى أول وقتها . 

قال الشافعى : « وأَحَبُ ما يُلبس البياض » فإن جاوزه فعصب اليمن 
والقطرى وما أشبهه » . العصب : من البرود ما يصبغ غزله » ثم يطوى ثم 

بسح ©. وليسن العضيب من بزود الرقم الوكنة: و يع النصت إن يقال + 
برد عصب وبرود عصب لأنه مضاف إلى العصب وهو فعل وربما اكتفوا بأن 
يقولوا عليه العصب لأن البرود عرفت بذلك الاسم » ويقال للغزال : عصّاب » 
وقال رُؤّبة : 

عن القتساين سؤوة القطلاث :ذا 


القسامى الذى يطوى الثياب أول طيها حنى تكسر على طيها 2 0 
ارال الذى ب بيع الغزل 0 الفطرع فإن م قال 0 القطرية هى فر 
تحمل من قبل 5-6 . قال 0 : بسيف 06 عُمان ء م 
مدينة يقال لها قَطْرٌ ؛ وأنشد سَّمِر : َ 

كْسَاك الْحَنْظِلِيَ كسَاء صُوفٍِ ‏ وقطريًا فَأنْتَ بِهِتَمِيِذُ0) 

تميد : يتحرك ويميل » ويروى : تَفِيدٌ » تبختر . 
المسايفة والملحمة : 

وقال الشافعى فى باب صلاة الخنوف : « فإن كان خوف أشد وهو 


5 : وقبله‎ )١( 

ه طَاوِينَ مَجِدُولَ الوق الأخداث ء 
والشطران فى اللسان [ قسم ع » والأول فى [ عصب ] . 
)١(‏ البيت فى « اللسان » [ قطر ] ء بلا عزو . 


المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو ) 7' 
المسايفة :“أن يلتقى القوم 0 قال 
سايفته فسفته ا إذا غلبته بالضرب بالسيف ». والتحام القتال .: قطع 
بعضهم لوم بعض ء والْمَلْحَمة : المَقْتلَةَ وجمعها مَلاجم . قال شَّمِر : 
الملحمة حيث تقاطعوا بالسيوف » والمطاردة فى القتال منه أن يطرد بعضهم 
بعضاً واستطرد الفارس للفارس إذا تحرف له لينتهز فرصة يطعنه بها . 
وقوله تعالى : 2 فَرِجَالَا أو رُكاناً 4 (" أى : صلوا رجالا أو ركباناً » 
ورجالا جمع رَاجل مثل صِحَاب جمع صَاحِبٍ » المعنى : إن لم تقدروا أن 
تقوموا قانتين خاشعين موفين الصلاة حقّها نوف ينالكم فصلواٍ ذكباناً ورتطالا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها ثم قال : 9 قإِدًا أمنثُم فَاذْكُدُوا الله كما 
عَلْمَكُم م 20 يقول : فإذا زال الخوف وأمنتم عم عدوكم فقومو فى الصلاة قاننين 
مؤدين الفرض كما علمكم الله . 
وقوله : « ولو رأوا سواداً أو جماعة فظنوهم عدرًا » " . 
الشواد : الشخص وجمعه أَسْودة » وسَواد الَشكر ما فيه من الآلة وغيرهاء 
:والشواد - بكسر السنين ت الشرار 230 
النجوة والعوقة والقرواح : 
وقوله : « ولو غشيهم سيل لا يجدون نخوة صلوا يومئون إيماء يد 
والنُجوة “ما ريع من الأرض عن مسيل السيل يكونٍ فيه فرار من 
السيل » رمه نوات ونجاء » وقال عبيد يصف مطراً جواداً : 
١؟)‏ سورة البقرة » الآية 5*9 
(1) مختصر المزنى ( ١457/١‏ ) 


(1) فى الخطوط : « السران ) » وهو تحريف » يقال منه : ساودته مساودة وسواداً : إذا ساررته » 
واللسان [ سود ] . 


(ه) مختصر المزتى ( ١58/١‏ ) . 


لله 


فَمَنْ بتَجْوَتهِ © كَمَن بعَفُوَته وَالْمُسْتَكنُ كمَنْ يمْشِى بقزواح ' 
العقوة : الساحة , والنجوة : المكان العالى » والمستكن : الذى توارى فى 
الكن » والقؤواح : الأرض البارزة الفضاء , أخبر أنه عم البلاد وهاذها ونجادها 
بسيله وكثرة ماله .. 
.قل الشاسى : ول أكره من كان يعلم من تفسه فى الحرب اهأ 
يعلم , قد أعلم حمزة - رضى الله عنه - يوم بدر ) 0© 
البلاء : ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهود . يقال : لقى فلان 
العدو فأبلى بلاءٌ حسناً , أى جاهد جهاداً حسناً ؛ والبلاء أيضاً : النعمة » 
والبلاء : الفتئة » يقال : أبلانا الله بلاءٌ حسناً » أى : أنعم الله علينا نعمة 
جميلة ) وهذا كله من قولهم : بلوته أبلوه أى : اختبرته: . 
ومعنى قوله : أن يعلم » أى يجعل لنفسه شعاراً يُغرَف به » ويتحين إليه من 
يخاف شد العدو إليه » وإنما يعلم فى الحرب أشداء الرجال وشجعانهم الذين 
يعرفون بالصبر والشدة . 


قنخ نم يت 


. ينجو به ) وهو خطأ‎ ١ : فى المخطوط‎ )١( 

» البيت فى ديوانه (ص ”7 ) من قصيدته المشهورة التىيصف فيها حال لهوه وشربه الخمر‎ )١١ 
ولكنه لابد أنه سيصحوا على نداء الموت » كان هذا كله فى [ 5] أبيات الأول » ثم انتقل إلى وصف‎ 
البرق والسحاب والمطر » ومنه بيتنا هذا . ش‎ 

والبيت فى « مختارات ابن الشجرى © (48/1 ) » واللسان [ جاع . 
والبيت من قصيدة أيضاً نسبت لأوس بن حجر » وهى فى ١‏ ديواته » (7 ) » والشعر والشعراء 

. وغيرهما‎ ) ١١5/١١ 

(5) مختصر المزنى ( ١59/١‏ ) . 
,4 


باب العِيدَيُن”" 


روى ©" : ١‏ أن النبى عَقِتّهُ لبس يوم العيد برذ حبرة » . وليس حبرة 

موضعاً أو شيئاً معلوماً إنما هو وَشْئَ معلوم كقولك ثوب قرمز » والقرمز صبغة 
فأضيف إلى وشيه كما أضيف الآخر إلى صبغة . وعيد الأضحى أضيف إلى 
الأضاحى وذلك أنه يقال للأضحية : أَضْحَاةٌ وجمعها أَضْحَى » ومن قال 
الشّوقة © » وهو تشريرها فى الشمس لتجف ٠»‏ ويقال. تشريقها : تقطيعها 
وتشريحها » ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين باثنين شرقاء » ويقال : بل التشريق 
العيدين 1 وقال 55 : | 

97 9 2 ع م 0 اس" 4 

حَتّى كأنى لِلْحرَادثِ مزوَة9» بِضَفا المُسَرْقِ كل يؤم تفرع 0 


019 أى فى صلاة العيدين . 

. ) 191/١ ( مختصر المزنى‎ )١( 

(") الشرقة : الشمس . 

(4) فى الأصل  :‏ فروة » » وهو تخريف . . 

(0) البيت فى ١‏ ديوان الهذليين » » وشرحه للسكرى ( )4/١‏ ».وجمهرة أشغار العرب ( ص4 7١‏ ) 
والمفضليات 711١/5(‏ ) » المقاصد النجوية. ( 4914/5 - هامش الخزانة ) » وشرح شواهد المغنى 
77/١‏ ) والشعر والشعراء ( ؟/ ؟457)» والحماسة البصرية ( ص.45) » ومعاهد التنصيص ( ١114/7‏ ) : 
واللسان [ شرق ] » والطبرى ( 71/7 ) » وغيرها كثير » والبيت من قصيدته البديعة فى رثاء أولاذه ٠»‏ 
يقول : إن المصائب المتابعة تركته كهذه الصخرة التى وصفها , والمُشّدْق : المصلى بمنى . 


7م * 


باب فى الخغوف 

ببمعك النذرئن يفول سمعت أبا الهيثم يقول : كُسَفَتٌ الشّمس إذا 

ذهب صَوْهْهَا » وأنشد بيت جرير فى مرثية عمر بن عبد العزيز : 
لئس طَالَِةً حت بكَاِقةٍ تبكى َلك جوم اليل القع 0 

وكصف القمر إذا ذهب صوؤه » وكسف. حال الرجل إذا تغيرت » قال : 
وكْسَفّتٍ الشمس وَحُسَفَتْ بعنّى واحدٍ » فهى تكسف وتخسف . وقال الفراء 
فى قول الله - عر وجل - : ا وَحَسَفَ الْقَمَرُ 4 (© قال : ذهب ضوؤه » 
. حسف بالرجل إذا أخذته الأرض فساخ 7(" فيها . 

والحاسِف من الرجال : المهزل الجائع » يقال : عين حَاسِفَة وهى التى 
فقكعت حتى غابت .حدقتها . 


قال الليث : الشمس تخسف يوم القيامة خسوفاً » وهو دخولها فى 
السماء كأنها تكورت فى حجر . 


811/9 الأزمنة والأمكنة‎ » ) 59/١ ( وأمالى المرتضى‎ » ) 7١4 البيت فى 9 ديوانه ) (ص‎ )١( 
. ) واللسان ( كسف‎ » ) 7177/١ ( للمرزوقى - طبعة حيدر آباد ) » وه الكامل » للمبرد‎ 
والبيت من قصيدته المكونة من ( 7) أبيات فى رثاء عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » وقبل البيت‎ 
: يقول‎ 
تنهى الثعاهٌ أَمِيرَ المؤمنينَ آنا بِاخَيرَ من حَجٌ يدت الله اما‎ 
خَُمْلْت أنْرأَعَظِيماً فاصطبرت لَهُ وقُمْتَ فِيهِ بأمرٍ الله يا عُمرا‎ 
. تأويل مشكل القرآن » (ص 158 - السيد صقر ) بلا نسبة‎ ١ والبيت فى‎ 
وقوله : « ياعمرا 6 ندبة » أراد : ياعمراه » وما الألف للندبة وحدها , والهاء تزاد فى الوقف لخفاء‎ 
الألف » فإذا وصلت لم تزدها » تقول : يااعمرا ذا الفضل » فإن وقفتٌ قلتٌ : ياعمراه فحذف الهاء فى‎ 
. القافية لاستغنائه عنها‎ 
. ففيه تفصيل مفيد‎ ) 77/١ ( الكامل 6 للمبرد‎ ١ : وانظر‎ 
. أى : أنه خير من حج ببت الله في وقته‎ 
/. (؟) سورة القيامة » الآية‎ 
. فى الأصل : « فساح » بالحاء المهملة » وهو تحريف‎ )5( 


ّم 


وفى حديث آخر رواه سمرة بن جندب : ١‏ أن النبى عََهِ صلى 
بالنآن فى السهلا فى كنوت لسن وللسهد باز 03" 

مع 2017 41 الو قط أله ع الا وزو نا ارق عرف بايا 
وكثرتهم » وهو من قولك : أززته أَزَّا ِذا دفعته وأزعجته . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبوداود برقم ( ١١184‏ ) » والنسائى ( ١10/7‏ ) » وأحمد ( ١17/0‏ ) » وابن 
حبان (/51 ) » والطبرانى فى « كبيره » ( ج ‏ برقم /0/91” - 77/98 )» والحاكم 751/١١‏ ) من 
حديث سمرة بن جندب . وفى الإسناد ثعلبة بن عباد » لم يوثقه إلا ابن حبان » وجهّله ابن المدينى . 

وقال الخطابى فى-.: « إصلاح غلط المحدثين » (ص 75 - إصدار مكتبة القرآن ) : « رواه غير واحد 
من المشهورين بالرواية » فإذا هو بارز من البروز » وهو خطأ » ورواه بعضهم : فإذا هو يتازز » اه ء وانظر 
اللسان : [ أزز ]ع . 


هم 


باب فى الاستسقاء 


قال الشافعى - رحمه الله - : « وإن كان عليه ساج جعل ما على عاتقه 
الأيسر على عاتقه الأيمن) 20 . والسَاجٌ : : الطيلسان المُقَوٌدُ يُنْسَحٍ "© كذلك» 
وجمعه سيجان : والمقوّر من قورت البطيخ والجَيب 5 
وقوله : « كانت عليه حخميصة سوداء» 9" . قال ابن شميل : الخميصة : 
البوئّكان » وهو الخميصة السَوْدَاءِ » وهو الكساء الأسود المُعْلّم الطرفين » وهو 
قول أهل الحجاز » والعرب يقولون : البّكان بغير نون مشددة الراء . قا 
الأصمعئ : الخميصة كساء من خَرٌ أو صُوفٍ . قال أبوعبيد : هى كساء أسود 
مُرَبّع لها عَلّمان : 
وقوله فى دعاء الاستسقاء : 9 فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا » » أى امنن علينا 
فر ماغنانا مق الذترب التى كسبناها » وقال الله عد وجل : « ومن يَقْتَرف 
حَسَنَة حَسَنَةَ # (4) أى د ١‏ ا. 
الجدبة والخصبة : 
وقوله : « إذا كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة » 29 . فالجدبة : التى لم 
تمطر ولم يصبها غيث » والخصبة : التى 3 قد غِيئّت فأمرعت » يقال : جدبت 
الأرض وأجدبت إذا أمحلت » وخصبت وأخصبت إذا أمرعت 1 
وقوله : « ويصلى صلاة الاستسقاء حيث لا يجمع من بادية وقرية لأنها 
ليست بإحالة » 27 . معناه أنها ليست كالجمعة التى كانت ظهراً وهى أربع. 
)١(‏ مختصر المزنى .)1١57/١(‏ 
الى سر ترس لاخر 
() مختصر لمزنى ( 1١55/١‏ ) . 
(4) سورة الشورى » الآية ١‏ 


(5) مختصر المزنى ( 155/١‏ ) . 
(5) المصندر السابق . 


كم 


ركعات فأحيلت جمعة فجعلت ركعتين وسقط الظهر . 

وقوله : ؛ اللهم سيا وَحْمَةٍ لا سْفا محق » 27 , أى : اسقنا سقيا رحمة » 
وهو أن يغاث الناس غيثاً نافعا أ لاضرر فيه ولا تخريب » وا محق : ذهاب البركة 
وقلة الخير » ويوم مَاحِق شديد الحر يحرق كل شىء . قال الهذلى ”© : 

90 فى مَاحِقٍِ مِنْ لَهَارٍ الصَّيِفٍِ مُحْتَدِم‎ ٠.0.0.0... 

الأكام والقراب : 

وقوله : « اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية والثلال ). 

الآكام : جمع الأكمة » وهو ما ارتفع من الأرض . والظزاب : الروابى 
الصغار » واحدها ظَرِبَ » وإنما خخص الآكام والظراب لأنها أوفق. للراعية من 
شواهق الجبال . وبطون الأودية : أوساطها التى يكونٌ فيها قرار الماء » واحدها 
نظن والتلال .ما ارمع من الأرضن:: ظ 


) الأم‎ ١ المصدر السابق ( 1+5/1 - 115 ) » وهذا الحديث ضعيف » وهو عند الشافعى فى‎ )١( 
؛ ومن طريقه البيهقى (01 ) من طريق إبراهيم بن‎ ) 177 - ١75/1١ ( )ء ومختصر المزنى‎ 777/١١ 
: مما خاقى عالد ين راح ع اللي بن شطب بوقرع ب . وهذا إسناد ضعيف جدًّا » فيه علتان‎ 
. الأولى : إبراهيم هذا - شيخ الشافعى - متروك الحديث » بل متهم , ثانياً : الإرسال‎ 

ولكن قد مستا أجاديت: فى الاسستقاك تثيرة» متها ناف الصيحين من ليت أخن يأف 

«اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام » والجبال » والآجام » والظراب » «الاودية » ومنابت 
الشجر » » وانظر : ١‏ زاد المعاد » 55١ - 585/1١‏ ). 

(؟) هو ساعدة بن جؤية الهذلى » كما فى ( اللسان ) » وديوان الهذليين وشرحه . 

(9؟) عجز بيت » وصدره : 

» ظَلَْتْ صَوَافِنَ بالأْزّانٍ صَاوِيَةً‎ ٠ 
شرح أشعارهم ( 1174/5 ) » وتهذيب إصلاح المنطق‎ » ) 199/١ ( ديوان الهذليين ؛‎ ٠ والبيت فى‎ 
181/1 والأساس » واللسان [ محق لدوضع خراهد الف‎ » ) ١/9 ( والمخصص‎ » ) 48/1( 
: وغيرها كثير » من قصيدته الطويلة التى يرثى بها من أصيب يوم معيط » وأولها‎ 
لبت شترى ولا مسن من الهسرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم ؟‎ 
2 ظلت : 7 يعن : بقر الوحش » والصوافن : القائمة » ويقال : هى القائمة على أطراف أيديها‎ 

والأرزان : مواضع تُمْسِك الماء فيها صلابة » واحدتها : رِرْن ورَزْن » وصاوية : الذابل » ويروى: ‏ صادية ) 
بالدال بدلا من الواو » وصادية : يابسة من العطش » ومحتدم : شديد الحر . 


له 


وقوله :0 اسقنا غيئاً مغيثا هنيئاً مريئاً » . أى :' اسقنا مطراً يغيث الخلق 
فيرويهم ويشبعهم . وقوله : « مريئاً » أى " لاوا كه وها ممما لهال" 
الغدق . والمجلل . والسح : 

وقوله : « اجعله عَدَقَا» ؛ العَدَقُ : المُغْدِق الكثير الماء والخير » ويجوز 
العَدِق » قال الله تعالى : 9 لَأَسْقَيتاهُم مَاءً عَدَهَا ٠‏ لْهُْ فيه 4 90 ؛ 0 
المرئ : الناجع للمال حتى يسمن عليه . وترأ الماء إذا كان نميراً » والمريع 
المراعة والمخصب » وأمرعت البلاد إذا أحصبت , وامْجلل ار 
البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم خيره . واللطبق الي ا 
والسّح : الكثير المطر الشديد الوقع على الأر ض يقال : سم الماء يَسْح إذا سال 
١ ْ‏ دن بن اسل »» وس ريسي إن ترف على زج ارد :و اللذواء شدة 
امجاعة » يقال : أصابتهم لأواء ولولاء وسّصاصاء » وهى كلها الشئة والجهد 
وقلة الخيرء وأرض ججحهاد “لا تنبت شيئاً » والضئك : الضيق » وبركان السماء : 
كثرة مطرها ومائها مع الريع والنماء » وبركان الأرض ما يخرج الله من نباتها 
وريعها وزروعها حتى يخصب بها الناس ومواشيهم . 
| وقوله : « أرسل السماء علينا مدراراً » '. أراد بالسماء هاهنا السحاب 
وجمعها سُّمِىٌ » والمدراز الكثير الدر والمظر . 


١ ؛‎ ١١ سورة الجن ء الآيتان‎ )١( 

(1) أرض جهاد » أى :. أرض مستوية أنبتت أو لم تنبت . 
والجهاد أيضاً : الصحراء » وأيضاً : الأرض الصلبة . 

انظر : « المعجم الوسيط » ( ١//ا5١‏ ) . 


باب فى الجنائر 


يقال للسرير إذا سوى عليه اميت وهئئ للدفن : - الجنازة - بكسر 
الجيم - ولا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفناً عليه . وأما الجنازة - بفتح 
الجيم 20 - فالميت نفسه يقال : صرب فلان حتى تُرِكَ جِتَارَةَ ؛ وقد جنر الميت 
تجنيزاً إذا هُبءْ أمره وجهّز وسّدٌ على السرير . وأصل التجهيز تهيئة الميت وتكفينه 
وشده على السرير . 

قال الشافعى : « ويغسل الغاسل رأس الميت وححيته ويسرحهما تسريحاً 
رقا 17 رذ ا مط اضرع رارعل ‏ أباوحل شعرها برعا رفة . 
وصفتاه : ناحيتاه . 

00 ا ش 
3 5-0 الماء ل حل" 0 الماء 6 يجد د مأكولا 2( 0 
وينمو وهو ا 0 البقل إلا من ثرى 0 ذراع 
وتقريحه نبات: أضله وظهور عوده . 

وقول النبى َه لهن حين ألقى إليهن حَمُوه : « أشعرنها إياه )5 

. والحقو : الإزار » وجمعه : حقك 249 , | 
)١( .‏ وبكسرها أيضاً » اللسان [ جنر ] . 
(؟) مختصر المزنى ( .)117:6-559/١‏ 
6 هو اطعلامن عديتك مق عليه عن أمغللة وهلي أله اعتها:: 
انظر : « أحكام الجنائر » ( ص 58 - للشيخ الألبانى ) . 


69 ويجمع أيضاً على : وأخقاء » وأخت 3 وحقاء 0 
انظر : ١‏ اللسان » [ حقا ] . 


84م 


وقوله : « أشعرنها إياه » أى : اجعلنه شعارها الذى يلى جسدها » فالحقو 
عند العرب الإزار الذى يؤزر به العورة ما بين السرة والركبة وإزار الليل مُلاءة 
تجلّل جسده كله . 


وقوله فى امحرم : « لا يخمر رأسه » أى : لا يغطى , ومنه قول النبى عَللم : 
«خمروا آنيتكم )20 أى : غطوها . 

وقوله فى عدد الأكفان : « ثلاثة أثواب بيض رياط )20 ؛ فالرياط 
واحدتها رَيطة وهى المّلاءة البيضاء التى ليست بملفقة من شقتين . 

وفى الحديث : « أن النبى عَلنَهِ كفن فى ثلاثة أثواب سَحولية ) 0" , 
سَحول - بفتح السين (*2 - مدينة بناحية اليمن تحمل منها ثياب يقال لها : 
السَحُولِيّة » وأما الشحُول - بضم السين - وهى الثياب البيض » واحدها سحل 
وقد تجمع سُحلًا » كما يجمع رهن رهناً وسقف سقفاً وقال الشاعر © : 

كاش ل البيضٍ جملا لها هطل نِججَاءٍ الحَمل الأَسْوَل0© 

اده السحاب الأسود 2 والأسول : الذى قد استرحت نواحيه على 
الأرض ء وموله  :‏ جحلا لونها » : أى كشف لونها ء النّجاء : جمع النّجو وهو 


. هو قطعة من حديث متفق عليه من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) مختصر المزنى (7/1/ا١‏ ) . 

(5) جزء من حديث متفق عليه » من حذيث عائشة رضى الله عنها . 

وانظر : « أحكام الجنائر ) (ص "5 ) . 

(:) فى ( اللسان ») [ سحل ] : بضم السين والحاء المهملة . 

ومنها قول طرفة بن العبد [ ديوانه : 9لا ] : : 

وبالشفْح آيَاتٌ كَأَنَّ رُسَومَهَا يَمَانء وضَّثْهُ رَيْدَةٌ وَسَحولٌ 

وريدة وسحول : قريتانَ باليمن » وانظر : معجم البلدان [ سخل ] . 

(5) هو مغل الهذلى . 

(7) البيت فى « دبوان الهذليين » وشرح أشعارهم للسكرى (508/8؟١‏ ) » وتهذيب الألفاظ 
(51*)ء وأمالى القالى (؟/4؟١‏ ) »ء والتخصص ( 7١/5‏ ء ١٠0/9‏ ) » واللسان ( حمل - سحل ) » 
وعجزه ١ ٠‏ الملاحن »© لابن دريد (ص 75 ) » وشرح مايقع فيه التصحيف (ص 7727 ) » وشرح 
الحماسة لله .زوقى رص ١0١86‏ - عبد السلام هارون وآخر ) » وغيرها . 

وفى جميع ماتقدم : «١‏ سح »؛ بدلا من : «١‏ هطل © . 
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السحاب الذى قل أهرق ماءه وجمعة نجاء 2 وهطله : صبةه الماء 8 

وقوله : «وتحمر الأكفان بالعود حتى يعبق بها ». . أى تبخر به على النار 
ا نه : عَبق به رائحة الطيب أى لصق . 

نُمَ روا عَبِقَ الْمسْك بهم َنْحَفُونَ الْأَرضَ هَدَابَ الأو 00 

يريد عبق رائحة المسك لا أنه عبق نفس المسك به 

وقول المزنى : « هذا أحسن وفى كرامته من انتهاك حرمته » . أى من 
المبالغة فى تناول حرمة عورته وكشفه وهو افتعال من النهك يقال : أنهكه 
عقوبة ة أى بالغ فى عقوبته ويدخل فى الخنوط الكافور وذريته القتصب والصندل 
الاين وَالأبيضل 3 ويقال للزررع ! إذا بلغ أن يحي ل اك وأَختط 4 
وكذلك الث والغضا إذا ايشا بعد شدة التضير وهو:خائط + وانشد شمر 

بدأنَ َغدَ الرؤفص فى حَانطٍ القضا أباناً وعُلَانا به يت الكذؤ" 

تبدلن : يعنى الإبل كانت فى بلد ما ترقص فيه من النشاط فوقعت إلى 

قال الشافعى 29 - رحمه الله - : « ويوضع الميت من الكفن بالموضع 
الذى يبقى من عند رجليه منه أقل ما عند رأسه ثم يتى عليه ضفة الفوب 
الإزار والملاءة » وقيل : ضفة الثوب طرته الى شان : و أن النبى ع - 

)١(‏ الييت-فى و ديوانه » (اصص 0ه ) : ومختارات ابن الشجرئ ( 73/١‏ ) » وة البلاغة » للميرد 
رص 4 ) » والبديع لأسامة بن منقذ (517؟ ) ٠‏ والعقد الفريد ( ه/755 ) » واللسان ( عبق » لحف ) . 
واللخقصص ( ٠5/١١‏ )ع من قصيدة له يصف أحواله وتنقله “فى: البلاد ولهوه » وأول القصيدة >< 
أصحوت .اليوم أم شاقتك هر؟ ‏ ومن الحب جنون مستعر 
يلحفون الأرض : يغطون الأرض بجر ذيولهم عليها كبراً ؛ الهداب : الخيوط التى تبقى فى طرفى . 


الثوب من عرضيه دود حاشيتيه » الأزر :. الواحد : إزار » كل ثوب يؤتزر به » أى يستتر به .. 
)١(‏ البيت فى ١‏ اللسان » [ حنط ] : بلا نسبة . 


(6) مختصر المزنى ( 174/١‏ ) . 
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سطح قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه الحصباء من حصباء العرصة ) 1 
فتسويته مربعاً مرفوعاً عن وجه الأرض كما يسطح السطح المربع , الع 
ماصغر من الحصى » والريح الخحاصب الذى يرمى بالحصباء العرصة عرصة 
. الوادى وهو كل بجؤبة مُتفتقة يجمع السيل فيها الحصى الصغار . 

وقوله : « فإن اش متكردا في لكين فلانة لارات زد اكان: رسكا ومن 
الخنوط لا سرفاً ولا تقصيراً » . اشتجروا يعنى الورئة أى تشاحنوا واختلفوا 
وتنازعوا . إن كان وسظأ أى : إن كان بين الغَنَِ والمُقِل . والسرف ما جاوز 
القدر المعروف بمثله . والسرف الخطأ أيضاً » يقال أردتكم فسرفنكم أى أردت 
إتيانكم .فأخطأتكم . 

والشهيد : الذئ قتله المشركون فى المعركة سمى شهنيداً لأن الله - عد 
د - ورسوله شهدا له بالجنة . قال ابن شميل : الشهيد : الحى » تأول قول 
الله تعالى وَلَا نسي لذن وا فى سل اله أفوانً بل خا ند ر رَبْهُمْ 
يرون 4« . وقيل : سُمَى شهيداً لأن ملائكة الرحمة تشهده فترفع روحه , 
وقيل : بل سُمى شهيداً لأنه في جملة من يُستشْهَد يوم القيامة على الأم 
الخالية» قال الله عرَّ وجل : ا لَتَحُونُوا سْهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُول 
عَلَدِكُمْ مّهيداً 4 0 فهو علن. هذا التأويل :شهيد ععتى شتاهد : 

وأما الشهيد من أسماء الله عز وجل فهو الأمين فى شهادته . وقيل : هو 
الذى لا يغيب عنه شىء » يقال : استشهد فلان إذا قتل شهيداً . 

وأما قوله تعالى : «9 وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ 4 ”2 فمعناه 
أشهدوا شاهدين » يقال : استشهدت فلاناً إذا سألته إقامة شهادة احتملها لك 

ومعترك القتال : مزدحم الحرب ٠‏ والجراك ا ريا 
يغرك يبعا غيرياً وقتلا . 


١89 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
١18 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
١/5 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
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قال الشافعى : 9 ويضع يأسرة السرير المقدّمة » (© وإن شعت المقدّمة . 
فمن قال المقدّمة فمعناه المتقدمة » ومنه قوله : <( لا تُقَدّمُوا بئِنَ يَدَيِ ارله ‏ 9 
أى لا تتقدموا » يقال : قَدَّم وتَقَدَّمَ واستقدم بمعنى واحد .. ومقدّمة الجيش 
- بكسر الدال - من هذا . ومن أراد المقدّمة أزاد التى قدمت . 

وقوله فى الدعاء للميت : « وقد جتناك راغبين إليك شفعاء له » أصل 
الشفاعة : الزيادة » قال الله عرٌ وجل : 9 من يَشْفَعْ سَفَاعَةَ حَسَتَةٌ يكن لَه 
نَصِيبٌ مُنْهَا 4 " أى يزيد عملا إلى عمل » وعين شافعة تنظر نظرين » وكأن 
المصلين على الميت إذا دعوا له طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما استوجب 
منها بعمله أو بتوحيده . 

وقال النبى عه : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » © . وهى 
للموحدين الذين ارتكبوا الكبائر يشفع لهم النبى عله أن يُغفر لهم عن ذنوبهم 
ويزادوا كرامة على ما استوجبوا بتوحيدهم خالقهم - عرٌّ وجل - والله أعلم . 

وقوله : : « الأشحاء من أهله وولده » أى : : الأضئاء كانوا بحياته. ‏ 
المشفقون عليه » وأصل الشح : البخل » وواحد الأشحاء شحيح . 

وقوله : « وإن عفوت عنه فأهل العفو أنت » . معناه : إن تفضلت بالعفو 
عن ذنوبه فأهل الفضل أنت . وقال ابن الأعرابى فى قوله : « سلوا الله العفو 
والعافية والمعافاة » . قال : العفو عن الذنوب » والعافية من الأسقام » والمعافاة 
يريد ما بينك وبين الناس . أى سلوه أن يعفو عنهم ويعفوهم عنكم . قال : 
والعافية تكوف من الأوجاع وتكون من عذاب جهنم . وروى عن جعفر بن 
محمد ١‏ أنه قال : العافية :موجودة مجهولة » والعافية معدومة معروفة » أراد 
بقوله : « العافية موجودة مجهولة » أن الناس إذا عوفوا لم يعرفوا قدرها حتى 


(1) انظر : ١‏ مختصر الأم » ١1/9/١١‏ ) . 

١ سورة الحجرات » الآية‎ )١( 

(9) سورة النساء » الآية 68م 

4 صحيح : أخرجه أبوداود ( 478 ) » وغيره من حديث أنس » وانظر تخريجه فى « الشنة ) 
لابن أبى عاصم برقم 11م - 888 ) . 
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يبتلوا » و( العافية معدومة معروفة ) يعنى : المبتلى ببلية يعدم معها العافية 

وقوله : ( اللهم اشكر حسنته » , أى : اشكر أعماله الحسنة بإثابته عليها 

ضعافها , « واغفر مسيئته » , أى : غطها بغفرانك لها . و« أعذه من عذاب 
0 3 أى : أجره وأمنه منه . 

وقوله : « اللهم اخلفه فى تركته فى الغابرين ) أى : كن خليفته فيمن 
خلف من أهاليه حيطة وشفقة وقاما بأمرهم » والغابرين : الباقون 8 

وقوله :0غ وارفعه فى عليين » , أى ارفعه فى منازل الأبرار من أهل | الجنة 
التى هى فى أعلى المنازل والدرجات . والعليُون من نعت المنازل واحدها عِلَىَ » 
وججمعت على النون ع وكان حمّها أن عل الحلدلي لأنها غير محدودة 
الواحد , وهو كما يقال : أطعمنا مَرَقَةَ مرقتين وقِنشرين . 

وروى الشافعى الحديث اللرفوع : و كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ولا تقولوا هُجراً ) ٠١‏ ؟ . قال الشافعى : «( الهُجر يدخل فيه الدعاء 
بالويل والثبور والنياحة » . قال الأزهرى : والمْجْر فى كلام العرب ما يُشتفحش 

بو الحم » يقال : أَهُجر الرجل فى منطقه إمْجاراً وهّجْراً إذا أفحش فإذا 
قالوا: هجر يَهْجْدْ هَجْراً فمعناه الهذيان 0© . 

قوله : والمعول عليه : يُعَذَّب . قال شَّمِر : العويل : الصياح والبكاء » 
يقال : أعول إعوالا وتعويلا » وعول تعويلا : إذا صاح وبكى وأنشد : 

* وَهَل عِنْدَ رَسْم دَارِسٍ مِنْ مُعوَّلٍ ؟ ه77 
(1) حسن : رواه الحاكم ( 777/١‏ ) عن أنس بإسنادٍ حسنٍ . 
(؟) ومنه قول الشماخ [ ديوانه : > ]: ' 0 
مجَدَةٍ الأغراق قال ابن ضَوْةَ عَلَيها كلاماً جار فِيهِ وَأَمْجَرَا 
(5) عجز بيت لامرئ القيس » وصدره : 3 
ه وَإِنَّ شِفَائى عَبْرَةٌ مُهراقَةٌ . 

والبيت من معلقته » وديوانه (ص 7١‏ ) » و« جمهرة أشعار العرب ) (14؟١‏ ) و« شرح المعلقات 

السبع » للزوزنى ( ص 7 ) » و« تفسير الطبرى » ١7/١75 + ١11//7.(‏ ) © وغيرها كثير . 


المهراق : المصبوب . المعول : المبكى » والعبرة : الدمع . 
وانظر شرحه فى 9 شرح المعلقات © » وغيره كثير . 
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أى من مبكى » وقيل : من مستغاث ومتعمّل . وكان الجاهلئ يوصون 
مخلفيهم بنياحة وشق الجيوب والنعى بذكر منازلهم » وكانهم استحقوا 
التعذيب بوصاتهم ويدل على ذلك قول طرَقَة : 

إِذَا مُث فائجينى بما أَنًا أَهْلْهُ وسُقَى على الجيوب يا بنتّ مَعَْدِ ('» 

والتعزية : التأسية لمن يصاب بن يعز عليه » وهو أن يقال له : تعر بعزاء 
الله » وعزاء اللّه وا - قوله :ل الِينَ إِذا َصَابَئهُم مُصِةٌقَائُوا إن لله 
ونا لَه َاحِعُونَ 4 © » وكقوله تعالى : له ما أَصَابَ من مُصبَِةٍ فى الأْضٍ 
ولا فى أَنفِكم إلا فى كتاب .. . 224 إلى قوله : « لَكَبلا تَأَسَوْا عَلَى 
عا قانكم 4 200 ويقال :لك أنوة فى قلان عدا فض حميجة واليفة فتحنين 
صبره . والعزاء : اسم أقيم مقام التعزية . 

ومعنى قوله : « تعزَّ بعزاء الله » أى : تصبره بالتعزية التى عزاك الله بها 
مما فى كتابه . وأصل العزاء : الصبر » وعزيت قلاناً : أمرته بالصبر . 


2 
3 
ن 


(1) البيت فى ديوانه (79 ) » وهو من معلقته » وفيه يوصى ابنة أخيه أن تبكيه وتشق جيبها عليه ؛ 
وتشيع خبر موته بالثناء عليه » وأن تعدد مفاخره . وفى البيت مخالفات شرعية » منها شق الجيوب » وقد 
نهى رسولنا الأعظم عَدُهُ عن هذه الفعلة القبيحة . 


؟١)‏ سورة البقرة 3 الأية ك١‏ 
(9) سورة الحديد » الآية ١‏ 
(4) سورة الحديد ء الآية ١‏ 
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تفسير غريب ما جاء ف فى أبواب الركاة 

إذا وضعت الناقة : ولدأ فى أول النتاج فولدها يبع والأثى رَعة » وإن كان 
فى آخره فهو مُبَع والأنثى مبعة » فإذا فصل عن أمه فهو قصيل » فإذا استكمل 
الحول ودخل فى الثانية فهو ابن مَخاضٍ والأنثى ابنة مَخاض » وهى التى أوجبها 
النبى عَيُْه فى خمس وعشرين من الإبل إلى خخمس وثلاثين » ولا يؤخخذ فيها ابن 
مخاض وواحدة امخاض جِلْقّة من غير جنس اسمها » وإثما سم ابن مخاض 
لأن أندافن كتريها التحل ترات لقف باخاض من الأبن: ومن اللؤائل » 
فلا يزال ابن مخاض إلى السنة الثانية كلها .. فإذا استكمل سنتين ودخل فى 
لثالئة فهو ابن لبون والأنثى بنت لَبُون » وهى التى تؤخذ فى الصدقة إذا بلغت 
الإبل ست وثلاثين » فإذا مضل الثالثة ودخلت فى السنة الرابعة فهو حِقٌّ 
والأنثى حِقَّة » وهئ التى تؤنجذ إذا بلغت الإبل سمًّا وأربعين » سميت حِقّة لأنها 
تستحق أن تركب ويحمل عليها » فإذا دخلت فى السنة الخامسة فالمذكر جَذَّع . 
والأنثى جدّعة | وهى التى تو داق الصدقة ة إذا بلغت الإبل إحدى وستين » . 
فإذا دخلت فى السنة السادسة فالمذكر ثَنَِ والأنثى ثنيّة » والثنى والثنية أدنى 
ما يجزى فى الأضاحى من الإبل والبقر والمَغْرّى » فإذا مضت السنة السادسة 
ودخل فى السابعة فالذكر رباع والأنثى رَباغية » فإذا دخل فى الثامنة فهو سدس 
وسّدِيس لفظ الذكر والانثى سواء » فإذا دخل فى التاسعة وهو حيئذ بازِل 
والأنثى بازل بغير هاء » فإذا دخل فى العاشر فهو مُخُلِف ؛ ثم ليس له اسم 
. ولكن يقال : مخلف.عام ومخلف عامين » وبازل عام وبازل عامين؛ سمى 
بازلا لطلوع بازله وهو نابه » ثم لا اسم له بعد ذلك 0© . 

وقرله : لله : « فيها جِقّة طروقة الَخْل » ”© ؛ الطروقة : التى قد 
انظ و قله للم لقال و باجا ع اطيمة دان مكية أظياة ع :ونوا كناب الْفرق + التطر 
)1١١84 -1١١١9‏ وهامشه. 


(1) جزء من حديث طويل عند أبى داود (/1071 ) » وغيره من حديث أبى بكر الصديق رضى 
أيه عنهء وهو صحيح . 
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ضربها الفحل » واستحقت أن يضربها الفحل » يقال : طرق الفحل الثّاقة إذا 
ضَرَبها يَطرقها طروقاً » والفحل نفسه يسمى طرقاً . قال الراعى : 
كائث هَجَائِنُ مُنَذِرِ وَمُحَرّقٍ أُمَاتِهِنَ وَطْرَقْهْنَ فجيلاً0' 
قال الشافعى - رحمه الله - : « وإن كان الفرضان معيبين بمرض 
أو هيام أو جرب وسائر الإبل صحاح » 7(" . أراد بالفرضين ابئة الخاض وابن 
اللبون » يجب أحدهما فيما فرض فيه » فلا يكونان فى الإبل إلا معيبين . 
والهيام : داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعاً » يقال : بعير هَيِمَان 
وناقة هَيْمَى وجمعها هيام » هذا قول ابن الحجاج وقيل : الهٌيام داء يُصيب 
الإبل فتعطش ولا تروى ؛ وهذا قول أبى الجراح » وقال الفراء فى. قول الله 
تعالى : <9 فَضَارِبُونَ شْرْبَ الهم 4 20 قال : الهيم الإبلٌ التى يُصِيئهَا دام 
فلا تَوْوَى من الماء » واحدها أَهْيَُ » ٠‏ والأنتى هَيِمَاء والجمع هيم . 
قال الأنقرف :رمات : الإرل حير وشسدرها يطول 
وقوله : « وإن وجبت عليه جذعة لم يكن لذا أن تأخذ منه ماخضاً إلا 
أن يتطوع » 9 . فالماخض : الحامل التى قد .دنا ولادها وقرب نتاجها . 
ا ا ة دونها كما لو 
كانت لثاماً كلها لم تأخذ منها كرماً » * “ . فالكرم : الإبل الكريمة النجاد 
يقول : بعير كرم » وناقة كرم » وجمل كرم » ولفظ الواحد » والاثنين والجماعة 


)١(‏ البيت فى ١‏ جمهرة أشعار العرب » ١(‏ ص 488 ) » والبيان للجاحظ (95/7 ) » وأساس 
البلاغة » واللسان [ فحل ] ». واللسان [ طرق ] ؛ والبيت من قصيدة طويلة جدًا رواها أبوزيد القرشى فى 
« جمهرة أشعار العرب © ( 4217 - 537 )ع وأولها : 

مَابَالٌ دَفْكَ بالفراش مَذِيلُا أُنَذَّى بعَتِبِكَ : أ أردتٌ رَجِيلا ؟ 

المنذر والممحرق : من ملوك الخيرة .. 

) مختصر المزنى .)1١917/١(‏ 

(*).سورة الواقعة » الآية هه 

(4) مختصر المزنى 1917/١‏ ) . 

(ه) السابق ١95/١‏ ). 
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والذكر والأنثى سواء ‏ لأن الكرم مصدر كرم يكرم كرماً » والمصدر لا يجمع 
كما يقال : رجل عدل » وامرأة عدل » ورجلان عدل » ورجال عدل , وقوم 
عدل . 

وقوله : « إذا عد الساعى عليه إبله فلم يأخذ منه حتى نقصت © 27 . 
الساعى مل الصدقات » وهم السعاة » وأصل السعى : العمل » وخص 

وقوله : « وإن فرط فى دفعها فعليه الضمان ) 27 . فيط : قصّرء وهو 
التفريط 3 وكا الإفراط فهو مجاوزة الحذء, وكلاهما مذموم . 

وأما أسنان .البقر فجاء فى حديث معاد أن النبى عل بعثه إلى اليمن وأمره 
1 ل ا 
ثنية. وتجذع البقرة فى السنة 0 وتثنى فى السنة الثالثة 00 
وهى التى تؤخذ فى أربعين من البقرء ثم هو رباع فى السنة الرابعة » وسدس 
فى الخامسة » ثم صالغ فى السادسة » وهو أقصى أسنانه » يقال : صالغ سنة 
وصالغ سيق هما وآد 90 

ود الأوقاص فى الإبل والبقر والغنم ما بين الفريضتين قد عفى عنها وعن 
صدقتها » . واحدها وَقَص 27 . فأول وقص الإبل إن فرض خمس من الإبل 
شاة » وفى عشر شاتان » وما بين الخمس والعشر وقص » وكذلك مابين خمس 
وعشرين وست وثلاثين وقص . وكذلك ما أشبهها .فى الصدقات كلها. 

وأما أسنان الغنم » » فإن أبا زيد وغيره من أهل العربية قالوا : يقال لأولاد 
الغنم ساعة تضعها أمهاتها - من الضأن ومن المعز ذكراً كان أو أنثى جا ويخلة :: 
وجمعها سِحال » ثم هى بَهْمَة للذكر والأنثى وجمعها بَهُم » فإذا بلغت أربعة 

ا ا 1 

5 انظر و فقة اللغة » (59 - 58 ) . 

(*) انظر : ١‏ اللسان © [ وقص ] . 
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أشهر وفصلت عن أمهاتها فما كان من المعزى فهو جمّار واحدها جَفْر والأنثى 
جفْرة » فإذا رعى وقوى فهو عَريض وَعَبُود جمعها عرضان وعتدان » وهو فى 
ذلك كله ججدى والانثى عَنَاق مالم يأت عليها الحول» وجمعها عنوق جاء على 
ع ا م ا 
اح يا كر ا ف ارة ؛ وسهيسا فى اخاسة , وصاق ف 
السادسة وليس بعد الماع مين . وأما جذع من الضأن فإن أهل العلم 
فتن 3 معرفة أجذاعه لأنه ' ا لعي ؛ وهو يخال 0 4 
الجدع من الضأن إذا 0 ابن الشَّائّين("© , فإنه 01 لستة أشهر إلى سبعة 
شه وإذا كان ابن هَرِمَينُ أجذع لثمانية أشهر . قال الحربى 0 
أدم : إغا يجزى الجذع من الضأن دون المَغْرى لأنه ينْرُو بلق ٠»‏ وإذا كان من 
المعزى لم يُلْقِخْ حتى يُنْنى . وروى أبوحاتم 7 عن الأصمعى أنه قال : | لجذع 
من المعز لستة ومن الضأن لثمانية ضهن أو جتمعة اكهن.: ار 
وقبض عليه يقال عَضَّبٍ ثم بعده جَذَّع . 
ولا الرْنى ولا الماخض ولاتيس الغنم » . قال : « ويأخذ الجذعة والثنية » . 
وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . الأكولة التى تسمن للأكل وليست 
بسائمة , وأكيلة الذئب والأسد فريسته والبّى : هى القربية العهد بالولادة , 
يقال : هى فى رُبابها ما بينها وبين خحمس عشرة ليلة وجمغها ُباب » وهى من 


)١(‏ انظر : ١‏ فقه اللغة ) 55 ) ء والفرق لقطرب ( * ٠١7+ ٠‏ ) وحواشيه للدكتور : خليل 
إبراهيم عطية . 

(5) فى الأصل : « الشاتيين » » وهو تحريف » والتصويب من اللسان [ جذع ] 

9) هو: : سهل بن محمد السجستانى » ( ١58‏ - ه58 ه), ا ا 1 
من ترجمته فى مقدمة : « كتاب المعكرين والوصايا » . 


ل 


الإبل عائذ وجمعها غود » ومن ذوى الحافر فُريش 00 وجمعها فرائش » ومن 
الآدميات نمَساء وجمعها ثُمَاس (© ونْمٌساوات » والماخض الحاين التى | أخذها 
انخاض لتضع 4 واغخاض وجع الولادة 4 قال الله ع 0 2 فَأَجَآءَهًا 
الْمَخَاضُ إِلَى جِذْع التَخْلَةِ 4 2 أى : ألجأها » وقد مخضت تَمْحُصٌ إذا دنا 
ولادها , الغِذاء صغار الخال والَهُم واحدها عَذِئٌ » والشارف المسنة الهرمة » 
والبكر الصغيرة من ذكور الإبل » ويلزمه هذا الاسم إلى أن يسن » والشافع من 
الشاء الحامل » ويقال : هى التى يتلوها ولدها » قال الفراء : ناقة شافع إذا كان 
فى بطنها ولد ويتلوها آخر . 
يد القتارك”واليكن والكد ده حيار امال + وجتعيا عدوات #وانسة شور :+ 

الحَرَراتُ حَرَرَاتٌ القلب اللبّنْ الغِرَارُ غيْرُ اللجب 

حِمَاتَهَا الجلاهُ عِنْدَ اللزب ©» 

لبن : جمع لبون » واللّْبٍ : جمع اللجبة وهى التى لا لبن لها , 
والجلاد : صلاب الإبل وخيارها وسمانها 4 ويقال لخيار المال : حزرة النفس 
المعنى » ونهى عن أخذ تيس الغنم فى الصدقة لانه أكثرها قيمة . 

قال الشافعى : « ولو نتجت غنمة وهى أربعون قبل الحول أربعين سخلا ,* 
ثم ماتت الأمهات , أخذت منها واحدة » . ومعنى نتجت : أى ولدت كما 
يقال نتجت الناقة فهى منتوجة » ولا يقال نتجت » وإنها ينتتجها صاحبها أى يلى 
نتاجها كما تلى القابلة ولادة الآدمية » وأنتجت الفرس إذا حملت وهى نتوج 

)١(‏ انظر الفرق لقطرب ص 4 والفريش من الحافر التى أتى عليها من نتاجها سبعة أيام وانظر لسان 
العرب مادة فرش 5 

(؟) بضم النون وكسرها . 

(5) سورة مريم ١‏ الآية ٠‏ 

(4) اللزب تحرفت فى الأصل إلى : « اللين » » والأشطار الثلائة فى « اللسان » [ حزر ] بلا عزو . 
١٠.‏ 


ولا يقال منتج , هذا فى الحافر خاصة . وولد البقر عجل - وجمعه عجاجيل - 
أول ما تلده » ثم هو بيع إذا أتى عليه سنة ‏ وأجناس البقر منها الجواميس 
واحدها جاموس . وهى من أنبلها وأكثرها ألباناً » وأعظمها أجساماً ؛ الدريانية 
وهى التى ينقل عليها الأحمال » ومنها العراب وهى جَودٌ مل 2١‏ حسان 
الألوان كريمة ؛ والمهارى من الإبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان 0" » وهم قوم 
من أهل اليمن وبلدهم الشحتر ينزلون عمان وعدن وأبين المهرية » وفيها نجائب 
تليق كيل و الار يه من إبل اليمن أيضاً وكذلك امحيدية ٠‏ وأما العقيلية 
وهى نجدية صلاب كرام » ونجائبها نفيسة ثمينة فيبلغ الواحد بمائتى دينار إلى 
مائة دينار » وألوانها القنيت .والاهم و العيض © والقرداية ة : إبل الترك » والفوالح : 
فحول سندية ترسل فى الإبل العراب فتنتج البخت » الواحد بختى والأنثى 


الإغلال والخليطان : 

قال الشافعى : « ولو غل صدقته عُزّر إن كان الإمام عدل » © . معنى 
غلوله صدقته : أن يغيها عن المصدق كيلا يزكى » وأصله من غلول الغنيمة 
وهى الخيانة فيها . وأما الإغلال : فهو الخيانة فى الشىة يُوْتّمَنُ عليه . 
والخليطان فى الماشية : على وجهين : 

أحدهما : أن يكونا شريحين لايد حال احدهيًا من مال صاحبه 
لاشتراكهما فى أعيانهما . 

والوجه الثانى : أن يكون لكل واحد منهما إبل على حدة فيخلطانها 
ويجمعانها على راع واحد فيكون أقل لما يلزمهما من مؤنة الرعى والسقى 


. وهو جرد ملن © والصواب ما أئبته‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


» فى الأصل : ( مهرة بن حمدان » » وهو تحريف » والتصويب من «جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
. ) لابن حرام ( 2 2 هملمة طبعة دار الكتب العلمية‎ 


(9) مختصر المزنى ( ٠١5/١‏ ) . 


ه. والعرب تسميهم الخلطاء والخليطين والحُلَيِطى وأنشد بعض العرب : 
كط فى الجا فأضيمت جمالى ُوالى وُلْهَا مِئْ جمالكا ”© 
ٍ لها » أى : تحن إلى ألافها . توالى : تميّرا» يقال : وال للجرب عن 
الصّحاج أى : مَيّزها عنها . 
قال الشافعى : و وإذا جزأت الماشية عن الماء فعلى المصدق أن يأخذ 
الصدقة فى بيوت أهلها » . معنى جزأت : أى اكتفت بالرطب وهو العشب 
من بقول الأرض عن شرب الماء "2 , وذلك أن الإبل فى الشتاء إذا بكر وَسْمِيّه 
وتتايع وَدْقُهِ © أعشبت.الأرض وأخصبت الأنعام » فاكتفت برطوبة المراعى عن 
الماء » يكون كذلك ثلاثة أشهر وأربعة أشهر لاتذوق الماء فإذا هاج النبت » 
ويبس البقل واشتد ال حر انتقص جَدْوُهَا وأوردت أعداد 0 المياه » يقال : جزأت 
واجتزأت إذا اكتفت بالرطب عن الماء . 
وفى الحديث : ٠‏ أن النبي مله تسلّف من رجل بكراً ثم رد عليه جملا 
رباعياً خياراً » » . معنى تسلّف واستسلف : أى استقرض ليرد مثله عليه » 
وقد أسلفته ؛ أى .أقرضته 5 والسلب القرض » وأسلف وأسلم بمعنى واحد » 
وأصله من قولهم : سلفت القوم أى تقدمتهم » ومنه قيل للقران إذا تقدموا 
يموت وتخلفهم أولادهم سلف » وهو جمع سالف » » كما يقال : خادم وخدم , 
وحارس ومعرين جلت جمع خخ الف » واستسللاف النبى يِه البكر يدل على 
عدو اة زالسلم فى الحيوان لأنه لا يجوز الاستقراض إلافيما له مثل يضبط بالصفد . 
)١(‏ البيت فى « اللسان 6[ خلط - ولى ] بلا نسبة . 
)١(‏ ومنه قول الفقاع يوان : ]1 
ذا الأرطى تَوَسَدَ أَبْرَدَئْه حُحدُودُ جَوَازِىءٍ بالرّمْلٍ عِين 


زهة الوسمى : : مطر الرييع ؟ ؟ والودق : : المطر كله شُديده وهينه . 
(5) العِدّ : الماء الدائم الذى لا انقطاع له » وجمعه :.أعداد . 


(5) صحيح : أخرجه مالك ( 580/7 برقم 5/ - طبعة الحلبئ ) » و( ص 4575 برقم 89 - طبعة 
الشعب ) » ومسلم ٠(‏ -9١١)»ء‏ وأبوداود (7547 ) »2 وغيرهم كثير من حجديث 
أبى رافع . 
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السّائمة والتواضح 
قال الشافعى - رحمه الله - : « فى سائمة الغنم زكاة وكذلك الإبل» 
السائمة : هى الراعية غير المعلوفة » يقال : سامت الماشية تسوم سومًا إذا رعت 
وأسامها راغيها إذا وغاها > والشوام خائرطن من امال قال الله حك وجل ؛ 
فيه نُسِيمُونَ # 27 ؛ أراد - والله أعلم - بالشجر أصناف المرعى من 
العشب والخلة والحمض وغيرها بما ترعاها المواشى . والنواضح : هى السوانى 
وهى التى يستقى بها الماء للمزارع والنخيل » واحدها ناضح وناضحة . 


٠١ سورة النحل » الآية‎ )١( 


ماجاء فى زكاة الثُمار والحجشوب 
التحد ( والومد : 


قال الشافعى - رحمه الله - : « وثمرة النخل يختلف , فتمرة النخل 
يُجِدّ بتِهَامة » وهى بنجد بسر وبلح ) 27 . نجد ونصرفه ونقطف » يقال : جاء 
زمان الجدادٍ » أى وقت قطاف النخل . 

قال الجوهرى ('؟ : هذا زمن الجداد » والجداد - بالدال لا غير - مثل 
الصّرام والصّرام والقّطاف والقطاف , وتهامة حارّة ومدة يسرع إدراك نخلها . 

والومد : الندى مع الحر » ونجد : بارد طيب » فإدراك ثمرة نخله يتأخر 
بعض التأخر » وتهامة : هى الغور ومكة تهاميّة » وهى قرية من البحر» ونجد : 
عالية مرتفعة عريضة بها الجزن » والصمّان » وضربة » واليمامة » والرهناء , 
وأبان » وسلمى » وما وَالَاها » وثمرة النخل مادام أبيض عند انشقاق كافوره 
عنه يكون أبيض صغاراً » ثم يخصّر فيصير بلحاً » ثم يزهو أو يقال يزهر فيصفر 
ويحمر » وهو حيئئذ بُسرء ثم يرطب بعد ذلك ثم يثمر . 

قال الشافعى : « وإذا كان آخر إطلاع ثمر نخل أطلعت قبل 0 إن 
يجد فالإطلاع الذى بعد بلوغ الآخرة كالإطلاع تلك النخل عاماً آخر 
لا تضم الإطلاعة إلى العام قبلها قبلها ) 29 . ومعنى هذه المسألة أن النخلة لا يخرج 
طلعها فى وقت رحد مك لكر د إنن اق فى رفك اشام كال لرجل حائطاً 
من نخل فمنها المبكار ومنها المتخار ومنها نخيل يكون بين أول الإطلاع وآخره 
ثلاثة » ومنهاونخيل كرام لاتزال تطلع فى فصول السنة » فإذا كان فى إطلاع 

(1) مختصر المزنى ( 5514/١‏ ) . 

(؟) كذا بالأصل » وأراه دخيل من الناسخين » فالجوهرى » توفى سنة 494 ه . 


(م) فى الأصل : ١‏ قبل نجدّ » » وهو تحريف » والتصويب من ١‏ مختصر المزنى » . 
(5) السابق ( 5١8 - 554/١‏ ). 


النخيل كل هذا التفاوت وجب أن ينظر إلى وقت الصّرام © فكل طلع تخرج . 
إلى ذلك الوقت بعضه فقد دخل فى صرام تلك السنة » ويضم بعضه إلى 
بعض » ويزكى وإن كان بعضه متأخر الإدراك لاستمخار إطلاعه » فما أخحرجت 
النخلة والنخلات من طلع بعد وقت الصّرام ما أدرك لم يضم إلى هذه السنة » 
وضم إلى صرام عام قابل . 
قال أبو منصور : وإنما شرحت هذه المسألة هذا الشرح لأن من لم يقم فى 
النخل ولم يمارسها لم يقف على تفاوتها » ولم يهتد لتفسيرها ؛ والبردى 
والكبيس من أجود تمرات أهل الحجاز » والجعرور ومصران الفأرة "© وعذق ابن 
ويقال له من العسب العنقود ‏ , وقوله : تموه العنب أن يصفر لونه 3 ويظهر ماؤه 
ويذهب عفوصة حموضته . ويستفيد شيئاً من الحلاوة » فإن كان أبيض حَشنٌ 
قشره الأعلى » وضرب إلى البياض » وإن كان أسود فحين يوكث (© ويظهر 
يتم جفافه » ثم يكثر فى الحلال ؛ وأهل البحرين يسمونه ممدود » وأهل البصرة 
يسمونه المويّد 2 1 
صَدقة الزْرع والحبوب : 
أما الحبوب فمنها الجنطة » والشعير » والذرة » وهى معزوفة » والسمراء 

الحيتان والثلث » والسلت حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير » 
فأما القطنية. فهى حبوب كثيرة تقتات وتختبز » قمنها الحِمُض - بكسر الميم 

. الصّرام : جنى الثمر » وأوان النضج‎ )١( 

. مصران الفار » » وهو خخطأ » والتصويب من اللسان [ مصرع‎  : فى الأصل‎ )١( 

(؟) وكث البسر : وقعت فيه نقطة من الإرطاب 5 

() ما يجفف فيه التمر . 


وتشديدها - وهى لغة أهل البصرة » وأما أهل الكوفة فيقولون : حِمّص - بفتح 
ميم - هكذا . قال ثعلب : ومنها العدّس ويقال : له ابلس - بضم الباء - » 
والبلس هو : النّينَ » ومنها الجر (' وهو الماش فيما روى ثعلب عن ابن 
الأعرابى » ويقال للماش أيضاً : الذرء ومنها. الججليان “وهو الذق يقال له 
القفص » ومنها اللّوييا وهو الدجر والحُتيئل والأحبل واللباء » ومنها الجارُوس 
والدّحْن وحبها أصغار » وهما من جنس الذرة » غير أن الذرة أضخم منها 
وأصولها كالقصب . ولها عروق كبار » وهى من أقوات أهل السّواد وأهل 
السَاحل ومنه الفول وهو الباقِلَى وهو الجرجر ما صغر منه حبه . والطفٌ الذرة . 

وأمّا القَثّ ('© : فهو حت برىّ ليس مما ينبته الآدميون » فإذا قل لأهل 
البادية ما يقتاتونه من لبن أو تمر أخذوا الفث وطبخوه ودقوه واختبزوا منه فى 
المجاعات على مافيه من الخشونة وقلة الخير » وسميت هذه الحبوب قطنية 
لقطونها فى بيوت الناس » يقال : قَطَن بالمكان قطوناً إذا قام . ويقال للأَرْرُ : دُرٌ 
ورثرٌ» وهو من القطبية أيضاً .وأما الحبوب التى لا تقتات وإنما تو تؤكل تفكهاً أو 
يتداوى بها أو تفرّح بها القدور » فمنها التقّاء وهو الحروفٌ وأهل العراق 
يسمونه حب الرشاد . ومنها الدّقِرَة - بالتاء - وهى الكزبرة » وأما النقرة - 
بالنون - ف فهى الكرَؤيًا » وَالجلْجلَان التقيم ‏ والعرم : شجرة لها حب 
كحب ي الشّهْدانِج 00 

ل ابن الأعرابى فيما روى عنه ثعلب : العَبْرَبِيَ : اماق » وقال : قِذْرٌ 
عَبرييّة وعَرَبْرييّة أى سُعَاقِيَة » وهو العبرب » قال : والقَِرْحُ والمَرْحُ » والمّحا 
والفِحا » والتابل والفونيد 29 : الأْزار » وجمعه قَراند » والإسُبيوش الذى يقال 
له : بزر » قطوناً » وأهل البحرين يسمونه حب الزرقة . والإخريضٌ : حب 


(1) فى اللسان : ١‏ الحلز : ضرب من الحبوت يزرع بالشام » مادة [ حلز ] . 
(5) فى المعجم الوسيط : « القت : شجر الحنظل » واحدته : كه » ( 599/9 ) . 
(5) السُّهْدانِجُ : نبت » وهو كما. فى « المعجم الوسيط » 9107/١(‏ ) 

« بزر شجر القنب » ويسمى. فى مصر بالشّرانق » أو الصّنارق » اه . 


(5) على وزن : فغلل . 
ك١‏ 


العُضمُر , والتُومْسُ : حب يدخل فى العقاقير والأدوية . 

قال الشافعى - رحمه الله - : ١‏ ولا تؤخذ زكاة شىء ثما يبس ويدخر 
حتى يدرس ») . يدرس أى يداس وينقى » يقال : جاء زمن الدراس أى زمن 
الدياس » وقد درس الناس حنطهم أى داسوها . قال : والذرة تزرع مرة فتخرج 
فتحصل » ثم تستخلف فتحصد مرة أخرى . وقوله : يستخلف أى تخرج 
ثمرها مرة أخرى من الأصول الأولى » وكل زرع يزرع بعد زرع آخر فى سنته. 
فهو من الخلف واحدتها خلفة . 


النضح 4 والغرب : 

قال الشافعى : ١‏ ومايسقى بنضح أو غرب ففيه نصف العشر » . 
والنضح : أن يستقى له من ماء البثر أو من النهر بسانية من الإبل والبقر . 
والغرب : الدلو الكبير الذى لا ينزعه من البثر إلا الجمل القوى يسنى به » 
وجمعه غرؤوب . 

وفى الحديث : «١‏ ما يستقى قَنْحاً ففيه العْشْر ) ('© ؛ يفسر الفتح. على 
وجهين : أحدهما أنه الماء يفجر ويجرى فى النهر إلى الزرع والنخيل » والفتوح 
أيضاً : أمطار تقع . واحدها فتح » فيجوز أن يكون المعنى أنه يفتح الماء من 
سيول الأمطار فيأتى بوحى إلى المزارع فتسقى به . 

وفى الحديث : « فى الرقة ربع العشر ») . الرّقة : الدراهم المضروبة 5 
وهى من الحروف الناقصة وتجمع الرّقين » ونقصانها حذف فاء الفعل من أولها » 
كأن أصل الرقة ورقّة كما أن أصل الصلة وصل » وأصل الزنة وزن » والعرب 
تقول : « وِجَدَانٌ الوْقِينَ نّ يُعَطى أَمْنَ الأَفيتَ » 20ب أى : وجدان الدراهم تستر 
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حمق الأحمق ؛ والوّرْق : الدّراهم المضروبة . وقد يخفف فيقال : وَرق وَوَوْقَ 

. انظر : « اللسان » [ فتح ع‎ )١( 

(9) المثل فى : « مجالس ثعلب » (5078/5 ) ٠‏ وه مجمع الأمثال » للميدانى ( 4717/5 
برقم //471 ) » واللسان [ وجد » ورق » أفن ] . 

والأفن : الحمق » والأفين : الأحمق » وبالتحريك - ضعيف الرأى » والمثل يضرب فى فضل الغنى 
والجدة 7 


١.الا‎ 


والزقه فى غين هذا :ورت البقول الناعمة أول عا يخرخ :ورقها: وللعرفح:إرقة 
وللصّلُيان رقة » فإذا صَلْبَتُْ يقال : لها خوصة ؛ وكل أوقية وزنها أربعون 
١‏ درهماً وجمعها أواق وأواقن - بشدة الياء - ويخفف 0 وقال الله عرز ل 

ولا يَمْمْو أ الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنه تُنَفِفُونَ # (2 أى : تتصدقون » وقوله : « ولس 
بآذِيه إلا أن تُفُمِضُوا فيه 4 7" يقول : لاتخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع 
والثمرة » ومعنى تنفقون : أى تتصدقون 34 # وَل سُ بأجذيه إلا أن تُفْمِصُوا 
فيه 4 0 يفول : لاتأخذون هذا الردئ الذى تتصدقون به فى بياعاتكم إلا: 
أن تأخذونه برخص التبر -. كسارة الذهمب والفضة مما يخرج من من المعادن 
وغيرها ( مأحوذة من تبرت الشىء إذا كسرته 5 

وقوله : « ولو ورث الرجل حليًا فأرصده لهبة أو عارية ) . معنى إرصاد : 
3 أعددته 0 2 ا ذلك 7 ا 0 قال ول 
0 ل من ل 5 : نرصبده نه من رؤسائهم 1 1 34 
ترقبوا به مقدمه من غيبته عليهم . 

وزوى عن ابن عباس أنه قال فى العَِْر العو حي وصره البحر . دسرة : 
دَفَعه | إلى الشّطْ حتى التقطه ملتقطه » ويقال للشّْط التى يجر بها السفن دسر » 
واحدها دسار 04 يقال : : دسر فلان جاريته ا إذا جامعها 5 

قال الشافعى : ١‏ ولايشبه أن يملك درهم ستة أشهر يشرى بها عرضاً 
للتجارة » . والعؤض - بتسكين الراء - من صنوف الأموال ما كان من غير 

الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عرض » وبهما تقوم الأشياء المتلفة 
)١1(‏ سورة البقرة » الآية ١17‏ 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ١517‏ 


(©) هو : أبو الحسن على بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدى . 
ال ا ا ؛ تحقيق الدكتور العلامة رمضان عبد التواب - 
طبعة مكتبة الخانجى - ودار الرفاعى . 


(5) سورة التوبة » الآية /ا١٠‏ 


٠١4/8 


يقال : اشتريت من فلان عبداً بمائة » وعرضت له من حقّه ثوباً » أى أعطيته إياه 
عرضاً بدل ثمن العبد » وأما العرض - محرك الراء - فهو جميع مال الدنيا » 
يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التى واحدها عرض . 

قال الشافعى : ( فإذا نض العرض بعد الحول أى صار نقداً ببيع 
أو معارضة » . فالناض : من المال ما كان نقداً » وهو ضد العرض » يقال : باع 
فلان متاعه ونضضه فنض فى يده أثمانها » أى حصل.. مأخوذ من نضاضة 
الاوع وف بقع تو كذلك: اليس وبحيعها التطاتطن: + 

قال الشافعى : « ولو اشترى شيئاً للتجارة ثم نواه لقنية لم تكن عليه 
زكاة » (© . والقِئْيَةٌ : المال الذى يوثله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله » 
كالذى يقتنى عقدة تغل عليه ويبقى له أصلها » وأصله من قنيت الشىء أقناه إذا 
ازمته وحفظته » ويقال : قنوته أقنوه بهذا المعنى » قال الله عرَّ وجل : <« وَأَنّهُ 
هُوَ أغتى وَأَقْنَى # (2 , أى أعطى قنية من المال ييقى أصلها » وتركو منافعها 
وريعها » كالإبل والغنم تقتنى للنتاج وما أشبهها » فينتفع مقتنيها بنسلها وألبانها 
وأوبارها وأصلها باق له . 


. ) 515/١ ( مختصر المزنى‎ )١( 
4/. سورة النجم ء الآية‎ )١( 


باب فى المحادن 

. الكاذ على وجهين' ':قالمال الذى وجد مدفوناً تحت الأرض ركاز + لأن 
دافنه كان ركزه فى الأرض كما يركز فيها الوّتِد فترسو فيها » وهو معنى قول 
النبى َه : « وفى الرّكاز الخُمْسُ » ©" . 

والوجه الثانى من الركاز : عروق الذهب والفضة التى أنبتها الله فى 
الأرض فيستخرج بالعلاج كأن الله - عر وجل - ركزها فيها » والعرب تقول : 
أزكر المَغدن وأنال » فهو مركز ومنيل إذا لم يحقد المعدن ولم يخب » وحقد 
المعدن إذا لم يخرج شيئاً وأوشى المعدن إذا كان فيه شىء يسير . والسائب 
عزوق الذاهي :والقطة المسانة تحت الأرطة :وهو الكفت أيطا وجمعه شيرب 

وروى عن النبى عه أنه قال : « وفى السيُوب الحُمُسُ » (" , فإذا 
حفر الحافر وعمل فى المعدن زماناً ولم ينل شيئاً قيل حقد المعدن يحقد فهو 
حاقد » وحقدت السماء إذا منعت قطرها » والحقد ما يصنعه المعادى لعدوه من 
السخيمة » سُمى حقداً لأنه إذا اعتقده لمعاديه لم ينله خيراً ؛ وإذا أصاب الرجل 
فى المعدن قطعة من الذهب فهى ندرة وجمعها ندران » وسمى. المعدن معدناً 
لعدون ما نبته اللّه - عو وجل - فيه أى لإقامته » يقال : عدن بالمكان يعدن 
عدوناً فهو عادن إذا أقام » والمعدن المكان الذى فيه الجوهر من جواهر الأرض » 
أىّ ذلك كان . 


نم نا 


19 مفق عليه > من حديك أن هزيرة "انظ + #اإروكء 'القليل 81246 
(1) جزء من حديث وائل بن حجر » ولم أستطع تخزيجه » وانظر  :‏ البيان والتبيين ) ( ؟//؟ ) » 


١٠ 


باب زكاة القِصضر 
الزكاة زكاتان : 00 #الأدوال ب عصيية و اة لأن المال الذى يزكى يزكو . 
أى ينمو» إما فى الدنيا بأن يبارك الله دل - له فيه » وإما أن يضاعف 
له الأجر على مازكى ويقال للعمل الصالح زكاة لأنه يزكى صاحبه أى يطهره 
ويرفع ذكره » قال الله - عد وجل - - :( خَيرا مله كاة ورب وما 4 20 . 
٠‏ 00 تعالى ل ل 0 
يؤتون 0 زكلة القطر فهى تركى انفس أى تطهرها ء والأصل فى العنى من 
رَكا الشىء يَدْكوا ! إذا نما وكثر . 
وفى الحديث )0 اغريخزا ركاة الفط عط لون ٠ ٠‏ ؛ معناه أخرجوا 
عمن تلزمكم مؤنتهم ونفقتهم بمن تعولون » يقال منه : منت فلاناً أمؤنه إذا 
قمت بكفايته » وكذلك علته أعوله .اسن ا متها لمعرخر اد ار 
آثرت ترك الهمز فى فعله » كما تركوا فى نرى وترى © وأرى ويرى © وأثبتوه 
فى رأيت » كذلك أثبتوا الهمزة فى المؤنة وأسقطوها من الفعل »وقد مين فلان 
يمان موناً إذا أقيم بكفايته . 
قال الشافعى : « بِينّ فى السنة أن زكاة الفطر من الثفل ») . يعنى 
ا ا ا 
وقوله : ١‏ لاتقوم الزكاة ولوقوّمت كأن لو أذى ثمن صاع زبيب 
ضُروع أدّى ثمن أصوع حنطة ؛ . فالضروع : جنس من عنب الطائف كبير 
الب يسمى "(إبيهضروعاً 'تشبيهاً بضروع البقر > » كما قيل بهراة عندنا لجنس 
)١(‏ سورة الكهف »ء الآية /١‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون » الآية 4 
() حسن : أخرجه الدارقطنى ( ١4١1/7‏ )» ومن طريقه البيهقى فى 3 السنن الكبرى » ( 1١51/4‏ ) 


من .حديث أبن عمر . 
وانظر تخريجه .موضحا ييان حُشنه فى « الإرواء » برقم ( 858 ) . 


من العنب بستان كأنها ع ا 0 من خير 00 قال ابن 
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وقوله : « لايخرج زكاة الفطر من مسوس ولا معيب » ؛ العامة 7 تقول : 
حب مسوس للذى دخله السوس » وهو خطأ عند أهل اللغة » والصواب أن 
يقال مَسُّوس وقد ساس ”22 » ويجوز أساس فهو ساس من السُوس » وسايس » 
وانشد. أبو عبيد : 


فَذ أَطعَمَنبى دَفلا حَوْلها مُسوساً مُرَوُدأ حجري ”© 
وقوله : « خير الصدقة عن ظهر غنى . وليبدا أحدكم بمن يعول ) 9" . 
قوله : عن ظهر غنى أى غنَّى يعتمد ويستظهر به على النوائب التى تنوبه 
ويفضل من العيار . وقوله : وليبدأ بمن يعول » أى بمن يلزمه عوله والإنفاق عليه 
يقال : فلان يعول خمسة أى يمونهم وتلزمه نفقتهم . وفى الحديث دلالة أنه 
لايجوز للإنسان أن يفرق مافى يده ثم يتكفف الناس . 


(1) وقع فى الأصل : و س س » ء والتصويب من « الكامل » (40/8" ) » واللسان [ سوس ] 
والاساس [ سوس ] . 
(؟) الشطران لزرارة بن صعب بن دهر » ودهر بطن من كلاب » وكان زرارة خرج مع العامرية فى 
سفر يمتارون من اليمامة » فلما امتاروا » وصدروا » جعل زرارة بن صحب يأخذه بطنه » فكان يتخلف 
خلف القوم » فقالت العامرية 5 
لَقَدْ رََيتُ ربحلا ذُهْرِيًا 
يكمشى وَرَاءَ الّقوم سَيْتَهيًا 


: أنه قد امتلً بطنه وصار كأنه مضطغن صييًا من ضخمه و قيل هو الجاعل الشىء على بطنه 
0006 اليسرى » فأجابها زرارة قائلا : 


الدّقل : ضرب ردئٌ من التمر » وحجربًا : يريد أنه منسوب إلى حجر اليمامة ؛ وهو قصبتها » 
[ اللسان ] مادة ( سوس ) . 

والشطران فى الأساس » [ سوس ] بلا عزو . 

(5) صحيح : أخرجه أحمد ( 715/5 - .77 ) » وابن حبان فى 9 صحيحه » برقم 815 - 
موارد ) » وأبو الجهم فى « جزئه » برقم  .(‏ بتحقيقى ) من حديث جابر » وانظر جزء أبى الجهم ففيه 


١1١ 


باب ماجاء منه فى الصصوم 


روى عن النبى َه أنه قال : « لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة » 2 , وفى حديث آخر : « فإن غمى عليكم » يقال : عُمٌ 
عَلينا الهلال غمًّا فهو مَعْمُوم » وغمى غَمّا فهو مغمى » وغمّى فهو مغمّى فكان 
فى السماء غمّى مثل غشى » فحال دون رؤية الهلال فهو غيمى رقيق » يقال : 
صمنا للعُّى » والعَمّى والعٌّمّة والعُمُيّة إذا صاموها على غير رؤية الهلال » 
ويقال : غمى عليه إذا غشى عليه » ويقال : أغمى عليه بمعناه » فمعنى قوله : 
«فإن غم عليكم » أى إن ستر رؤيته بغيابه أو غمامة حتى يتعذر رؤيته . 

وفى حديث آخر : ١‏ فإن غم عليكم فاقدروا له ) ( . قوله : « اقدروا 
له) أى اقدروا له منازل القمر ومجراه فيها » يقال : قَدَّر » يِقَدّر ويقدر وقدر 
يقدر بمعنى واحد . وفى حديث آخر : ١‏ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين ) يعنى قبل الصوم من شعبان حتى تدخلوا فى صوم رمضان ببقين » 
وكذلك فاصنعوا فى استيفاء ثلاثين يوما من رمضان حتى تكونوا على يقين من 
الفطر إذا وفيتم عدة رمضان ثلاثين » فإن قال قائل : فما وجه الحديثين وأمره 
مرة يإكمال العدد ومرة بالتقدير والحديثان معأ صحيجان ؟ 

فالجواب فيه : أنه يحتمل معنى قوله : « فاقدروا له ) إحكام العدة فيما 
أمر يإكماله فاللفظان مختلفان » والمعنيان متقاربان » وفيه وجه ثان : سمعت 
الخبرين : إن اختلاف الخطابين من النبى عَم كان على قدر أفهام المخاطبين » 
يكون دخوله فى الشهر الاخر بيقين وأمر من يحسن تقديره من الحسّاب الذين 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخارى ( ٠١ - ٠١١/4‏ ) من طريق ابن دينار عن ابن عمر به » وانظر 
الفوائد لابن منده برقم ( هه - بتحقيقى - إصدار دار الصحابة بطنطا ) . 

(؟) متفق عليه : من حديث ابن عمر » انظر : المصادر السابقة . 


١1 * 


لايخطئون فيما يحسبون » وذلك فى الناس بأن يحسبوا ويقدروا » فإذا استبان 
لهم كمال عدد الشهر تسعاً وعشرين كان أو ثلاثين دخلوا فيما بعد باليقين بان 
لهم . قال : وقال أبوالعباس ومما يشاكل هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقليد 
7 العلم فيما يستفتونهم فيه وأمر أهل العلم ومن له الاجتهاد بأن يحتاط 
لنفسه ولا يقلدوا إلا الكتاب والسنة » وكلا القولين له مخرج والله أعلم . 
وفى حديث عائشة ؛ «١‏ أن النبى يَينهِ كان يقبّل وهو صائم وكان 
أملككم لإزبه *" . قال أبوعتصيوو : أى أملككم بحاجته » والإرب والإزيّة 
والمَأَريّة والمَأرَبَّة : الحاجة » المعنى : أنه كان أملك الرجال لحاجته إلى غير 
الله + لذن انه ع وجا - عصمه أن يأتى ما نهى عنه ولستم مثله فى منع 
النفس عن هواها » فلا تتعرضوا لتقبيل نسائكم فى حال صومكم » فإن ذلك 
يدع وكم إلى مالا تملكونه مواقعة الحرام مع غلبة الشهوة . 
وفى حديث آخخر : « أن النبى عَْتّأتى بَعرقٍِ من تمر فأمر المواقع فى شهر 
رمضان أن يتصدق به » ”") قال أبوعبيد : قال الأصْمَعِئٌ : ارق - محرك 
الراء - السشقيفة المنسوجة من الوص قبل أن شرئ زيل + سس الأييل عنقا 
به » وكل شىء مَضْفُور فهو عَرَق وعَرَقّة » وأنشد : 
٠‏ وَنُجِرُ فى العَرَقَاتٍ مَنْ لم يُفقَلٍ '”٠‏ 
)١(‏ متظق عليه : وانظر « الأرواء ٠‏ برقم ( 884 ) . 
)١(‏ متفق عليه : من حديث أبى هريرة » انظر « الإرواء ) 588 ) . 
(9) عجز بيت لأبى كبير الهذلى» وصدره : 
نمْدر قَدْدِكُ فى المَرَاجِفٍ مَنْ نَوَى وَنُمِدُ 6 م ا ل يُقَتَلِ 
والبيت فى « ديوان الهذليين » » و« شرح أشعارهم للسكرى » ٠١77/5‏ ) » والكتاب المأثور عن 
أبى العميثل ( ص ١54‏ ) » واللسان ( عرق » ثوى ) » وغيرها . 
من قصيدة أولها : 7 ' 
أَزْير هَل عَنْ شَّيَِةِ مِنْ مَغدِلٍ أمْ لا سَمِيلَ إِلَى الشَّبَابٍ الأَوْلٍ 


رض : نوثق ؛ العرقة : الل الضكوي, 
أى : تأسرهم فنشدهم فى فى العرقات . 


١1 


قال الشافعى : قال سفيان : العَرّق المكئل » قال الشافعى : والمكئل 
عوية غك ضاعا وندون هذا 

وقال الشافعئ : دولا أقبل على رؤية هلال الفطر إِلّا عدلين » .ثم .ثم قا 
ا روي ام ا 
الشاهدان فصحت عدالتهما . 
قال الشافعى : « وللصائم أن ينزل الحوض فيغطس فيه » . معنى يغطس 
أى يغمس رأسه فيه يقال : هما يتغاطسان فى الماء ويتغامسان ويتماقلان بمعنى 
واحد .. 

وفى حديث ابن عباس أنه قال فى قول الله - عر وجل - : « وَعَلَى 

الَّذِينَ يُطِبفُوتَهُ فِدْيَةٌ م 00 . قال : المرأة الهمّة والشيخ الكبير . الهمٌ : يقال 
للشيخ إذا ولى وهرم هِمّ ويم » وقد انهم وانثم إذا ضعف وانحلت قواه » 
وأصله من قولهم : انهم الشيخ إذا ذاب . وقال الله - عرٌ وجل - : ٠‏ فَمَن 
شَهِدَ منكمُ الشْهْرَ فَلْيضْمَهُ 4 © . معنى قوله : «( شهد 4 أى حضر ولم 
يكن مسافراً » ونصب الشهر لأنه جعله ظرفاً » فالمعنى : من كان منكم حاضرا 
غير مسافر فى شهر رمضان فليصمه . 

قال الشافعى : « وأكره للصائم السواك بالعشى لما أحب من خلوف فم 
الصائم » . الخُلورف - بضم الخاء - اتغير طعتم الفع.ورائيحه ومسا كه عن 
الطعام والشراب . يقال : خلف فوه يخلف تُلوفاً » وأصل الصوم الإمساك عن 
الطعام والشراب والجماع » وقيل للساكت صائم لإمساكه عن الكلام » قال 
الله عر وجل : 9 إِنّى نَذَرْتُ لِلوَحْمِنٍ صَؤْماً 4 © أى صمت . 

وفى حديث عائشة أن النبى يله دخل عليها ‏ فقالت : ( إِنّا خبأنا لك 
خيسا اين : أن يؤخذ العمر ويخلّص من نواه » ثم يُذْر عليه أقط © 


١/84 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
١مه سورة البقرة » الآية‎ )١( 
٠5 سورة مريم » الآية‎ )( 
. الأقط : اللين المجفف‎ )4( 


مدقوق وسويق ؤيدق دما ناعماً حين يتكثل + ثم يكل 6 وزعنا حطل فيه شىء 
من اسمن . 

قال الشافعى : و أحب للحاج ترك الصوم فى عرفة لأنه حاج مُضْح 
مسافر » . أراد بالمُضْحى : البارز للشمس ٠‏ لأنه لايغطى رأسه » يقال : 
ضحِىَ يَضْحَى فهو ضَاح إذا برز للشمس ولم يتظلل » وأضحى يضحى إذا 
دخل فى الضحى وهو إذا برز للشمس أو قعد فى الضح » وهو ضوء الشمس 
الذى هو ضد الظل ونقيضه » وإن كان فى الآأصل الضحى فيقال : مضح ء إذا 
دخل فى ضحى الشمس » وكلام العرب الجيد أن يقال “تحن التتمس إذا 
برز لها » قال الله عرَّ وجل : 9 وَأَنْكَ لَائظمأ فِيهَا وَلَاَضْحَى » 2 أى 
لا يصيبك الشمس ولاحرها فى الجنة » والضحى وقت شروق الشمس » 
والضّحاء - ممدوداً - وقت ارتفاع النهار » والضحا أيضاً الفداء وهو الطعام 
الذى يتضحى به أى يتغدى . وأصل الاعتكاف الإقامة فى المسجد والاحتباس 
يقال عكفته فعكف » واعتكفته أى خبسته فاحتبس » والعاكف » والمعتكف 
واحد , قال الله عر وجل : « وَالْهَدْىَ مَعْكُوفًا أن يَتنُعَ مَجِلّهُ 4 © أى 


١١9 سورة طهء الآية‎ )١( 
سورة الفتح » الآية ه؟‎ )١( 
١17 


ياب المشاسك 


الح فى اللغة اله بواج قن رلك دك ذلذنا اجع كا إذا 
عدت إليه مرة بعد أخرى » فقيل : حَجٌ البيت 0007 
ومنه قول المُحَلُ السَعْدِيّ 29 : 
وَأَفْهَدُ مِنْ عَرْفٍ حُلُولا كَبيرة يَحْجُونَ سِب الزُبرقَان المُرَعْفرًا © 
يقول + ايأتونه اهرة ينين أخرى لتوددم +«وطقه «.عباععة: . وما العمرة 
فلأهل اللغة فيها قولان يقال : اعتمرت فلاناً أى قصدته . قال العججاج : 
َقَدْ سَمَا ابْنُ مَعْمَرِ جين اتمَز مَغْرَّى بيدا من بَعِيدٍ وَضصَبَر0© 


معناه : قصد مغزيٌ بعيداً » وقيل اعتمر : : زار . ويقال : أتى فلان معتمراً 
أى زائراً . وقال أبوإسحاق : إنما خص البيت الحرام بذكر اعتمر لأنه قصدٌ 


» هو : ريبع بن مالك بن ربيعة » ويكنى أبا زيد » ولقبه انخبل » وذلك لضعف كان فى مفاصله‎ )١( 
شاعر فحل مخضرم » عمر فى الجاهلية والإسلام » ومات فى آخر خلافة عمر بن الخطاب » وهو شيخ‎ 
. وهامشه‎ ) 17١١ ) كبير . انظر ترجمته فى : « الشعر والشعراء‎ 

(9) البيت فى الجمهرة 6 (1174/5454101/1 )نه وو الاششاق 0554151706 كلاهما 
لابن دُريد » والبيان والتبيين ( 317/1 ) » وتفسير الطبرى ( 77/1 - بولاق ) » والمعانى الكبير لابن قتيبة 
(478 ) . وتهذيب الألفاظ ( 9ه ) , » وإصلاح المنطق 4١١‏ ) » وتهذيبه 7559/1 ٠)‏ والخزانة 
(؟/18 )2 والأغانى 58/1١١١‏ )»2 وتهذيب اللغة ( 588/9 ) » وشرح أدب الكاتب للجواليقى 
5١99‏ )ء وللبطليوسى 105١‏ ) » وسِمْط الألئْ ١91/١(‏ ) » وغيرها كثير . 

وقبله : 
فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا بالليل يدعون كوثرا 
الحلول : جمع ِل » ويجوز أن يكون جمع حال » والسب : العمامة . هذا مذهب ابن دريد وابن 
قتيبة والجاحظ » والتبريزى » أما أبوعبيدة وقطرب فقالا فى : « السب » : هنا هى : الاست » وقولهما هو 
الصواب ٠‏ وذلك لأن المخبل كان بذئ اللسان » وكان من أهجى العرب . 

(7) الشطران من قصيدة له فى مدح عمر بن عبيد الله بن معمر التميمى » ديوانه (15 ) » 

ووتفسير الطبرى » (؟/7 ) » وغيرهما . 

وقوله : « مغزى » » أى : غزواً » وضبز : جمع قوائمه ليشب ثم وثب » وهو يصف بعده جيش عمر 
ابن عبيد الله » وكان فتح الفتوح الكثيرة » وعظم أمره فى قتال الخوارج . هامش الطبرى 779/9١‏ 
محمود شاكر ) . 
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بعمل فى موضع عامر » فلذلك قيل معتمر » وقد مر ذكر التلبية وتفسيرها فى 
أبواب الصلاة .0< 

وأمااقوله و لبيك إن الحمد والتغمة لك © فإنه يتجوز كير الآلف"من * 
إن الحمد » وفتحها فمن كسر فهو استئناف كلام » ومن فتحها أراد : لبيك بأن 
الحمد لك ؛ والكسر أجودهما . والإهلال بالحج : رفع الصوت بالتلبية » ومنه 
قبل للصبى إذا فارق أمه أهل واستهل لرفعه صوته . والإحرام الدخول فى حرمة 
الحج والعمرة اللذين يحرم فيهما الطّيب والنكاح » والصيد » ولباس مالا يحل 
لبسه . 

قال الشافعى فى قول الله عرّ وجلّ : <( مَن اشتطاع إِلَيِهِ سيلا # 20 . 
فال : فالانتطاعة لها وعيان + احدهيا ان يكن مستطيعا يزدئة واجذا مع اله 
ما يبلغه . والوجه الآخر : أن يكون معضوباً فى بدنه لايقدن أن فيك على 
مركب بحال . والمعضوب : الذى خبل أطرافه بزمانة أصابته حتى منعته عن 
الحركة وأصله من عضبته أعضبه إذا قطعته » والعضُب شبيه بالخبل . ويقال : 
بنو فلان يطالبوننا بالرماء وخبل » والخبل قطع الأيدى والأرجل فيما ذكر ابن 
الأعرابى مثله العضْب » ويقال للشلل يصيب الإنسان فى يده ورجله عضب » 
قاله ابن برى ”© وغيره . 

وقال شمر : يقال عضبت يده بالسيف إذا قطعتها . ويقال : لا يعضبك 
الله ولا يخبلك وإنه لمعضوب اللسان إذا كان عَِيًا فَدْماً » وفى مثل العرب : 
إنَّ الَْاجَةَ لَيَعْضِبِهَا طلَبِهَا » ”2 , قال : ويدعو العرب على الرجل فتقول : 
ماله عَضّبَهُ الله ؟ إذا دعوا عليه بقطع رجله ويده » وقول الشافعى : « كان 
السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق ) ؛ أى عند اجتماعهم وانضمام 
بعضهم إلى بعض » وهو افتعال من الضم » والرفاق جمع رُقْقَة وهى الجماعة 
)١( 0‏ سورة آل عمران ء الآية 4 

(؟).وفى اللسان : قاله أبو الهيثم ١‏ 

(5) المثل فى اللسان [ عضب ع ؛ والمراد : يقطعها ويُفُسدها . 
١١4‏ 


يترافقون فينزلون معاً ويحتملون ويرتفق بعضهم بمعونة بعض . 

وقوله : ١‏ وحرم المرأة وجهها فلا تخمره, وتسدل عليه الثوب وتجافيه 
عنه ) . فتخميرها الوجه تغطيته » وقد أمرت أن لاتغطيه مادامت مُخرمة » 
وسدلها الثوب عليه أن ترسله رسالا لا يلصق بوجهها.. ويكون ستراً بينها وبين 
من نظر إليها . 

وقوله : ( لا تحرم وهى غفل » , أى لا تحرم إلا وقد تقدمت. قبل الإحرام 
بالاختضاب بالحناء . وأرض غفل : لا أعلام فيها » وبعير غفل لا سمة عليه ؛ 
«وكره للمرأة ترك الخضاب كيلا تتشبه بالرجال » ويكره لها التطاريف ) » أى 
لاتخضب: أطراف أصابعها ولكن تغمس اليدين فى الخضاب غمسًا . 

وقوله : « وتجلس تجلس ارم عند الكعبة وهى تَجمّر ) أى تبحر بالعود » قال 
النبى عََهِ فى صفة أهل الجنة : « ومجامرهم د 
ل ل 
لا تضْطَبى النَارَ 2 مُجْيِرًا أَرجَا د [قصث ين نوج لها وَقََا "© 

ا ناراً إلا موقدة بالعود الهندى . 

وقوله : إن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال : ما يعبأ الله 
بأوساخكم شيئا . معناه مل ريا كرحن عنم ول فلي اها ومن قود 
الله عرّ وجلّ : ا قُلْ ما يغبا كم رَبى لَولَا دُعَاوْكمْ 04 ؛ المعنى : أى وزن 


لكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده إعذارًا وإنذارًا » ويقال : ماعبأت بفلان 


)١(‏ صحيح : جزء من حديث طويل ؛ أخرجه مسلم (  ) ١874‏ وابن ماجه ( 4771 ) ؛ وأحمد 
١517/1‏ )» وغيرهم من حديث أبى هريرة . 

ء 9" هو : حميد بن ثور الهلالى والبيت كما فى المصادر الآتية : 

البيت فى « ديوانه ) ٠ ٠١١‏ - صنعة الميمنى ) » والمخصص ١١/١١١‏ ) », والإصلاح (807) » 
وتهذيبه ( 750/١‏ ) » ومجالس ثعلب 185/١‏ ) واللسان [ جمر » قص ] : 

والبيت يصف امرأة لاا تضطلى النار حتى يكون على النار ما تتبخر به.» والأرج : الطيب الريح » 
واليلدنجوج : العود . 

والوقص : كسار العيدان . 

(4) سورة الفرقان » الآية لال 
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ما كان له عندى قدر ولا وزن . والعبء الثقل مأخوذ من هذا » وعبأت المتاع 
إذا جعلت بعضه على بعض . 

وقوله : « ارم إذا نظر إلى البيت يقول : اللهم أنت السلام ومنك 
السلام » فالسلام الأول اسع الله لآن الخاق أتحمعين سلموا مخ ظلمة ؛ 

وقوله : « ومنك السلام » » أى من أكرمته بالسلام فقد سَلِم . « فحينا 
ربنا » ؛: أى سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات . 

واستلام الحجر يجوز أن يكون افتعالا من السلام وهو التحية » كأنه إذا 
استلمه اقترأ منه السلام وهو التحية فتبرك به » وهذا كما يقال : لا بد لمن 
لا خادم له أن يختدم » أى يخدم نفسه . وأهل اليمن يسمون الركن الأسود : 
انحيًا » وهذا يدل على أن استلامه من السلام الذى هو التحية » وكان القَئبَ 
يذهب باستلام الحجر إلى السلام وهى الحجارة » واحدتها سلمة » واستلمت 
الحجر إذا لمسته وكما يقال : اكتحلت إذا أخذت من الكحل » وأدهنت إذا 
أخذت من الدهن . وسمعت المنذرى يحكى عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال : 
الاستلام أصله استلام - مهموز - قال : وأصله من الملاءمة وهو الاجتماع . 

وقال الشافعى : « استلام الركن باليد وإنما يستلم اليمانى فلا يقبله 
ويقبل الأسود , واستلامه اليمانى كأنه يسلم بيده عليه إذا صافحه ) . وقول 
الشافعى دليل على القول الأول وهو الذى أختاره . والرمل فى الطواف الجمر 
والإسراع » وكذلك قيل لخفيف الشّعر : رَمَل ٠.‏ ' 
الملبد والضافر والعاقص : 


وقال عمر - رضى الله عنه - : 9 من لبد أو ضفر أو عقص فعليه الحلق ) 
فالملبد : الذى لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا 
يشعث ولا يصيبه التراب . والضافر : الذى أدخل شعره فى بعض كأنه نسجه 
نسجاً عريضاً » كما يضفر الحبل المنسوج . العاقص : الذى لوى شعره ا 
وأدخل أطرافه فى أصوله » ومنه قيل للشاة الملتوية القرنين عقصاء » وهى 


١ 


عقائص المرأة وعقاصها . واحدتها عقيصة وعقصة » وإنما جعل عليه الحلق لأن 
هذه الأشياء تقى شعره من الشعث » والغبار يقى شعره من الشعث » فلما أراد 
حفظ شعره وصونه جعل عليه الحلق عقوبة 

« وإشعار الهدى أن تطعن فى أسنمتها بمبضع أو حديدة حتى يسيل 
منه الدم » . وقيل له إشعار لأنه جعل علامة للهدى . وكل شىء أعلمته بعلامة 
فقد أشعرته » يقال للملك إذا أصيب وقتل قد أشعر . وكانت العرب تجعل دية 
الملك ألف بعير إذا قتل » ويقولون : دية المشعر ألف أقرع » وكرهوا أن يقولوا : 
قتل الملك » فقالوا : أشعر 

وشعائر الله : مجداته + راعدتها شعارة »تويقال : شعيرة » وإنما هى 
أعلام لطاعته . وقيل فى قول الله عرٌّ وجل :9 لا علُوا سَعَائِرَ الله # 20 , 
أنها الهدايا المشعرة أى المعلمة بتقليدك وتدمية وغيرها . 

قال الشافعى : « ويضطبع للطواف » . الاضطباع : افتعال من الضبع » 
وهو العضد وكان فى الأصل اضتبع » فقلبت التاء » فقيل : اضطبع » وهو أن 
يدخل الرداء الذى يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر ء 
وهو التأبط والتوشح أيضاً . وحاشية الطواف وناحيته وقاصيته » وحاشية كل 
شىء طرفه الأقصى , وكذلك حشى كل شىء ناحيته ؛ وحشى 0 ناحيته . 
ومنه يقال : حاشا للّه إذا استثنى من الحشى وهو الناحية » وإذا استثنى شيئاً فقد 
نحاه عما حلف عليه قله ابن الأبارى ف ون حا له 774 جنزلة مما 
الله وهو مأخوذ منه فيما ذكر أهل اللغة ٠‏ وقولهم : اللهم اجعله حيجا مبروراً » 
أى حجنا متقبلا » يقال : بَرَ الله - عر وجل - حتيجه وأَبره وأصله من اليرَ ء وهو 
اسم الجماع الكثير م يررت فلانا أيه إذا وضلته +:وكل طنالح .يداء وجعل لَبيد 
البر التقوى فقال : 

١ سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف »ء الأية ١‏ 
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وَما البِدُ إلا مضْمَراتٌ مِنَ التُقَى وما امالَ إلا مُغمَرَاتٌ وَدَائِعُ ('» 
قوله : « المضمرات » : يعنى به الخفايا من التقى . وقوله : « وما المال 
إلا معمرات » أى المال الذى فى أيديكم ودائع مدة عمرك ثم يصير لغيرك . 
وأما قول عمرو بن كلثوم : 
٠‏ ند رُؤوسَهُم فى غير بر .0 
فمعناه فى غير طاعة . قال شمر : الحج المبرور الذى لا يخالطه من المأثم 
4 قال "راقى ازور اللي لجيه لي رد كلاب ولا يان لايق لاقت 
0 يمينه تبرر » وأبرها الحالف إذا لم يحنث فيها » وفلان 
يبرر بعلمه ونذره اك يلت الطاعة لله والخير » والفجور نقيض البر » الفاجر 
الحائز على الطريق » وفجر الرجل إذا كذب » وأنشد : 
لدم فى لا يَفْجْرْ 5 الله تحامداً ا يَحَْوِ يه جَائرهُ حِينَ يُمْجل 9 
أ لا أكدي ايه وجل يعافد ع“ويقال معنتاء “لا يقر أمره فيميل 
عنه » وجاء فى تلبية أهل الجاهلية : يبرك الناسويفجرونك . ومعنى : يبرك 
الناس أى يطيعونك » وآخرون يفجرونك أى يعصونك . 
وقوله : « اجعله سعياً مشكوراً ) . أى اجعله عملا متقبلا يزكو لصاحبه 
ثوابه» وهو معنى المشكور » والسعى بين الصفا والمروة شبيه بإسراع يقال : 
سعى : إذا عدا وأسرع » والسعى أيضاً المشى والمضى » ومنه قوله تعالى : 
)1١(‏ البيت من قصيدته برقم ( 74 ) » وهى من جيد شعره » والبيت فى  :‏ الشعر والشعراء ) 
198/1١‏ )»ء واللسان [ عمر ع . 
وانظر تخريجه فى : ١‏ الديوان » (7078 - نشر الدكتور إحسان عباس ) . 
(1) صدر بيت من معلقته » وعجزه : 
ءه ولا يَدرونَ ماذًا يتُقُونَا + 
انظر : شرح المعلقات للزوزنى ( ١75‏ ) » وجمهرة أشعار العرب 1417 ) » وغيرهما كثير . 


. البيت فى « اللسان ) [ فجر ] بلا نسبة‎ )5١ 
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فَاسْعَوًا إلى ذكر الله 4 (2 أى امضوا . ومساعى الرجل أعماله الصا حة 
واحدتها مسعاة . 
قال الشافعى : «( وإذا غربت الشمس يوم عرفة رفع الإمام وعليه الوقار, 
فإذا وجد فجوة أسرع ) وفى الحديث أن النبى عَيته كان إذا وجد فجوة: نص » 
وأنه أوضع فى واد محسر . معنى رفع أى مضى سائراً » والفجوة ما اتسع من 
7 وجمعها فجوات . قال ابن الأعرابى : رجل أفجى وأفجّ وهو المتباعد 
بين الفخذين الشديد الفج » أخبرنى بذلك أبو الفضل عن ثعلب عنه وأنشد : 
اينّه أغطانيك غير أجدلا لا فجرعاً وا ولا مشكلا 
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و أَصَك أو أقَجٌّ فنجلة0”» 


الفنجل 3 والأخدل 0 والنص : 
الفنجل هو : الأفج أيضاً » والهجرع : الجافى الغليظ , والأجدل : المائل 
العنق » ومن هذا يقال : رجل أفجى إذا تباعد ما بين رجليه فى مشيته» والنص : 
السير ورفعه» وانتتص الرجل : انتصب.مرتفعاً على الناس » ومنه منصة العروس 5 
وقؤله : « أَوْضّع فى واد مُحَسْر ) أى : أغدى بعيره وركضه » وقد وضع 
أى عدا يضع وضعاً » وأنشد أبوعبيد : 
إذا أَعْطِيِتُ رَاجِلَةَ وَتخللا فلم أوضغْ فَقَامَ عَلَىَ نَاعى 06 


قال الشافعى : ١‏ ويرمى بما يقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان ) 
فالمرمر : الرخام الذى تخرط منه الألواح والعمد » ويبلط به الدور » وهو من 
ألين الحجارة وأقلها خشونة » فكل حجر أملس لين مرمر » ومنه قيل للجارية 
الناعمة : مرمرة ومرمار » والكذان : الحجارة الرخوة التى تفدّت إذا حتّت » 


 ةيآلا‎ » سورة الجمعة‎ )١١( 
. اللسان © [ فج ع بلا نسبة‎ ١ (؟) الشطران الأول والثالث فى‎ 
. البيت فى: اللسان [ وضغ ] بلا عزو‎ )*( 
يقل‎ 


الواحدة كذانة . والصوان من الحجارة التى إذا مسته الناريقع ويتشقق» وحصى 
الخذف الصغار مثل التوى يرمى بها بين أصبعين » وقد نهى النبى عله عن 
الخحذف وقال : ١‏ لاتقتل صيداً ولا يُنْكأْ العداوة » 29 , 

وأما الحذف - بالحاء - فهو بالعصا . 


قال الشافعى فعى : ( وإن وقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقع فى 
موضع الجمار أجزأه » .واستنانها أن تمحضى على حالتها من غير أن يدفعها 
صاحب انحمل » يقال : استن فلان يعدو إذا مضى على سننه فلا يعرج يمينا 
ولا شمالا » ومنه قول الشاعر يصف طعنة فاح دمها : 0 

ومْسْسََةٍ كاشتنانٍ الخروفٍ ‏ قل قطع الحَبْلَ بِالْمِرْوَدِه) 

أراد بالمستنة طعنة فاحت بدم شديد السيلان غالب . والخروف : المهر » 
واستنانه. مضيه فى عدوه مستقيماً » واستنت الطعنة فارت بدم غالب شديد 
السيلان . 

وفى الحديث :« أن النبى عليه أمر 1 نولنة: أن تعجل الإفاضة ). أى 
تعجل الدفع من منى إلى مكة للطواف » قال الله عر وجل 00 ْم أَفِيضُوا مِنْ 
حَيْتْ أفاض الئاس » 7" أى دفعوا سائرين » يقال : أفاض البعير بجرته إذا 
جو ناض الى ل الاريك ١‏ اندفعوا فيه » والجمرات واحدتها جمرة » 
وهى مجتمع الحصا التى ترمى » وكل كومة من الحصا جمرة » وجَمَرَت 
العرب سُميت جمرات لاجتماع كل قبيلة منها على حدة لا تخالف ولا تجاوز 
قبيلة أخرى .وقال الأضمعى : جمر بنو فلان يجمرون إذا اجتمعوا فصاروا يداً 
على غيرهم ؛ وبنو فلان جمرة إذا كانوا أهل منعة وشدة » يقال : عد فلان إبله 
جماراً إذا عدها مجتمعة » وعدها نظائر إذا عدها مثنى مثنى ؛ قال ابن أحمر : 


. متفق عليه : من حديث عبد الله بن مغفل‎ )١( 

(1) البيت لرجل من بنى الحارث » وبعده كما فى و الاسان 4[ خرف ] 
دفو الأصَابع ضَوْحَ الشّعُو س تمل مُؤْيسَةٍ الغوّدِ 

والخروف : ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة 3 

(”) سورة البقرة » الأية 9و١‏ 
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وَل رعاؤها يَرْعَوْنَ فِيهَا وَإن عُدّتْ تَطَائِرَ أَوْجَمَارَا(' 
وجَمّرَ القائد الجيش إذا جمعهم فى تَغْر من التُغور فأطال حبسهم ولم يأذن 
لهم فى القفول » مأخوذ من هذا » قال.: ٍ 
وَإِنْكَ قَدْ جَمَرتما عَنْ نِسَائنا ومَنيها حَتَّى نيا الأمَانيا (© 
متعم كوية إذا بكروه وان محيارا إذاهدا عدوا ديد وجهار اخرأة 
ضفائرها . 
والنسيكة : الذبيحة » وجمعها نسك » والمناسك متعبدات الحج , 
واحدها مَْسَكُ ومَنْسِكُِ . قال" ابن الأعرابى : النسيكة والصليحة والسبيكة 
من الفضة المصفاة» ومنه أخذ النسك لأنه صفا من الرياء . 
وقوله : ١‏ وإن تدارك عليه رميان » . أى تتابعاً عليه لتفريط كان فى رمى 
الأول فى وقته » يقال : تدارك القوم واذّاركوا إذا تتابعوا وهو لازم ومتعد , 
وكذلك أدرك لازم ومتعد » يقال : تداركته واداركته » أى أدركته » قال الله 
عرّ وجل : «حَتَّى إِذَا اذارَكُوأ فِيهَا جَمِيعاً # 2 . وسُمّى اليوم الذى يلى يوم 
النحر يوم القَدّ ؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى لا يبرحونه ‏ وقيل لليوم الذى يليه 
يوم النفر الأول » لأن من أراد أن يتعجل الصدر نفر فى ذلك اليوم .نفر ينفر نفراً 
ونّفوراً » ومن تأخر نفر فى اليوم الثانى » ويوم النفر الثانى بعد الأول ويوم القر 
بين يوم نحر ويوم نفر الأول » سمى يوم القر لأن الحجيج يوم التروية وعرفة فى 
تعب من الحج فى الذهاب وامجىء » فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى » 
فلهذا سمى يوم القَد » وسميت المزدلفة مزدلفة لآن الحاج إذا رفعوا من عرفة 
(1) البيث فى اللسان [ جمر ] معزواً ليه , 
والنظائر : أن تعد مثنى مثنى » والجمار : جماعة . 


(؟) البيت فى « اللسان ) [ جمر ] بلا عزو . 
ورواية صدره فى اللسان هكذا : 


ه وجكرّتنا يَمِيرَ كشرى جُنُودَةُ »* 
(*) سورة الأعراف » الآية ,/؟ 
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نزلوا بها وتزلفوا » أى تقدموا إليها » يقال : زلفت القوم أزلفهم زليفاً إذا 
وفى الحديث : ٠‏ أن النبى جك أتى ببدنات خم فطفقن يزدلفن ». 
أى يقتربن ويتقدمن إليه . وقال الله عرّ وجل : <( وَأَْلَفَْا أ َم الآحَرِينَ # 20 , 
أى قدمنا وقرينا ؛ وزلف الليل ساعات أوله واحدتها زلفة » ويقال للمزدلفة : 
جمع أيضًا 3 1 البيت سمى وداعاً لأنه اسم وضع و المصدر ود 
ودعث وداعاً وَتوديعا 4 وأصل التوديغ ترك الشىء 4 وقال الله عر رٌ وجل : 
« ما وَدّعَكَ 5 وَمَا قَلَى ذ 8" أى ماتركك ولا أبغضك ؟َ والعرب لما 
تقول : ودعته - بالتخفيف - أى تركته » ولكنهم يقولون : دعه ولاتدعه » ثم 
يقولون تركته بدل ودعته » فالحاج يودع البيت ومشاعره بعد فراغه من مناسكه 
أى يتركها وينصرف إلى أهله » وسُميت حجة الوداع ؛ لآن النبى عله حج 
تلك الحجة ولم يعد إلى مكة بعدها . 
البدنة 2 والأشيب 2 وَالهَدُى 
والبدنة : سُميت بدنة لسمنها وعظمها » يقال : بَدَنَ الإنسان فهو بَادِن 
إذا سمن وبَدّنَ يدن تبديناً إذا أَسَنّ » ويقال للرجل امسن بدن » ومنه قوله : 
هَل لِشَباب فات مِنْ مقتطلب َم مَا بُكاءٌ البَدَنِ الأشيب ”© 
الأشيب > يؤل إذاتكانين ران الول يكن على تابه لقرت الساعة » 
فقال : أى منفعة فى البكاء على الشباب . 
والهدى : أصله مشدد من هديت الهدى اهديه فهو هَدِىٌ » ثم خفف 
)١(‏ سورة الشعراء » الأية 1 
(؟) سورة الضحى »ء الآية ٠‏ 
(*) رواية عجز البيت فى الديوان هكذا : 
3 أم مابكاء البائس الأشيب * 
والبيت فى ديوانه (8) 34 والاقتضاب "1/54١.‏ ) 4 والصحاح ( ٠١11/5‏ ) 3 ومقاييس اللغة 
(١/١71)ء‏ وأدب الكاتب 17٠١(‏ )ء والمخصص ( 154/١‏ )ء وإصلاح المنطق ( 514 ) » وتهذييه . 
(؟/185)ء وسمط اللآلئَ ( 34/9 ) » واللسان ( بدن ) . ومعنى البيت : هل يطلب الشباب الماضى 
أحد على جهة التوجع والتفجع لفقد الشباب » وقائل البيت يعاتب نفسه على تحسرهاعلى فقد الشباب . 
المرداا 


فيقال : هدى وكلام العرب : هديت الهدى إهداء » وهديت العروس هداء 
فهى هدىّ » وأهديت الهدية إهداء . والبَدّنة لاتكون إلا من الإبل خاصة فأمًا 
الهَدى فيكون من.الإبل والبقر والغدم . 
المراهق : 
قال الشافعى : ( والمراهق إذا وطىء قبل عرفة ثم احتلم أتم حجه ولم 
يجز عنه » . المراهق : الذى قد قارب الحلم ولما يحتلم بعد وهو مأخوذ من 
قولك : رهقت الشىء إذا غشيته فدنوت منه وال الاصمعى” ف فلان ارهق 
أى غشيان للمحارم . وقال الفراء : رهقنى الرجل رهقاً أى الحقنى وغشيني . 
والمراهق المتهم في النساء , والمراهق المعجل » ومنه قول الله عر 0 
ل ولا وى من أَمْرى عُشراً 4 2" أى لاتعجلنى . ويقال أيضاً : 
صلاته إذا أخرها . وقال الفراء : رهقنى الرجل : لحقنى . 
الصرورة : | 
قال : « ولا تحج الصرورة عن الرجل » . الصرورة : الذى لم يحج . 
يقال : رجلٍ صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا » ويقال أيضاً للرجل إذا لم 
يتزوج أولم يأت النساء صرورة . قال التابغة : 
لو أَنَّهَا عَرَضَّتْ لأَهْمَطَ رَاهِبِ عَبَدَ الإلة صَرُورَةٍ مُتَهَجْدٍ 9" 
وقيل للذى لم ينكح صرورة لصره على ماء ظهره وإبقائه إياه . وقيل 
للذى لم يحج صرورة لصره على نفقته التى تتبلغ إلى الحج . 
وقال : « وجزاء الصيد فى الأرنب عناق » ؛ وهى الأنثى من أولاد 
)١(‏ سورة الكهف »ء الآية ال 
)١١‏ فى الديوان :. . . . . » صرورة متعبد » 
والبيت فى « ديوانه » 4١‏ ) » واللسان ( صرر ) » والشعر والشعراء » ( 47/١‏ ) » و١‏ ما تلحن فيه 
العامة » للكسائى ( ١70‏ ) » وغيرها من قصيدة أولها : 
' أمن آل ميّة رائح أو مغند عجلان ذا زاد وغيرمزود 


وهى فى وصف المتجردة امرأة النعمان . 
. الراهب : العابد , والأشمط : الذى خالطه الشيب » والصرورة : الذى لم يتزوج . 
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المغرّى قبل استكمالها الحول . والجفرة من أولاد المعزى التى فصلت عن أمها » 
والذكر جفر » والحلان : الذكر من أولاد المعزى ! إذا قوى وهو بممنزلة الجدى . 
وقال بعضهم : الحلان : الحمل » والأرية الأنثى من الوعول » وجمعها أزوى . 
قال الشافعى : ١‏ فى الأزوية عضب ذكراً كان أو أنشى » (© العضب + 
الفحل الذى قد طلع قرنه وقبض علية ولم يجزع .وإنما يجزع الثور لتمام ستين . 
وقال : فى الظبى تيس من الغنم . والتيس من أولاد المعزى الذى أنت عليه 
سنة وقوى على الضراب ٠»‏ وإذا أثنى فهو تيس أيضاً . وذكر عن عثمان - عليه 
السلام - أنه قضى فى أم حُبين بجدى صغير . وفى حديث آخر أنه قضى فيها 
بحلان » والحلان الجدى واحده . وأما 1 حُبينَ فهى دابة من حشرات الأزض 
تشبه للضب » ورأيت الأعراب يعافون أكلها وهى الأنثى من الحرابئ » سميث 
أم بين لعظم بطنها . وقال رجل من الحاضرة لبدوى : ماتأكلون ؟ قال : 
تأكل مادب وما حرج إلا أ خبين . فقال الحاضرى فنا امون العاية: 
والأحبن من الناس الذى به الشقى . 
وقال الشافعى --رحمه الله - :« إن كانت العرب تأكل الوبر ففيه 
جفرة » . قال ابن الأعرابى : الوبر والأنثى وبرة وهى فى عظم الجرذ إلا أنها 
أنبل وأكرم » وهى طحلاء لها أطباء © وجمعها وبار وهى من جنس بنات 
عرس . قال : والجرذ الضخم من الفأرء تكون فى الفلوات ولا تألف البيوت . 
قال الشافعى : « والحمام كل ماعَبٌ وهَدَرَ وإن تفرق به الأسماء فهو 
الحمام واليمام والدّباسى والقَمارى والقَواخت وغيرها » . وقال الكسائى : 
كل مطوق حمام . قال أبوعبيد : سمعت الكسائى يقول : الحمام هو البرى 
الذى لا يألف البيوت » قال : وهذه التى تكون فى البيوت هى اليمام ‏ قال : 


)١(‏ متفق عليه : من حديث عائشة رضى الله عنها .انظر : ١‏ الإرواء » برقم ٠١750‏ ) », فقد 
أفاد وأجاد . 


4 طحلاء : : الطخل : هو لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد 5 
أطباء : جمع طُبِى وطِبى وهى للحيوان الحلمات وعند الأنثى من الناس التندى . 
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وقال الأصمعى : كل ما كان ذا طَؤْق مثل القُمْرِىٌ والفاختة وأشباهها فهو 
حمام . قال الازهرى : ولايهدر إلا هذه المطوقات » وهديره تغريده وترجيعه 
صوته كأنه أسجع » ولذلك أسجعت الحمامة إذا طربت فى صوتها » وأمّا عب 
0 فإن البرى والأهلى وعد هنا إذا ترمو هر أن يجرع الماء 
جرعاً » وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة . ويقول العرب : إذا شربت 
الماء فاعبب » أى فاشرب نفساً بعد نفس » ولا تعبٌ » أى لاتشرب بجرعة 
واحدة لا تتنفس . 

وفى الحديث : « أن النبى عَنهِ رخص للمحرم فى قتل الميداء والكلب 
العقور » , فالميداء - بكسر الحاء - مقصور مهموز » الواحدة جدأة » وهو هذا 
الصرصر الذى يصيد الفأر» ويقع على الجيف » ويقال له عقاب ملاع أيضاً . 
والحدًا حَدَأهُ الفأس - بفتح الحاء - » وجمعها حِدَأْ . والكلب العقور : كل 
سبع يعقر . والرخمة : طائر يأكل العذرة » وجمعها رخم , ولايأكله أحد 
ولايجزيه امحرم إذا قتله » والكلب العقور كل سبع يعقر مثل الأسد والنمر 
والفهد والذئب . وذكر الحَلّم أنه لايجزى ؛ يقال للقراد أول ما يكون وهو 
صغير قَمْقام » ثم يصير حمناناً » ثم يصير قُرادًا ثم عَلَمَةَ إذا سمن وكبر 

وقول الله عرّ وجل : < فَإِنْ أُحْصِرْئُمْ فَمَا اسْتِسْر مِنَ الْهَدْي 4 20 , 
قال أهل اللغة : يقال للرجل الذى يمنعه الخوف أو المرض من التصرف قد 
أخصر وهو محصر » ويقال للذى يحبس قد حصر فهو محصور ء وقال الفراء : 
لو قيل للذى بمنعه المرض أو الخوف قد حصر لأنه بمنزلة الذى قد حبس لجاز » 
ولو قيل للذى حبس أحصر لجاز » وكلام العرب هو الأول وعليه أهل اللغة » 
وقول ابن عباس : «لاعضر إِل حَضصر العَدْوٌ » ©" , 


)١( .‏ سورة البقرة ء الآية ١95‏ 
(؟) الخبر فى 9 تفسير الطبرى 6 ( 4/5 - طبعة دار المعارف ) . 
١8‏ 


ويدل على ماقاله القَّاء 29 . 

قال الشافعى : « إن كان الهدى شاة قلدما خرب القربة » . خحرب 
الفوية اراد هزه والحدها خرية ) ويفال لتقت المع قن الأدنحخوية أيضا 
تشبيهاً بخربة المزادة . قال ذو الوْمّة : 

» أو مِنْ مَعَاشِرَ رَفِى آذَانِهَا الخْرَبُ » 7 

وقول الله تعالى : © فَإِذا و 0 جَبَثْ جُنُوبُهَا # 7" , يقول : إذا نحرت 
البدن » وذبح الهدى » واستطرت للموت » وسقطت جنويها » فكلوا منها ؛ 
يقال : وجب الحائط وجبة إذا سقط » ووجب القلب يجب وجوباً إذا اضطرب 
من الفزع » ووجب البيع يجب وجوباً إذا انعقد . 


ا 


3 
تنه 


ومن كتاب اليوع 
قآل بو نتضور + الغرب ثقول:+ بعت ما ملكته من غيرئ فزال ملكن عنه:: 
وتقول : بغغتُ » بمعنى اشتريت ٠‏ ويقال لكل واحد منهما بائع وبيع . ومنه قول 
النبن عن : « البيعان باخيار ما لم يتفرقا ) © ٠:‏ والشل أبو عيك: : 
وَبَاءَ بَنِيِهِ بَغضهم بخسارَةٍ ‏ وبعتُ لذيبانَ الملا بِمَالكا 


توفى سنة ٠١1/‏ ها. 
انظر : ٠‏ طبقات النحويين » للزييدى ١8# - ١١١‏ )ء وو معجم الأدباء » لياقوت 9/٠١‏ - 
14)ء وغيرهما . 
)١9‏ عجز بيت » وصلره : 
#« كن عبشي يه يعَفِى أَنَوا « 
الب ل 
(ه": - 145 )ء والبيت فى « اللسان ) [ خرب ] ء وغيرها . 
() سورة الحج » الآية " 
(5) متفق عليه : من حديث حكيم بن حزام » انظر : الإرواء ( ١180١‏ ) . 
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فمعنى بعت لذيبان : أى اشتريت لهم بمالك الذى سمحت به » وكذلك 
شريت يكون بمعنيين متضادين » وإثما أجيز ذلك لأن الثمن والمثمن كلاهما مبيع 
إذا تبايع بهما المتبايعان » قال الله عرَّ وجل : 9 وَلَا تَشْتَرُواً بآياتى ثَمَنَا قَليلا 
وَإيّاى فَاتَّقَونِ # 22 , ؛ فجعل الثمن مشترى كسائر السلع . 

وقال الشافعى - رحمه الله - : « إذا عقد التبايعان بيعاً يما يجوز , 
فافترقا عن تراض لم يكن لاجدهما رده إلا بعيب أو بشرط غيار » . 
وبشرط الخيار فى. هذا الموضع أن يشترط أحد اللمتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل 
على ما وردت به السنة » وهذا.غير الخيار الذى جعله النبى عَييتهِ للمتبايعين مالم 
يتفرقا » لأن هذا خيار يجب لهما ما لم يتفرقا » فإن لم د يشترطاه » والأول خخيار 
بشرط يكون الذى اشترطه مهما بعد تفرق الأبدان مدة محصورة بالسنة » وإنما 
بينت وجوه الخيار كيلا يلتبس على المتفقه ».وقد اختلف لفظان فى هذا 
الحديث فأردت أن أعرفك ما قال فى الفرق بينهما أهل اللغة » لتقف عليه وهو 
قوله : « مالم يتفرقا ») . 

قوله : « وما لم يتفرقا » . 

قال أبوعمر غلام ثعلب (© : سكل أحمد بن يحبى عن الفرق بين 
الافتراق والتفرق فقال : أخبرنى ابن الأعرابى عن الفضل قال : يقال فرقت بين 
الكلامين - مخففاً - فافترقا وفيّقت بين اثنين - مشددًا - فتفرقا » فأراه جعل 
الافتراق فى القول والتفرق بالأبدان . ووجه من الخيار ثالث فى السنة المأثورة » 
وهو أن يعقد المتبايعان بيعا صحيحاً ثم يخير أحدهما صاحبه قبل افتراقهما 
فيقول له : اختر إنفاذ البيع أو رده» فإن لم يختر رده بعد هذا التخيير فقد وجب 
البيع . وإن لم يتفرقا » وقد جاء تفسير ماذكرته فى حديث حدثناه الحسين بن 
إدريس إملاءٌ » حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يله قال اواجطد ارح صوا بار على حمالم 

)١(‏ أسمه : محمد بن عبد الواحد, يعرف بغلام ثعلب » يكنى أبا عمر المطوّزء توفى سنة 7468 هاء 
انظر : 9 طبقات اللغؤيين » ٠09(‏ ) . 
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يتفرقا إلا بيع الخيار »20 » وحديث الليث أوضح ألفاظاً وأظهر بياناً . 
قال الشافعى : ١‏ والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين ثم يكونان 
متبايعين ) . والتساوم بين الرجلين فى السلعة : أن يعرض البائع سلعته بثمن 
ما ويطلبه الآخر بثمن دونه » ويقال : سمت السلعة إذا عرضتها » وسمتها بكذا 
إذا طلبتها » ويقال : اشتفتها فى الطلب وكل جائزة . والعرب تقول : عرض 
فلان على سوم عالة + وذلك إذا عذر فى عرضه الطعام على ماترك كعرض 
العالة من الإبل على الماء » وذلك أنها إذا علت بعد النهل لم تشرب » فالذى 
يعرضها على الماء لا يبالغ فى عرضه . وفى حديث طاوس : « أن رسول الله 
عِلنَهِ خيّر رجلا بعد البيع فقال الرجل #عدك العو أ 0 
قال أبو عبيد : قال الكسائى : معنى عمرك الله نصب على معنى عمرتك 
الله أى سألت الله عمرك وتعميرك » ويقال إن عمرك الله لز او كانه 
قال : وعمرك والنّه » ويقال معناه : وعبادتك الله ويقال فلان يعمر ربه أى 
يصلى ويصوم . 
ذال الخاتسي : ٠‏ وكل متبايعين فى سلعة وعين وصرف وغيره فلكل 
واحد منهما ذ فسخ البيع حتى يتفرقا ) . هكذا رواه المزنى عن الشافعى وعبارته 
ا وا م متاو د 
إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره » . وقوله : فى سلف إلى أجل » 
أى فى سلم معلوم » وأسلفت وأسلمت بعنى واحد » وقد يكون السلف بعنى 
القرض . 
وقوله : « أو فى ذَيْن » أى باع أحدهما من صاحبه سلعة بدين أو مال 
مؤجل من درهم أو دنانير . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخارى ( 787/4 ) » ومسلم ( 171/٠١‏ نووى ) » وغيرهما من طرق 
عن أبن عمر . 


وانظر فى : « الأربعون » للسيوطى برقم 40 ) إصدار دار الصحابة بطنطا » وتحقيق أبى الفضل 
الحوينى . ْ 


(؟) ضعيف : وذلك لأنه مرسل . 
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وقولهة > 8 أو عين 6 'أى كان: تبايعهيها الشلعة: بدا حاضن > يقال : 
اشتريت أحذ هذين العبدين بدين والآخر بالعين » أى اشتريت أحدهما يمال 
مؤجل والآخر بالنقد الحاضر , والعين فى غير هذا الموضع الدنانير خاصة » يقال 
عند فلان : عين كثير » أى دنانير كثيرة » والوَرقٌ الدراهم خاصة » والعين فى 
كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللذين فسرنا 2'7 » فالعين الإصابة 
بالعين » يقال : عِنْتُه أعَنْنّه عيناً إذا أصبته بالعين » والعين التى يبصر بها الناظر» 
والعين الريية وهى الطليعة » وعين المال خياره » وعين الشىء نفسه » يقال : 
لا أقبل إلا درهمين بعينه . والعين التى يخرج منها الماء » والعين اسم لما عن يمين 
قبلة أهل العراق , والعين مطر أيام لا يقلع » ويقال فى الميزان عين إذا رجحتث 
إحدى كفتيه على الأخرى » والعين عن الفمن ف الستماءة. 

وقول النبى عَلِلل : ١‏ إلا سواءً بسواء . عيناً بعين » يداً بيد » فقي 
قوله : سواء بسواء أى لا يجوز إلا مستوياًبمستو لاافضل لأحدهما على الآخر» 
قال الله عرَّ وجل : © ليوأ سَوَآءٌ 4 ”2 , أى ليسوا مستوين » وكذلك قوله : 
ٍِ سَوَآءٌ لُلسَائلِينَ 04 + إى مستوياً وهذا مصدر وضع موضع ٍ الفاعل 
فاستوى الجميع » والواحد والذكر والأنثى فيه » اويكون السواء أيضاً 0 
العدل والتّصَمّة » قال الله عرّ وجل 2 تعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءِ بيد 
وَبَيتَكمْ 22# , أى كلمة عدلٍ لاجَوْر فيها . والشَواءٌ 0 
قال الله عزَّ وجل : ٠‏ قرَآهُ فى سَوَآءٍ الججيم 4 22 , أى فى وسطها . 


وقوله : ( عيناً بعين ) ؛ أ حاشرا عافن :قله ؤايذا يد أئ: 


) طبعة مكتبة النهضة‎ ٠ 77 انظرء: « كتاب اللمأثور عن أبى العميثل » ( ص‎ )١( 
(؟) جزء من حديث صحيح » من حديث عبادة بن الصامت » عند مسلم ( 44/5 ) » وأحمد‎ 
. وغيرهما‎ 2») 7٠١/59 


(0) سورة آل عمران » الآية ١١1‏ 
(14) سورة فصلت »ء الآية ٠١‏ 
(5) سورة آل عمران » الآية 515 
(7) سورة الصافات » الآية هه 
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بماك “و ا عل بالأخرىٍ . وقال الفراء : العرب تقول : باع فلان غنمه 
بالسره وز لا درا انها لبن قال : ويقال : ابتعت الغنم باليدين 
أى بثمنين مختلفين » أخبرنى بذلك المنذرى عن أبى طالب عن أبيه عن الفراء . 

وقوله : « من زاد وازداد فقد و ) . يقول : من زاد صاحبّه على 
ماأخذ أو ازداد لنفسه على مادفع فقد أربى » أى دخل فى الربا المنهن عنه » 
تقول بحرن )سس بول رواب انا ىبر باخ لزيا أن 
ما أعطيتك ؟ والنسيئة : التأخير » وهو اسم على فغيلٍ وفعيلةٍ يقوم مكان 
الإنساء والنسئع » يقال : نساً الله فلاناً أجلّه نسيعة ونسفًا ونُسْوًا » وأنسى فى 
أجله إنساء ونسية . 


قال الشافعى : ١‏ وإنها أنظر فى التبر إلى أصله » . فالتبر : من الدرهم 
والدنائير ما كان غير موضوع ولا مضروب . وكذلك من التْحاس وسائر 
الجواهر ما كان كساراً رفاتاً غير مصنوع آنية ولا مضروب فلوساً » وأصل التبر 
من قولك تبرت الشىء أى كسرته جُذَاذاً » وذكر العجوة » وهو جنس من التمر 
معروف وهى ألوان » وهذا الصّيانى © الذى يحمل من المدينة من العجوة . 

قال الشافعى : ١‏ ولا أجيز فى مُدَ جنطة فيها فضل ‏ وزوان بمد حنطة 
لاشىء فيها » . [ قال ع الخطابى : الزُوَانٌُ حبوب سوداء صغار يفسد الخبز 
ويغيره 2( والواحدة زُوانة . قال أبو عبيد عن الفراء : : يقال : فى الطعام فضل 
اجتيا الس ا مس ا 
فيرده 3 لاله ف ويفسد لت أن يوم ا بمائة 0000 


1 الْرئِرَاءء - كما جاء فى القاموس - حب أسود يكون فى الطعام يُرْمى به . 
(؟) الإعيداء : ما يرمى من الطعام إذا تق » كالرُوان ونحوه » واختلف فيها أهى بالعين أم بالغين » 
() الصيحانى : هو نوع من ثمر المدينة . 


١ 


لاعيب فيه بمائتى دينار » فإذا قص - أى قسم - الشمن وهو مائة دينار على 
قيمتهما أصاب للعيب: ثلث الشمن فيرده » ويرجع على البائع بثلث الثمن إن 
شاء كذلك إن ة قرّم المعيب من العبدين عشرين دينارًا » وللصحيح خمسين 
ديناراً رد المعيب بسبعى الثمن . 

قال الشافعى : ١‏ ولو رَاطْلَ مائة دينار عتق من وسط , ومائة دينار من 
ضرب مكروه بمائتى دينار من ضرب وسط ») . معنى راطل أى : وازن » 
والرطل يكون كيلا ويكون وزناً . وذكر الشافعى حديث النبى عَكل أنه قال : 
ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فنمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » ©. تأيير 
النخل وأباره : تلقيحه وح للخل ييه داك الت وصور تباي 
ارم م ايض را اي 
يكون صغاراً مثل اليئّص أو دونه » ويقال للذى يُلْفَحْ به التّخل من طلع . 
الفحاحيل : حرق وكش 292 . 

وقول الله عر وجل : ا وَالنَخْلُ ذَاتَ الأكمَام 4 <" يعنى بالأكمام : 
ل ا ا 0 
لعين الناظر إليه » يقال ا الدخل 0 وأبرتها أبرها أبراً » وإنما تؤبر لعلا 
ينقص بُشرها ولا ينتثر ثمرها » جعل الله عر وجل صلاح الثمر فى رءوس 
النخل بالاباز..: وإذا كانت لحائط النخل فحاحيل فى ناحية الصبا وهبت الصبا 
وقت الإبار فإن الإناث تثابر بروائح الطلع تلك الفحاحيل ولا ينتقتص بسرها ) 
ومنه قول الراجز فى صفة نخل له : 


)١١‏ حديث متفق عليه : من حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -انظرتخريجه وبيان طرقه 
فى 2 الإرواء ( برقم ١751١5١‏ . 


(؟) هو قول ابن الأعرابى » انظر « اللسان » [ كشش ] . 
(9) سورة الرحمن » الآية ١١‏ 
١‏ 


تَأبرِى ياخَيْرَةَ الفسِيل تَأبَرى من حنذ فشولٍ 
صن أَهلُ الخ بالفخمولي0" 

الحنذ : اسم نخل » والكرسف : القطن » ويقال له : الكرسوف ء والبرس » 
والجداد » والجداد : صرام النخل إذا أينع ثمرها » واللقاط أن يلقط الحارف من 
عذوقها ما أينع ويدع ما يونع » يكون معه زبيل يقال له الملقط يلقط فيه بائعه . 

وقوله : ( وهكذا القول فيمن باع قرظا جر » . والقرظ هو هذا القت 
الذى يسميه أهل هران القوى , وهو لا يستخلف إذا جز » كما يستخلف القت 
الصغار الورق » وجز القت حصده . 


وفى الحديث : ١‏ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو )ٍ © وفى بعض 


الحديث : و حتى تشقح » » يقال للدخل إذا ظهرت الحمرة أو الصّفرة فى ثمره 
قد أزهى يُزْهَى وهو الرّهُْو » والشقيح بمعنى الإزهاء » وإذا احمرت البُسرة فهى 
شِفْحة » وإذا ظهر فيها نقط من الإرطاب فهى مُوَكتة » فإن كان ذلك من قبل 
ذنبها فهى مُذَئّة » فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها فهو بُسر » فإذا لانت الرطبة فهى 
شجرة » ثم هى مغّة , وقد أمعى النخل والبلح مادام أخضر ثم يصير بُسراً ثم 
زَهواً إذا تلون 29 . والرائح: الجوز الهندى وهو النارجيل » والجوائح : جمع 
الجائحة وهى الافة تصيب الثمر من حر مفرط أو صر أو بَوْدٍ أو برد يعظم 
حجمه فينقص الثمر ويلقيه 


(1) الرجز لأحيحة بن الجلاح كما فى ٠‏ تهذيب إصلاح المنطق » ( )١50/١‏ » واللسان [ شول ] » 
والمتحاح ( ١17,/85/0‏ ) » ومعجم مااستعجم (؟/41/1 )ء وبلا نسبة فى الصحاح 0577/5١‏ ) » 
والإصلاح (37 . 14 ) » واللسان ( حنذ ) » وغيرها كثير . 

والرجز فى وصف نخلٍ بحذاء حنذ - موضع قريب من المدينة- » يتأبر دون أن يؤبر » أى يتلقح دون 
أن يلقحه بشر . 

شولى : أى : ارتفعى وطولى » إذا ضن أهل النخل بالفحول , أى لم يعطوه طلع الفحول » وهو 
0 : « اللسان » [ حنذ ] . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم ( -١1/0‏ نووى ) » وأبو داود (151/6) » وغيرهما كثير من حديث 
أبن عمر .. 

لومس ا ا رد ا ا 
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قال الشافعى : « احاقلة ة والمزابنة » . فاحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة 
فرق من الحنطة . والمزابنة : ان يبيع الشمر فى رءوس النخل بمائة فرق من تمرء 
وأصل امحاقلة : مأخوذ من الحقل وهو القراح » والمزرعة والأقرحة يقال لها : 
ا محاقل » كما يقال المزارع . وأما المزابنة : فهى مأخوذة من الزن وهو الدفع » 
0 أن ا اعرف جا اطاط را 0 0 
رءوس العخل بالتمر على وجه الأرض باسم المزابنة لأنه غرر ا المبيع 
بكيل ولا بوزن » وخرصه حدس وظن مع مالا يؤمن فيه من الربا ارم » وبيع 
العنب فى الكرم بالزبيب داخل فى المزابنة لأنه مثله . 

وأما تفسير قوله لَه : « أنه رخص فى العرايا » 27 , فإن النبى عله ا 
حرم المزابنة وهو ببع الثمر فى رءوس النخل بالتمر » رخص من جملة المزابنة 
فيما دون خمسة أوسق » وهو أن يجىء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له : 
بعنى من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من الثمر » فيبيعه إياها ويقبض 
المر ويسلم النخلات بأكلها وبثمرها » وجماع العرايا كل ما أفرد ليؤكل 
خاصة » سّميت عرايا للها عريت من جملة الحائط وصدقتها » وما يخرص 
على صاحبه من عشرها فعريت من جملة ذلك : أى خرجت ٠‏ فهى غريّة فعيلة 
بمعنى فاعلة فالصف الثانى أن يحضر رب الحائط رجال محتاجون فيعطى 
الرجل منهم ثمر النخلة أو النخلتين عَريّة ة يأكلونها » وهى فى معنى المنحة : 
« وللمعرى أن يبيع ثمرها ويثمره سك ( . وقال ويه 0 
الأصمعى استعرى لكام كل وجه إذا أكلوا الرطب من أنخذه العرايا . 
أبو العباس : العرايا أن يقول الغنى للفقير : ثمر هذه النخلة 0 3 
وأصلها لى . قال أب متضوؤر : وهذا قريب فيما فسرناه . 

وذكر الشافعى المصِرَاةٌ ففسرها أنها الناقة تصر أخلاقُها ولا تحلب أياماً 

:(1) متفق عليه : أخرجه البخارى ( 73١84 » 7١77‏ ) ؛ ومسلتم برقم (1589 ) , من حديث 
زيد بن ثابت . 
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جائز أن 0 1 قال 0 ا أن 0 
سميث مُصَدَاة من الصَّرّى وهو الجمع 5 يقال : : صريت الماء فى الحوض إذا 
جمعته ويقال لذلك الماء اضرق باققال ألو عنيك.: 

يَاربَ ماء صرى وَرّدته سَيبيله خائف جديب 7 


ومن جعله من الصر قال : كانت المصراة فى الأصل مصررة فاجتمعت 
ثلاث راءات فقلبت إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن وكما قال العجاج : 


ه تَقْضِى البازى إذا التازى كسَز » (” 
وا محقلة معناها 3 المصراة 3 قال أو همون “رؤىك ابن َف ذؤٌيب عن 
مخلد ابن خحفاف © قال : كان بينى وبين شركائى عبد فاقتويناه فيما بيننا » 
وكان منهم غائب فقدم فاختصمنا إلى هشام فقضى أن يرد العيبد وخراجه 
فأخبر عروة عن عائشة : «١‏ أن النبى كته قضى الخراج بالضمان ) 29 . 


. لم أهتد إليه » والبيت وزنه مختل‎ )1١( 
: وقبله كما فى الديوان‎ )١( 


ه إذا الكرام ابتدروا الباع اندر »ه 

والشطر فى « الديوان » (71 ) » والاقتضاب (47 ١78 ٠‏ ) » وأدب الكاتب 5١18(‏ ) » ومجاز 
القرآن ( 7٠٠١/9‏ )» والطبرى ( ١85/7٠.‏ ) » والكامل 47/7١‏ ) » وإعراب ثلاثين سورة ( -201١‏ 
إصدار مكتبة القرآن 14 »-ؤتهذيب اللغة ( 59/8 » للضي 2 وإصلاح المنطق ( 78515 ) » وتهذيبه 
للتجريزى ( ١41/7‏ ) » والقلب والإبدال ( وه ) » والأضداد لابن الأنبارى ١45(‏ ) ؛ وه المعجم فى 
بقية الأشياء » للعسكرى (47 ١‏ ) » والتنبيهات 701 ) » وسمط الآلئ ( ٠/7‏ ) وغيرها كثير» من 
أرجوزة يمدح فيها عمر بن معمر التيمىٍ » يقول : إذا الكرام ابتدروا فعل المكارم بَدَرَهِمٍ عمر » وأسرع 
كانقضاض البازى فى طيرانه » وذلك أسرع مايكون من الطيران » ومعنى : كسر , ضم جناحيه . 

1 (0) فى الأصل : ٠‏ مخلد بن . جفاف » :: وهو تحريف » والصواب ما أثبته كما فى ترجمته » وانظر : 
« تهذيب ابن حجر » (١٠/لا"‏ ). ٠‏ 

وقد شكك ابن حجر فى سماع ابن أبى ذئب من مخلد » وإسناد الحديث ضعيف . 

(4) حسن : أخرجه أحمد (15/5 8٠‏ 61116 351١)ء‏ وأبوكاود (4.ه" - ١701)ع‏ 
والترمذى ( ١١85‏ ) » والنسائى (764/0, - ه75 ) ؛ وابن ماجه برقم ( 77417 ) » وابن حبان 
رقم 1617 مواره) + وإشاكم ( 18/6 )» وغرغم من طريق عن عروة نه وانظر ١‏ الإرواة» إرقم 
.)١716(‏ 
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سمعت المنذرى يقول : سألت أب الهيئم عن الاقتواء فى السلعة فقال : اقتويت 
وتقاويت وقاويت » وأصله أن تشترك أننت واخر فى السلعة » ثم يشترى. نصيبه. 
بشىء من الربح فيقول : اقتويت اللسلعة . قال : والمقاواة والاقتواء المزايدة فى 
السلعة بين الشركاء . وأما الخراج بالضمان . فالخراج الغلة يقال : خارجت - 
غلامى إذا وافقته على شىء وغلة يؤديها إليك كل شهر » ويكون مخلى بينه 
وبين كسبه وعمله » وإذا اشترى الرجل عبداً بيعاً فاسدا فاستغله » واشتراه ببيع. 
صحيح فاستغله زمانا » ثم عثر منه على غيب فرده على صاحبه » فإن الغلة التى 
استغلها من العبد وهى الخراج ليبة للمشترى , لأن العبد لومات من ماله لأنه 
كان فى ضمانه » فهذا معنى الخراج بالضمان . | 

قال الشافعى - رحمه الله - : « وحرام التّدْلِيِسُ ولا ينقص به البيع » . 
التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن فلا يخبر البائع المشترى لها بذلك العيب 
الاظن 2 ركه إنان ‏ والدليين تأندرة من الذلنة ومين الطالية ادا كيم 
البائع ولم يخبر به فقد دلس . ويقال : فلان لايُدالس ولا يوالس (© أى 
لايوارب ولا يخادع ؛ وما فى فلان دلس ولاولس أى مافيه خب ولا مكر 
رولا خيانة . 

قال الشافعى : « وإذا اشترى جارية هن رجل لم يكن لواحد منهما 
مُوَاضَعَة ) . ومعنى المؤاضعة : أن يوضع الجارية على يدى عدل ليشتريها » 
ولكن يسلم الجارية إلى مشتريها » وعليه أن لا يطأها حتى يشتر بحيضة . 

اس ولتي ال أن طن طن لان ل ب 
والحميل : الكفيل » والعُهُدَة : ضمان عيب كان معهوداً عند البائع » أو 
استحقاق يجب ببينة ترد لمستحقها فتسلم السلعة إليه » ويرجع المشترى على . 
البائع بما أدى | إليه من الفمن + :يقال : استعهدت من فلان فيما اشتريت أى 


. دلس ع‎ - ١408/9 [ فى الأصل : « لايدالس » ولايدالس 6 » وهذا خطأ , انظر : اللسان‎ )١( 
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أخذت كفيلا بعهدة السلعة التى استحقت أو ظهر بها عيب . 

قال الشافعى : ٠‏ ولوقال رجل لرجل : بعنى هذه الصّبرَة كل إردب 
. بدرهم » . فالصّبْرة : الكومة المجموعة من الطعام » ميت صبرة لإفراغ بعضها 
ف بعص + ومئة قل للتشتحاب": تزاه قوق السحاب صيزة :: 

وأما الإِزْدبٌ فهو : أربعة وعشرون صاعاً » وهو أربعة وستون مثا 0 

مَنْ بلادنا . والقنقل : نصف الإزْدبٌ » والك : ستون فز ٠‏ والقفيل : ؛ 

مكاكيك » والمكوك املح ونصف وهو ثلاث كيلجات » والضّاع : خمسة 
أرطال وثلث رطل ء والُدٌ :ريع الضاعء والفرق : ثلاثة أصّعْ وهو ستة عشر 
رطلا . وأخبرنى المنذرى عن المبرد قال : القِسْطّ : وزن أربعمائة وأحد وثمانين 
درهماً » والتهاد : وزن ثلثمائة رطل + والوسق : ستون صاعاً » والككد : اثنى 
عقر وسفاًه والوسق.* الحمل : 

قال الشافعى : « ونهى النبى عله عن عسب الفحل 2076 . قال أبوعبيد : 
العسب فى الأصل ضراب الفحل »ثم قيل للكراء الذى يأخذه صاحب الفحل 
على ضرابه بحسب تسمية العرب الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه » 
كما قالوا للمزادة الراوية » وإنما الراوية فى الأصل البعير الذى يستقى عليه » وإنها 
« نهى النبى عََِهِ عن أخذ الكراء على ضراب فحله » 7(" , لأنه غير معلوم 
قد يلقح فهو غرر . 

وذكر الشافعى حبل الحبلة وقال : « كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن 
ينتج الناقة ثم ين ينتج التى فى بطنها » . قال الأزهرئٌ : وهكذا فسره غيره . 
وروى ثعلب عن الأثرم 27 عن أبى عبيدة قال: المَجُر : بيع مافى بطن الناقة . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الدارقطنى ء وعنه البيهقى (.75/5 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . وانظر 
«الإرواء ؛ (ثلا؟١‏ ). 


(5) انظر : السابق . 
(©) فى الأصل : ١‏ الأثرر ‏ » وهو تحريف . 
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قال : حبل الحبلة : بيع ولد التى فى بطن الناقة » الثانى : حل اللحهلة ال 
والثالث : العْميس . وهكذا قال أبورّيِد فى انجر وعجل الحيّلة فيما روى عنه 
أبو عُبيدَة : قال : الإمجار : يلقح الشاة أو الناقة فتمرض أو تَحَدّب » فلا تقدر أن 
تمشى » فربما شق بطنها وأخرج مافيه » وأنشد : 

تغوى كلاب الحىّ مِنْ تُوَائِهَا وَتَحَملُ الممجرَ فى كِسَائِهَا 0 

وقال أبو عمرو : العَدَوِىُ : أن يباع البعير بما يضرب هذا الفحل فى عامه . 
قال : وقال بعضهم : عَذَّوِىٌ - بالذال - قال أبوعبيدة 29 : كل مافى. بطون 
ا حوامل عَدَّوىٌ ”© - بالدال غير معجمة - من الإبل والشاة » وأنشد : 

أزبجو أَبَا طَُلَْقٍ بحسن ظَّى كلعَدَوِىٌ يُرْتجَى ليغْنى 9) 

وأنشد : 

أغطيت كبشا وَارمَ الطحالٍ بالهَدَوِيَاتٍ وَالفِضالٍ 

وَعَاجَلَاتِ آجل الشَحَالٍ فى حَلَقٍ الأزحام ذى الْأَقْمَالِ©» 

وأثبت لنا عن أبى العباس عن ابن الأعرابى أنه قال : الو 0 
بطن الناقة » واد : الا » واعجر : القِمَادُ . قال : وارَابئَةُ د واشْائَلّة : مَك 

وفى حديث أحر : « أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ل 
فى أصلاب الفحول » والملاقيح : الأجنة فى بطون الإناث واحدتها مَلْمُوحة : 
لأن أمها لقحتها أى حملتها ‏ واللاقح : الحامل » وسمى ما فى ظهور الفحول 
مضامين لأن الله عرٍّ وجل أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها . وقال : 

إِنَ المصَامِينَ الَتى فى الصَّلْبِ ماء الخو فى الظهور اذب 

َئِسَ يمغْنٍ عَنكٌ جَهْد للريب © 

. الشطران فى اللسان [ مجر ] بلا نسبة‎ )١( 

. ] أبوعبيد » » وهو خطأ » والتصويب من اللسان [ غدا‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(6) فى الأصل : « عدوى 6وء وهو تحريف . 

(4) الشطران فى «١‏ اللسان » [ غدا ع بلا عزو . 

(ه) الأشطار فى « السابق » [ غدا ] بلا -نسبة . 

() الشطران الأول والثانى فى اللسان [ ضمن ] بلا نسبة . 

١:١ 


وما الملامسة » والمنابذة + وبيعتان فى بيعة » والنجش » ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض » ولا يبع حاضر لباد » فإن الشافعى - رحمه الله - قد فسرها 
تفسيرا مقنعا يستغنئ به عن الزيادة فى شرحه . 

قال الشافعى : « ونهى النبى عَيَْهِ عن سلف وبييع ٠‏ وعن قرض جر 
منفعة ) . وقد فسرت السلف فيما تقدم » وأعلمتك أن السلف يكون قرضاً » 
ويكون بمعنى السلم . تقول : أسلفت فلاناً مائة أى أقرضته إياها » ومتى شكت 
طالبته بها » وإذا دفع الرجل دراهم أو دنانير إلى رجل فى ححبٌ أو ثمر مضمون 
مر أسلفت فى كنذا أو أسلعيت. وكذا ممت 
وسلفف ماه كلها رحد 

ومعنى قوله : « نهى عن سلف وبيع » » أن يقول : أسلفك مائة درهم ع 
أى أقرضتكها على أن تشترى منى هذه السلعة بماثة درهم » فهذا سلف وبيع . 
وفيه وجه آخر وهو أن يقول : اشتريت دارك هذه بائة ئة أَنْقَدُ كها على أن أسلفك 
مائة أخرى قرضاً » والوجهان معاً نهى عنهما . 

وقال الشافعى : « وإذا اذّان العبد بإذن سيده » . أى استدان أى أخذ 
الدين أو اشترق سلعة :بين وقال : 

أَتَدَانُ َم تَعَانُ م يَنْبَرِى عا 


قنَى مل تَضل السَئِفٍ هُرتْ مََارئُةُ؟ 0 
قوله : ينبرى : أى يعرض ننا » يقال : هذا البعير يبارى هذا البعير أى 
يعارضه فى السير » وفلان يبارى الريح فى سخائه إذا عرضها لأنها تهب على 
كل إنسان. يقال : برى له وأبرى له بمعنى واحد . وقوله نعتان : أى يأخذ 
العينة » وهو أن در يشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يبيعها بالنقد دون 
الشمن الذى اشتراها به وهذا مأخوذ من العين وهو النقد الحاضر وقيل لهذا البيع 
عِينّةَ وعينان لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها نقداً حاضراً وهذا حرام: 
إذا اشترط المشترى على البائع أن يشتريها منه بثمن يتواصفانه بينهما شرط ؛ 
)١(‏ البيت فى « اللسان © [ دين ] بلا عزو . 
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فقد اختلف العلماء قدياً وحديثاً فيها : فمنهم من جرمها., ومنهم من أجازها 
وكان. الشافعى يذهب إلى إجازتها إذا تعرت من الشرط . وروى عن 0 ٠‏ 
عاق يها الاو ا لفيا ل الأعرابى 
يقال : دِنتٌ وأنا أَدِينٌ إِذَا أَحَذْتَ دَيناً » وهو بمعنى استدنت وأنشد : 

أَدِينُ وَمَا َيِْى عَلَيِكُمْ بمَمَرِم وَلَكِن عَلَى الشّمْ الجلَادٍ القَراوح (' 

أراد بالشّمٌ : النخيل» والقّراوح : التى لا تُبالى الزّمان . 

قال ابن الأعرابى : رجل مِذّيان وهو بمعنيين 00 
ويكون [ الذى ع استقرض كثيراً » قال : والدائن الذى يستدين » والدائن 
الذى يقضى الدين ويرده على من ادانه . 

قال أبوزيد : جِمْتُ أطلبُ الدَيئَةَ » وهو اسم الدّئْن » وما أكثْر دِيتتهُ أى 
دَيْنَهُ » ويقال : أدنتٌ الرجل فهو مُدَان » ويقال : رجل مُدان ومَدِين ومَذْيود 
ومُدّان » كل ذلك الذى عليه الدين » ودنثٌ الرجلّ : إذا أقرضته » ومنه رجل 
مَدِين ومَذيون . 

وأما الرّئَقَة 9" : فهو أن يشترى الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من 
غير باتعها 0 . وروي عن عائشة أنها كانت 
تل من معاوية عطاها عشرة الاف درهم ع وتأخذ الرَّدنَقَة مع ذلك » وهى 
العينة الجائزة . وفى الحديث أن النبى عه « نهى عن مهر البغى وخلوان 
الكاهن 0 


) واللسان ( قرح » رجب‎ » ) 511/١ ( سمط اللآلئ ؛‎ ٠ البيت لسويد بن الصامت  كما فى‎ )١( 
) "05( والاقتضاب‎ » ) 738١١ والإصابة 14/19 - نقَلا عن طبقات دعبل ) » وأدب الكاتب‎ 
. ) والأساس ( قرح‎ 

والبيت ضمن كلمة له فى وصف النخلة . 
ومعنى البيت : آخذ بدين على أن أؤُديه من مالى » وما يرزق الله من ثمرة نخلى » ولا أكلفكم قضاء 
دينى عنى . 
والشم : الطوال » والجلاد : الصابرات على العطش والحر والبرد » والقراوح : التى انجرد كربها » 
واخحدها : قرواح » وكان فى الأصل قراويح » فحذف الياء للضرورة . 
)١(‏ الرّدنّقة : العينة » وهى البيع بالأجل بأكثر من الشمن الأصلى » وانظر : اللسان مادة [ زرنق ] . 
(0) متفق عليه : وهو جزء من حديث أبى مسعود الأنصارى : المشكاة [ 71515 ] . 
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والبغى : المزأة الفاجرةٌ تُكُرى نفسها » وجمعها : بعايا» وخلوان الكاهن.: 

ما يُؤخذ على كهانته » حلوته أحلوه حلواناً . والسبلة : أجر الراقى ؛ والكلب 
أيضاً هو الذى كلب وعلم أخذ الصيد وإمسناكه على صاحبه فضرى فى الصيد 
واعتاده . والضراوة : الدّدبة العادة » والإناء الضارى الذى جعل فيه الخمر حتى 
تربب به وصار يدرك فيه النبيذ سريعاً » وكذلك إذا ضرى الإناء بالخل وترتى 
فهو ضار بالخل . والبغاث منالطير : مالايصيد ولايرغب فى صيده . 


كز نذا تنا 


١غ‎ 


باب السشّلم 
السَلَّمْ وَالسَلَّفُ واحد » يقال : سلم وأسلفٍ بمعنى واحد ع وهذا قول 
جميع أهل اللغة » إلا أن الملقن«يكوة قرضا أيضا . وى ديك لبن علا 

واد مسف كا ) 279 معناه : اقترضه ليرده مثله » وكذلك استسلفه . 

قال : « واث شترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة » #الراحلة : البعير النجيب 
الذى يركبه سراة الناس فى أسفارهم » ومنه قول النبى عله : « تجدون الناس 
كإبل مائةليس فيها راحلة ) 9©. وذلك أن الراحلة تعز فى الإبل لفراهتها وذلها 
تخراو اي ال ا 
عزيز» تدان تقلا اجات يرك ل لم حدر مل وكذلك 
زهادهم كانوا دون العشرين » فأراد النبى َه أنكم تجدون اخيّر الفاضل نادراً 
فى الناس كالراحلة النجيبة فى الإبل من المائة 
صفة ة الحنطة : ) إذا ادلم ينه بالحدارة والدقة ا( . وحدارتها امتلاء خبتها 
وسمنها » ومنه غلام حادر إذا سمن وامتلاً » وقول الله ع وجل : © وَإِنَا 
جْمِيعٌ حَاذْرُون 4 0" بالذال » معناه مؤدون فى السلاح ٠»‏ كأنه لما لبس 
السلاح ففخم وعظم فقيل له حاذر . 

وقال فى صفة الرقيق : خماسى أو سداسى » فالخماسى : الذى يكون 
خمسة ا وقاكء ابن شميل : غلام 2 اوواعي. 4 قال خمسة البلا 
ل 

)١(‏ صحيح حرو تار 0 ا سنن 

01 الهنة و ع نكا رس د نيا 

() سورة الشعراء » الآية 5ه 


قال أبومنصور : والسداسى فى الرقيق والوصائف جائز أيضاً . 

والوضئ : الأبيض الحسن الوجه » يقال : وضؤ يوضؤ وضاءة فهو وضئ . 

وقوله فى صفة النعم : « ثنى غير مودن » . فالشنى : الذى قد أثنى » أى : 
طلعت ثنيتاه » وذلك حين يطعن فى السنة السادسة . والمودن : الناقص الخلق 
البينة اذلف 

وقوله : « سبط الخلق مجفر الجنبين » : المديد القامة الوافى 

الأعضاء الكامل الخلقة , وامجفر اي 0 وام واس : 
وانضمام البطن عيب فيه » والرباعى : الذى طلعت رباعيتاه » وذلك حين 
يطعن فى السابعة » والسدس والسديس : الذى قد طعن فى الثانية . 
البازل . والمنقى , والأعجف : 

والبازل : الذى قد طلع نابه فطعن فى التاسعة . والمنقى : الذى قد سمن » 
وأصله من النقى » وهو المخ الذى فى القصب . يقال : بعير منق: وناقة منقية . 
والأعجف : المهزول والأنثى عجفاء » وجمعها عِجاف . 

وقوله : « لبن إبل عواد أو أوارك أو حمضية » . فالعواد : التى ترعى 
ا 0 والحلمة وما أشبههاء والأوارك : 

في الحمض لا تبرحه ومنه, قول 1" كير 
١‏ الى كرت بر ندال أفله أوَارِكُ لَمًا تأتلِفْ وَعَوَادى (© 

وإذاانرقن الس لض قلتت » حامس ناذا قنهه إلى لمن قله 
حمضى » وإبل حمضية » والحمض ما كان فيه ملوحة من النبات . 
التولية » والإقالة » والمقايلة : 

والتولية فى البيع أن يشترى الرجل سلعة بثمن معلوم ثم يولى رجلا آخر 
تلك السلعة بالثمن الذى اشتراها به ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها 
)١(‏ البيت في « الإصلاح » يي )ء وتهذييه ( ١53/7‏ ) » واللسان ( عدا  )‏ 
والبيت ذكر امرأة أهلها يطلبون من المهر مالا يمكن , كما لا تأتلف هذه الأوارك والعوادى . 
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به ركالك الإقالة لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر إلا أن التولية بيع » 
والإقالة : فسخ البيع بين البائع والمشترى ء وهى مأخوذة من إقالة العثرة . وأما 
المقايلة والمقايضة : فهى المبادلة من قولك : تقيل فلان أباه » وتقتضه إذا نزع 
إليه فى الصِّبَهِ » وهما قيلان وقيضان أى مثلان . 

وقال الشافعى فى كتاب البيوع فى باب السلف فى الزبد : « وليمس 
للمستسلف أن يعطى المسلفة زبداً تحيجاً » . والتحيج أن يأخذ اللبن الرايب ) 
فيصبب عليه لبناً حليباً فيخرج الزبدة فشفاشة ليس لها صلابة زبد افيض . 

قال ابن السكيت : التحيج زبد رقيق يخرج من السفاء إذا حمل على بعير 
بعدما نزع زبده فيتمخض فيخرج زبده رقيقاً . 

قال الشافعى فى باب السلم فى الرطب : « وليس له أن ب يعطيه رطباً 
متشدخاً أو معيباً بغفر الأغفار » . والغفر : عيب فى التمر» وهو أن يحرق 
السموم الرطب الرطب فيركب ظاهره قشور كأنها أجنحة الذباب » وتذهب 
حلاوته » ويقال أَغْمَر الرطكة فهر مففر م والعفا معلة: 


تنا فنا 


كتاب الرّهْن 

الوَهْن : أثبات وثيقة فى يدى صاحب الح المرتهن » يقال : رَكئته شيك . 

فى ثمن سلعة أزهنه رَهْناً إذا جعله فى يده » وكل شىء نبت فقد رهن » والرهن 
الشىء الثابت الدائم . وأما الإرهان - بالألف - فلا يجوز أن يقال أرهنته » 
ولكن يقال أرهنت بالسلعة إذا غالبت بها . وأما الرّهان والمراهنة فلا يكون 
إلافى سباق الخيل . ٠‏ 
قال الشافعى : ١‏ ولو رهنه أرضاً من أرض الخراج فالرهن منسوخ » , أزاد 
الشافعى بأرض المخراج الأرضين التى أفاءها الله - عر وجل - على المسلمين » 
فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفوع من المسلمين » » مثل أرض السواد وغيرها » 
سُميت أرض الخراج لأن الخراج معناه الغلة » فالفلاحون الذين يعملون فيها قد 
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اكتروها بغلة معلومة » والغلة تسمى خراجاً لقوله عه ٠:‏ الخراج بالضمان »00 

قال الشافعى : « وإن رهن دابة فاحتاج إلى توديج أو تبريغ أو تعريب 
فليس للمرتهن منعه من ذلك » . فأما التّْدِيجُ للدّابة فهو مثل القَضْد للإنسان » 
يقال : ودج دابته ترديجاً إذا قطع أبجله أو ديه حتى يسيل الدم » والوَدّجان : 
عِرْقان غليظان عريضان عن يمين ثَعْرَةٍ النّخر ويسارها . 

والوريدان : بجنب الوَدَجَين » وهما ينبضان أبدًا من الحيوان » وكل عرق 
ينبصس فهو سْ الأوردة التى فيها الحياة ولايجرى فيها الدم 4 والودجان من 
الجداول كالأكحل والصافن والأبجل » وهى العروق التى تفصلى والأوردة : 
مجارى النفس 0 ولاادم فيها . وأمًا التنزيغ : فهو النقب عن الرَّمْصَة 
فى الحافر يقال : بَرّعٌ التبطار الوَمْصّة وبزغها . قال 0-0 : 

5 البيطر لنّقْفٍِ رَهْصَ الكوَادِنِ ” 

الكوادن , والرهصة ., والتعزيب : 

الكوادن : البراذين واحدها كودن . والرهصة : نزول الماء فى الحافز . 

وأما التعزيب : فهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطاً خفيفاً لا يضر 
بالعصب ثم يعالجه » يقال : عزب فلان فرسه إذا فعل ذلك به . 

وفك الرهن وفكاكه إذا الراهن ما لزمه من الحق. وإخراجه الرهن من يدى 
المرتهن » وأصل الفك : الإطلاق والفتح » وكل شىء أطلقته فقد فككته , ومنه 
فك رقبة وهو إطلاقها من الرق . وفك الخلخال والسوار تفريج ظرفيهما حتى 
تنفرجا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد 49/59 2 28. "3376٠‏ )ء وأيوداود برقم (8. 2 )ء والترمذدى 
رقم (11 - 1547 )» والتسائى 196/9 - 908 ) » وابن ماجة 4 ) ٠‏ وغيرهم م 
حديث عائشة . 

(0) وقبله : 

يمر سِلااً لم يَرِْهَا كَلالةً يسك بها مثهَا أُصُولَ المَاين 
يُسَاقِطهَا تَثرَى يكل حَمِيلَةٍ كبزغ 120100001 

يصف الطرماح ثوراً طعن الكلاب بقرنيه » وهما سلاحه ونسب الجوهرى هذا البيت للأعشى » 

وليس بصحيح » وانظر : لسان العرب 59/5/١١‏ - بزغ ) . 


١مل‎ 


قال الشافعى : « ولو رهنه نخلا على أن ما أثمرت كان داخلًا فى 
الرهن كان النخل رهناً دون الغمر » . معنى إثمار النخل : إطلاعها . قال ابن : 
الأغزاى :"يقال ثمر الشتدرة ة فهو ثامر بغير ألف » إذا نضح » فأمكنك أن تأكل 
من ثمره . وأثمر الشجر : إذا طلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمر . وقول الي 
لَه : « لايغلق الراهن عن رهنه له غنمه وعليه غرمه » 20 . 

قال الشافعى : ( لا يغلق : معناه لا يستحقه المرتهن بأن يرع الراهن 
را م 00000 - رحمه الله - فى 
ار ل ل ل مالي كل 
وغلقته ل ا م ال 
وثاقِهِ عند مُزْتهنه » وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن فى فكه , 
ولكنه يكون وثيقة فى يده إلى أن يفكه . 

وجاء فى حديث آخر : « لاطلاق فى إغلاق ) (©. الإغلاق : الإكراهم 
كأنه إذا ضيق على الزوج أمره اضطر إلى تطليق امرأته فقد أغلق عليه باب 
امخرج مما ألجئ إليه فوضع الإغلاق موضع اللإكراه بالرجل يغلق عليه مجلسه 
فلا يجد سبيلا إلى التخلص منه . 

وقوله : « الرهن ممن رهنه ) ؛ هذا كلام منفصل من الأول وهو تأكيد لما 
ا 

بن آل لَيِلى عرفت الدّيار اعيَت العقيق خَّحلا قِمَارَا 

زاف الآل لك غرفقه الديان :, 

 ) 79/5( ومن طريقه البيهقى‎ » ) ١4 ( ضعيف : وذلك لأنه مرسل » وقد أخرجه الشافعى‎ )١( 
0 ب‎ 


(؟) حسن دان امعان لام رار ارم زرك 101 زان ن ماجة 47 ٠١‏ ) » وغيرهم 
من حديث عائشة 


وانظر تخريج الشيخ العامة الألبانى فى « الإرواء » برقم ( 7١417‏ ) . 
١8‏ 


وقوله : « له غنمه وعليه غرمه » , أى للراهن الرهن » وما يكون فيه من 
زياكة: وشقعة مق لين وغلة :وتاج ع وواخليه اعرمة ع لها معيان > 

أحدهما : عليه غرم مايفك به » وهو دفع الحق إلى مرتهنه . 

والمعنى الثانى : أن عليه غرمه إن ضاع أو تلف . والغرم : الخسران 
والنقص » وقد يكون الغنم بمعنى الربح والفضل » والغرم بمعنى : الهلكة » يقال 
للذى عليه الدين : غريم » والذى له الدين : غريم ورجل مُغرم بالنساء » أى 
مولع بهن . ٠‏ ظ 


باب التَفُليس 

التفليس : أن تتوى بضاعة الرجل التى يتجر فيها فلا يفى ما بقى منها فى 
يده بما بقى عليه من الديون » فإذا ثبت عند الحاكم ذلك وسأله الغرماء الحجر 
غليه ومنعه من التصرف فيما بقى فى يديه فلسه ومأخذه من الفلوس التى هى 
أخس مال الرجل الذى يتبايع به كأنه إذا حجر عليه منعه من التصرف فى ماله 
إلافى شىء التافه الذئ لا يعيش إلا به . وقد أفلس الرجل إذا أعدم » وتفالس 
إذا ادعى الإفلاس . 

قال الشافمى : « فإن أراد الغزماء بيع الزرع الذى للمفلس بقلا فلهم 
ذلك » . أراد بيعه أخضر قبل أن يدرك ويصيب بقلا على الحال » يقال أخضر 
باقل » والبقل عند العرب كل زرع ناعم أخضر » وكذلك كل عشب رطب » 
وعوام الناس إنما يعرفون من البقول ما يزرع منها مثل الكراث والخس والنعنع 
والهندباء 2 . والبقل فى كلام العرب مافسرته لك. واللعاعة : عندهم كل 
بقلة برية تنبت فى آخر الشتاء مثل البسكاس وهو نبت طيب يحمل من بلاد 
الهند والجرجير البرى » وأحماض والحمضيض » وما أشبهها من البقول التى 
تطبخ . 

قال الشافعى : « وذو العسر له نظرة إلى ميسرة » . أراد ذو العسرة له 
نظرة أى إنظار وإمهال إلى أن يوسر» يقال : أنظرته إنظاراً ونظرة » والنظرة 
الاسم يوضع موضع المصدر الحقيقى والميسرة اليسار . 

قال : فأما إن مات كفن من رأس ماله وحفر قبره ومين بأقل ما يكفيه . 
قوله : مين أى تحمل مؤؤنة دفنه » وجاء على مالم يسم فاعله على فعيل 
وكرت اميه عق أخدل التافية كما قال الله عر وجل : «وَغِيضٌ الْمَاءُ # 20 , 


)١(‏ الهندباء : بقل زراعى حََؤْليئ ومُخول » من الفصيلة المركبة ؛ يطبخ ورقه » أو يجعل فى 
الشلطة » وانظر صورته فى ١‏ المعجم الوسيط » (؟//5510ة - هندباً ) : 


2( سورة هود » الآية 44 


وظ وَمِيقَ الّذِينَ الَقَْا 4 20 » و سئ 4 ماأشبهها » يقال : منت فلاناً 
أمونة إذا قت بؤنة: طعافه وغيره عا يقعاتة . 

وقوله : حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالا : معناه استفاد » والإفادة فى كلام 
العرب له معنيان متضادان يقال : أفاد غيره مالا معناه استفاد وإذا أعطاه ع 
وأفاد مالا أى استفاده لنفسة والمفيد المعطى » والمفيد المستفيد . 


وذكر الشافعى فى كتاب التفليس حديثاً رفعه إلى النبى #َلَِمِ أنه قال : 
( نفس المؤمن معلقة بدينه » 29 . نفس الإنسان لها ثلاثة مواضع : أحدها : 
بدنه » قال الله ول : 0 النفسَ بالئفس 5 وَاجخرُوحَ قِصَاصٌ # 29 

والنفس : الروح الذى إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة » وهو الذى أراد 
النبى َيه بقوله : ٠‏ نفس الؤمن معلقة بديته » » كأن روحه تعذب بم عليه من 
الدين حتى يؤدى عنه » والنفس الدم الذى فى جسد الحيوان . قال أبوإسحاق 
إبراهيم بن الشرى”22 : لكل إنسان نفسان:: أحدهما : نفس التميبز وهى التى 
تفارقه إذا نام فيزايله عقله يتوفاها الله كما قال . والأخرى نفس ال حياة التى إذا 
نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها » وإذا توفاها الله تعالى - نفس الحياة - 
توفى معها نفس التمييز » وإذا توفى نفس التمييز لم يتوف.معها نفس الحياة » 
وهو الفرق بين توفي أنفس النائم وتوفى أنفس 6 ٠‏ وشنميت النفس “نفيساً 
لتولد النفس منها . ومعنى الحجر المنع فى كلام العرب » يقال : حجر الحاكم 
ش على المفلس ماله إذا منعه من التصرف فيه » وقيل للجرار حجر لانه. شىء ممنوع 
وهو بمعنى المحجور كما يقال : طحن للمطحون وقطف للمقطوف . 


)١(‏ سورة. الزمر. الآية ماه 
(؟) صحيح : أخرجه الترمذى ( ٠١179‏ ) » وابن مان 41م رما بو لي ل زود 
وهو مخرج فى ١‏ قرة العين » للإمام العراقى برقم (8"/ بتحقيقى ) . 
(5) هكذا جاء لفظ الكتاب المخطوط » والصواب : ,ر 
١‏ رَكَتبا علَنهِمْ فيها أن النّفْس بالئفس وَالعَين بالين وَالأَنْفَ بالأنني' وَالأُدُنَ بالأَدُنٍ َالسَنٌ بالسَنّ 
وَاجُرُوحَ قِضَاصٌ # . [ سورة المائدة » الآية :]ع 
(4) هو : الزججاج العالم المعروف . ' 
اه١‏ 


وقوله : :9( فَإِنْ آنَسْتُم مُنْهُمْ رُشْداً # 20 أى صلاحاً فى أمر دنياه ودينه» 
وأصل الإيناس : الإبصار فوضع موضع العلم كما وضعت الرؤية موضع 
الإبصار . وأصل الإيناس من إنسان العين وهى الحدقة التى يبصر بها . 

وقوله عر وجل : 9 فَإن كَانَ الَّذِى عَلَيِهِ اَن سَفِيهاً أَوْ صَعِيفاً #4 2©9, 
فالسفيه : القليل العقل الضعيف التمييز » والضعيف العين التى يعجز عن الإملاء 
لضعف بيانه . والعرب تقول للذى لا بصر له : ضعيف » والذى لا نطق له : 
ضعيفى » والذى لاا عقل له : ضعيف . 

وقال فى باب الصلح : ١‏ ولا أنظر إلى من إليه الدواخل ولا الخوارج 
ولاأنصاف اللبن ولا معاقد القمط ) . معنى الدواخل والخوارج : أى ما خرج 
من أشكال البناء إلى الناحية التى لا يملكها صاحب البناء » فخالف الأشكال 
مايلى ناحيته وذلك تحسين وترس لايدل على ملك ينبت وحكم يجب . 
ومعاقد القمط يكون فى الأخصاص الى تبتى وتسوى من الحصر وسفائف 
الخوص » والقمط هى : الشرط وهى حبال دقاق يسف بها الحصر التى تسقف 
بها. الأخصاص وحواجزها » فلا يحكم بمعاقدها. فى دواخلها وخوارجها » لأنها 
لاتثبت ملكا » وإن كان الغُرف جرى أن مادخل يكون أحسن مما خرج . 

قال : ( وله أن يبيع زرعه أخضر ممن يفصله ) . أى : يقطعه ويجز من 
ساعته » والفصيل ماجرٌ » ويقال : سيف مفصل وفصال إذا كان قاطعاً . 


كن تن اتنا 


)ع( سورة النساء 4 الآية 51 
(؟) سورة البقرة » الآية ؟./٠‏ 


١ ؟6‎ 


ياب فى الحوالة والحمالة 


روى عن النبى عَيِهِ أنه قال : « مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على 
ملئُ فليتبع » <" . وروى عن النبى عله : « إذا أحيل أحدكم على مل 
فليحتل » . وفى حديث أخر : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » (" . 
اللي : المطل » يقال : لواه بدينه يلويه ليا ولياناً إذا مطله ودفعه » والمطل : 
إطالة المدافعة » وكل مضروب طولا من حديد وغيره فهو ممطول » والواجد : 
الموسرء يقال : رجل واجد بينْ الجدة والوجد إذا كان غنيًا » والملىع - بالهمزة -: 
الغنى » وقد ملؤ ملاءة . 
وقوله : ( إذا أتبع أحدكم على ملىئ فليتبع ) 0 
رجل ملئ فليحتل عليه وليطالبه بحقه . قال الله عرٌ وجل : ط فمَنْ عُفِ لَه من 
أَخِيه شَئْء م فَاتباعٌ اروف # © , أى فمطالبة بالمعروف . وقال 0 7 
عل ع ل مذو نكم علا ب تيذا 4 40 أى لانجدوا من بتعا باتكار 
وقال الفراء : التبيع : التابع » أى تابعاً يطل الثأر 3 وقال الأخفش 3 
له : « لاتوى على مال مسلم » » كقولك لاتلف على ماله 
)١(‏ متفق عليه : من حديث أبى هريرة » انظر تخريجه فى « الإرواء ») (8١1؟‏ ) . 


(؟) صحيح : أخرجه أبو داود 3 والنسائى » من حديث الشريد » وإسناده صحيح » المشكاة 
(9١591م/١؟).‏ 
(”*) سورة البقرة » الآية .م0١‏ 
(14) سورة الإسراء » الأية 59 
(5) هو : أبو الحسن سعيد بن مسعدة » فارسى النسب ء » عالم فذ . عده التبريزى فى ( شرحه 
لحماسة أبى تمام » (3 ٠ه‏ - الطبعة الأوربية ) » من شيوخ علم العروض . 
انظر : ( إنياه الرواة 0 ١1/مه‏ ( وهامشه 8 


١6غ‎ 


ولا هلكه » والحمالة الكثالة :وا ميل :" الكفيل . .يقال :. حملت به 
حمالة » وزعمت به زعامة » وصبرت به أصبر ‏ إذا كفله به » وأنا حميل ؛ ٠‏ 
وزعيم »:وضبين أئ : كفيل » يقال : أكفلت "فلاناً إكفالا إدا ضمنعه إياه ؛ 
وكفل به كفالة » ويقال : تحمل فلان عن فلان ديناً للمجمول له إذا تكلفه 
وضمن له أن يوفيه إياه . 

وأما قول النبى عَم : « زجل تحمل بحمالة » » فهو الرجل يتحمل ديات 
قتلى قتلوا بين فريقين اقتتلا ليصلح بينهم ويحقن دماءهم . يقال : فلان كفيل 
وكافل » وضمين وضامن » بمعنى واحد » وأراد الشافعى بكفالة الوجه الكفالة 
بالبدن وكان يضعفها :. 


الشركة من وجوه : فمنها شركة العنان » ومنها شركة المفاوضة » ومنها 
شركة القراض » فأما شركة القراض فسترى مفسدة فى بابه . الفراء زعم أنها 
سميت شركة العنان لأنهما اشتركا فى مال خاص » كأنه عن لهما أى عرض 
لهها فاش ركا فيه .:«وقال غيرة : بيت ركة العنان: لأن كر واحند مدهينا 
عان صاحبه أى عارضه بمال مثل ماله » وعمل مثل عمله » يقال : عارضتٌ 
فلاناً أعارضه معارضة » وعاننته معانة وعناناً إذا فعلت مثل فعله » وحاذيثٌ فى 
شكله وعمله » والعين الاعتراض » وعنان اللجام مأخوذ من هذا لأن سَيْرَيْه 
تعارضا فاستويا . وأما شركة المفاوضة . فهى أن يشترك الرجلان فى جميع 
ما ملكاه ويملكانه ويستفيدانه من ميراث وغيره » ولا يجيز هذه الشركة غير 
الكوفيين » وهى عند الحجازيين باطلة » والوكيل الذى تكفل بها وكل فكفى 
موكله القيام بما [ استوكله ] . والوكيل صفة من صفات الله - عز وجل - , 
فقيل معناه : الكفيل » ونِعْمَ الكفيل بأرزاقنا . 

ومعنى قوله : « فى بركة » » أى مع بركة » والبركة الصدر » وهو البركة 
أيضاً . ومثله قوله : « يدفع عنها الجوع كل مدفع خمسون بسطاً فى خلايا 
الأربع » . أراد خمسين بسطاً مع أربع من الخلايا » والبسط : الناقة التى معها 
ولدها لا تعطف على ولد غيرها » تسمى بسطاً وبسوطاً . والخلية : التى ذبح 
ولدها فظئرت على بسوط فيتخلى أهل البيت بلبنها ويكون لبن البسوط لولدها. 

قال الشافعى : « ولو ضمن له عهدة دار اشتراها وخلاصها ) والعهدة : 
أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حقّ فى المبيع أو لعيب قامت 
البينة أنه كان معهوداً فيما باعه وهو فى يده . 

وأما الخلاص : فله معنيان : أحدهما : التخليص » يمال : خلصت 


١ كه‎ 


تخليصاً وخلاصاً إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشترى 
وبين قبضهاء والخلاص : المثل أيضاً » ويقال : عليك خلاص هذه السلعة إن 
استحقت . أى : مثلها » وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به أحد من 
الفقهاء » ولكنها تجعل رد الشمن خلاصاً للمشترى إذا استحق مافى يده . 

وفى حديث عبد بن زمعة أن النبى عله قال : « الولد للفراش » 20 . 
معناه : الولد لصاحب الفراش كما قال الله عرَّ وجل : ( وَسْئلٍ الْقَْيَةَ 4 © , 
أى اسأل أهل القرية . والعرب تكنى عن المرأة بالفراش ٠»‏ والبيت والنعجة 
والإزار » والبعل وفراش الرجل : امرأته وجاريته التى يفترشها ويغشاها . 

وقوله : « للعاهر الحجر ) 7" أى ليس له فى نسب المولود شىء ولاحق ) 
وهذا كما يقال : له التراب أى لاحق له فيه . والعاهر : الزانى . 


كن تن اننا 


»)1١4848 - ١1481/( متفق عليه : من حديث ابن عباس » البخارى ( 701/8 ) » ومسلم‎ )١( 
٠ . وغيرهما كثير‎ 
/5 (؟) سورة يوسف » الآية‎ 
. ] ١[ انظر : هامش رقم‎ )©( 


ياب الغارية 
العارية :مأخوذة من : عار الشىء يعير إذا ذهب وجاء 14 ومنه قيل للغلام 
الخفيف : العيّار لخفته فى بطالته » وكثرة ذهابه ومجيئه فيها » فإن قال قائل : 
فلم شددت الياء من العارية وأصلها من عار . 
أجبته إجابة وجابة 4 وأطقته إطاقة وطاقة 4 وأطعته إطاعة وطاعة 3 وأعرته إعارة 
وار 


باب فى الغمضب 


قال : « ولو كسر لرجل إناء ورضّضه » . الترضيض : أن يدقه دمًا 
لايلعم » ورضاض كل شىء دقَاقَه » ومنه قيل للحصى الصغار : رضراض . 
وذكر الحديث الذى جاء فيه : « وليس لعرق ظالم حق » 207 . والعرق 
الظالم : أن يجىء الرجل إلى أرض الرجل فيغرس فيها غراساً ليستحقها 
أو يستغلها. فتقوم البينة لمالكها بصحة الملك » فيؤمر العَارس بقلع غراسه » 
وليس لعروق ذلك الغراس حقّ فى الأرض »ء لأن العَارس كان ظالاً » وإذا كان 
ظاماً فعرق ماغرس ظالم » وأصل الظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . 

قال الشافعى : « وكذلك لو زوق رجل داراً كان له نزع التزويق » . 
وتزويقها : تزيينها بالطين والجصٌ وغيرهما » وهذا مأخوذ من الزاووق وهو 
الزئبق » ويستعمل فى تزيين البناء . 

وقوله : « إذا لم تبن الدار بطوب آجر لا عين » . الطوب : الآجر » بلغة 
أهل مصر » واحدتها طوبة » وأراها قبطية معرّبة . 

وقوله : « ولو تمحق الصبغ ولم يكن له قيمة ) . معنى تمحق : أى : 
طاح جر ميت ست زر جر وي مناية وجل ادن . ومحاق 
القمر أن يدق بعد امتلائه فلا يرى جرمه ولا يضىء شيكاً » قال لماعك وتجل : 
9١‏ يمَحَقٌّ الله الوا د » أى : يستأصله ويذهب ناءه وبركته . 


» صحيح : ورد عن جمع من الصحابة » منهم : سعيد بن زيد » وعائشة » وسمرة » وعبادة‎ )١( 
. وغيرهم‎ 

حديث سعيد : أخرجه ابوداود درفي نا 34 والترمذدى 3 وغيرهما 5 

وحديث عائشة : عند الطيالسى برقم ( ١15414٠0‏ )» وحديث سمرة عند أبوداود ( 011 ) » وأحمد 
(ه/215» ١)»ء‏ وحديث عبادة عند أحمد ( ه/<؟* - 5197" )ء وانظر ( الإرواء ) ( ١6٠١‏ ) فقد 
خوجه الالبانى فأفاد وأجاد . 

(؟) سورة البقرة » الآية ١0+‏ 


١6 


قال : « ولو حل زقاً أو زاوية فاندفقا » أى سال مافيهما وانصب يقال : 
دفقت الماء » وكل شىء ذائب سائل فاندفق أى صببته فانصب.ء قال الله عر 
وجل : © خُلِقَ من مّاءٍ دَافِقِ # <© أى من ماء ذى دفق » وقيل : من ماء 
تدقوق: أى :مراق. :, ٠‏ 

قال : « ولو أن مجوسياً اشترى غنماً ثم وقذها ليبيعها فأحرقها مسلم» . 

الوقذ : أن يقتلها بشىء لاحدّ له يقتل » مثل حجر أو عصا غلظية 
وما أشبهها » وكل شىء أثقلك فقد وقذك . والموقوذة فى القرآن هى التى قُتلت 
بما لاذكاة له . يقال : وقذنى النعاس أى أثقلنى. وخثرنى 29 . 


ولع اسورة الطارق + الايد 
(؟) خشرنى : الخثر : هو الإحساس بالفتور . 


1١1 
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جات الففعة ‏ 


اشتقاق ا ا ل ل د 
حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه به » أى أنه كان واحداً » فضممت إليه 
ما زاد وشفعته به 29 , 

ريه حر الى لك 0/0312 قا سمل الفعة نما لم ست قإذا 
حدت الحدود فلا شفعة ) 50 ؟ . قال أهل اللغة : | إما يقتتضى إيجاب شىء ونفى 
غيره كقولهم : ١‏ إنما المرء بأصغريه » (" , بقلبه ولسانه أى أن كمال الرجل 
بهذين العضوين ا ومنظرة . وكذلك معنى الحديث أن الشفعة 

وما الحديث الآخر سم قال حبك ب يحو 
روى عن ابن الأعرابى أنه قال : الجار فى كلام العرب على وجوه كثيرة » 
10 00 د بيت بيت » قال : والجار 0 2 وهر للبت 3 
والجار : الحليف بعيدا كان ل 00 والجار 0 
التجارة فوضى كانت الشركة أو عناناً » والجار : امرأة الرجل » يقال : هى جار 
- بغير هاء - والجار : فرج المرأة » والجار : الطتيججة © ؛ والجار : ماقرب من 
المنازل من الساحل © . 

. ] نقله صاحب اللسان فى مادة [ شفع‎ )١( 

() متفق عليه : من حديث جابر » انظر « الإرواء ») (؟1975 ) . 

(؟) انظر: جنى الجنتين محمد أمين بن فضل الله امحبى (50) . 

(4) صحيح : أخرجه البخارى ( 41/5 » 747/4 ) » وأبو داود (85/3 ) » وغيرهما من حديث 
أبى رافع » وهو مخرج فى 0 مكارم الأخلاق «( للخرائطى » يسر الله إتحامه وتكتب أيضاً بالصاد المهملة 
وكلا الوجهين صحيح . 

(*) الطبيجة : الاست 

(5) انظر : المسائل والاجوبة لابن قتيبة نص رقم ( 4 - بتحقيقى ) . 


قال أبو منصور : فاحتمال اسم الجار لهذه المعانى يوجب الاستدلال بدلالة 
قزل اين المع الذى يذهب إليه الخصم » ودلت السئّة المفسرة أن المراد بالجار 
الشريك » وهو قوله : « إِنما جعل رسول الله عَيلَهِ الشفعة فيما لم يقسم » , 
من حديث مَعْمّر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر . 

وأما السقب أو الصقب : فهو القرب يقال : فلان جارى مساقبى 
ومصاقبى » أى : عمود بيته بحذاء عمود بيتى » والصقوب العمد التى تعمد بها 
بيوت الاعراب واحدها صقب . 

وقول الشافعى : ١‏ لا شفعة إلا فى مشاع » » أى : فى مختلط غير متميز » 
وإنما قيل مشاع لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع » أى : أذيع وفرق فى 
أجزاء سهم الآحر حتى لايتميز منه » يقال : شاع اللبن فى الماء إذا تفرق 
أجزاؤه فى أجزائه حتى لا يتميز . 
الفَِاءْ , المِنْقَبَةُ » الذكح , الوَهُوٌ : 

وروى عن النبى َه أنه قال : « لا شفعة فى فناء ولا طريق ولا منقبة 
ولازكح ولارهو») (" . فالفناء : الساحة المتصلة بدور القوم وجمعه أفنية » 
فإذا باع أحدهم داره بحقوقه دحل حقه من الفناء فى البيع » ولم يكن للشركاء 
فى الفناء شفعة لأنه غير منقسم » وكذلك الطريق بين القوم إلى دورهم فيما 
يبيع الدار المبيعة من تلك الطريق كما قلنا فى الفناء . 

والمنقبة : الطريق الضيقة بين الدارين وبين الدور ) والنقب الطريق الضيقة 
بين الجبلين . : 

والوكح : ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه » وهو من 
قولك : رأيت تابعاً لها » لأنه من حقوقها إذا بيعت . 

والرهو : الجؤبة » تكون فى محلة القوم » سبيل إليها ماء المطر أو غيره » 


)١( 5‏ انظر : الأم للشافعى 50/0 ) . 


١5" ؟‎ 


والجوّة مثل الرهو إذا كانت مغيضا لمسائل دور القوم . ومعنى الحديث أن من 
كان شريكاً فى هذه المواضع فلا شفعة له فيها إذا بيعت الدور التى هى تبع لها 
ومن حقوقها . ٍ 
البئْر , القفخل , الأرف : 

ومثله ماروى عن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال : « لا شفعة فى بكر 
ولا فحل نخل » والأرف يقطع كل شفعة » . وتأويل البثر : أن يكون بين نفر 
لكل واحد منهم حائط على حدة يسقيه من ماء تلك البثر » والبثر بينهم 

مشتركة » وحائط كل واحد منهم مفروز فإذا باع أحدهم د 
لشركائه فى البثر شفعة فى نصيبه من البثر لأجل شركتهم لأنها لا تنقسم وإنما 
الشفعة تجب فيما ينقسم فأما مالا ينقسم فلا شفعة فيه . 

وأما الفحل : فإن القوم إذا كانت لهم نخيل فى حائط توارثوها 
فاقتسموها ولهم فحل نخل يلقحون منه نخيلهم » فإذا باع أحدهم نصيبه 
المقسوم من ذلك الحخائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا سشفعة للشركاء فى 
الفحال فى حقه منه » لأنه لا ينقسم أيضاً كالبئر سواء » يقال : يجمع الفحل 
فحول ومن قال فحال فجمعه فحاحيل . 

الأرف هى : الحدود بين المواط ضع المقسومة واحدتها أرفة ويقال لها : أرئة 
- بالثاء - وجمعها أرث . وأما الأرف فهى : المعالم والحدود بين الأرضين 
والمواضع المقسومة يقال : أرفت الأرض تأريفاً إذا قسمتها بين قوم أو بين 
. شريكين فجعلت بينهم جدوراً وحدوداً يتميز مافرز لكل واحد منهم من 
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باب الهقِرّاض 


والقراض : أن يدفع الرجل إلى الرجل عيناً أو وَرِقاً ويأذن له أن يتجر فيه 
على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه » وأصل القراض مشتق من القرض وهو 
القطع » وذلك أن صاحب المال قطع للعامل قطعة من ماله » وقطع له من الربح 
فيه شيئاً معلوماً » والقرض الذى يدفعه المقرض إلى الرجل الذى يستقرضه 
مأخوذ من هذا ؛ لأن المقرض يجعله مقروضاً من ماله للمستقرض » أى يجعله 
مقطوعاً » وحصت شركة المضاربين بالقراض لأن لكل واحد منهما فى الربح 
كنا مقركضا أ مقطوعا لا يهداه.. 

وقرض الفأرة : قطعها الثوب » وقد يوضع القرض موضع المعارضة 
والوازاة يقال قرضت فلاناً وقارضته إذا حاذيته » ويقال : قارضت فلاناً 
وقرضته إذا اغتبته وقطعت عرضه بالسب . 

ومنه قول النبى مه : « عباد الله رفع الله الحرج إِلّا من أقرض عرض 
امرئ مسلم فذلك الذى حرج » . يريد إِلّا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه 
بالدم وسبوم القول . 

ومنه قول أبى الدرداء : « إن قارضت الناسّ قَارَضصُوك » وإن تركتْهُم لم 
يتركوك » . وقد يكون التقارض والمقارضة فى الثناء والمدح » وذلك أن يمدح 
الرجل رجلا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له » ويقال : هما يتقارضان الثناء » 
وهذا مأخوذ من القرض الذى هو بمعنى المحاذاة والمعارضة » وسميت هذه 
الشركة مضاربة لأن العامل يتصرف بالمال الذى أخذه من صاحبه فى الأرض 
عع فيه فال : ضرب فى الأرض إذا سافر » فأهل الحجاز يسمونها قراف 
وأهل العراق يسمونها مضاربة ومعناهما واحد والأصل فيهما ما أعلمتك . 


١145 


قال الشافعى : « فإن كان القراض فاسداً فاشترى العامل بعين المال فهو 
فاسد » . أراد أنه لَمّا اشترى السلعة قال : اشتريتها بهذا المال وأشار إليه » ولم 
يقل اشتريته بكذا وكذا ديناراً ضمنها فى ذمته » وعين كل شىء نفسه . 

وقوله : « والربح له والوضيعة عليه » أراد بالوضيعة : الخسران » يقال : 
وضع فلان فى تجارته إذا خحسر فيها . 


باب المساقاة 

والمساقاة فى النخيل والكروم كانخابرة فى الأرضين » فنهى النبى عَتّهُ عن 
الخابرة 2 » وهى المزارعة على الثلث والربع وأجاز المساقاة . 

والمساقاة : أن يدفع الرجل إلى الرجل حائط نخل على أن يقوم بسقيها » 
ونضاحها ء وأبارها » وعمارتها » ويقطع له سهماً معلوماً بما يخرج من ثمارها . 
أخذت المساقاة من السقى لأن سقيها من أهم أمرها وكانت النخيل بالحجاز 
تسقى نضحاً فتعظم مؤنتها . 
التقى , الجريد » والتشنيب : 

قال الشافعى : « وكل ما كان فيه مستزاد فى الثمر من إصلاح الماء 
وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل جاز شرطه على العامل » . فأما إصلاح 
الماء وطريقه : فحفر جداوله وتنقية أنهاره من التَفْن » ورسابة التّقَنُ : الطين 
الذى يجتمع فى قعر النهر فيحفر بعد ذلك ويُستخرج . وأما تصريف الجريد : 
فالجريد سعف النخل » وتصريفه أن يشد به من سلابه.ويذلل العذوق فيما بين 
الجريد لقاطعه » والتشئيب : تشنيح شوكه عنه » وتنقيحه مما يخرج من شكيره 
الذى يضر به إن ترك عليه . والتشنيح تنحية الشوك عن الشجر والتنقيح مثله . 

قالي الشافعى : و فأما سد الخطار فلا مستزاد به لصلاح الثمار » . 
والخطار : أن يؤخذ ما يقضب من جرايد النخل الطوال فيخطر به » ويغيره من 
الشجر على النخل تخطير فمنع من الدخول فيه . 

وقوله : ٠‏ ولوساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاتى » . 
فالدقل : ألوان من ردئ التمر بكرن نه الأساوة والأحمر » والقَّصْب والعجوة 
جنس على حدة » وهو أنواع » والصيحانى : من خيار العجوة . 
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. ) ١574( متفق عليه : من حديث ابن عمز » وانظر « الإرواء »؛‎ )١( 
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باب الإجارات 


م ل 0 
صاحبه إذ قال له : 8 إِنَى أَرِيدُ أنْ ن أنكحك إخدى اتت هات عَلَى أن 
َجْرَنى لَمَانَ حجحج 4 « © والأجر أصله : الثواب ‏ وسَمّى الله عر وجل - 
المهر أجراً فقال : 'ل وَآنُوهُنٌ هن أَجُورَهْيَ بم 0) . ومعنى قوله : 8 أَنْ تَأَجْرنَى 
تمَانى حِجَج »4 ”2 أن تجعل مهر مهر أبنتى رعيك غنمى ثمانى حجج , فكأنه 
قال تثيينى من بضعها رعى الغدم » يقال : آجرت فلاناً من عمله كذا» أى 
اثييه » ومنه قال الله عر وجل : «يأجر العبد من عمله » , أى يثيبه . 

ومعنى الثواب : العوض » وأصله من ثاب أى : رجع » كأن المثيب يعوض 
المثاب مثل ما أسرى إليه . 
الحجمولة , الزّاملة : 

قال الشافعى : « وكراء الدواب جائز للمحامل والزوامل والحمولة » . 
والتمولة واطييول : الأحمال واحدها حمل . ويقال أيضاً للهوادج حمول كان 
فيها نساء أو لم يكن . وأما الحمولة - بفتح الحاء - وهى الإبل العظام الأجسام 
التى يحمل عليها . 

والزّاملة : البعير الذى يحمل الرجل عليه زاده وإداته. وماءه ويركبه . 
والزوملة الجماعة من الناس » يقال :مات فلان وخلف زوملة من العيال » أى 
جماعة من الناس » وجمع الزوملة والزاملة زوامل . 

قال : « فإن أكراه محملا وقال معه معاليق » . فإن المعاليق : ما يعلق 
على البعير من سفرة وقربة وإداوة وما أشبهها مما يرتفق به المسافر » وواحد 


١١ سورة القصص .ء الآية‎ )١( 
سورة النساء , الآية ه؟‎ )١( 


لمعاليق معلوق » وأما العلائق فجمع العليقة وهو البعير الذى يدفعه الرجل 
الضعيف إلى جماعة ينهضون بركابهم إلى بعض فيحملون على بعيره العليقة 
ماشاء أن تحمل عليه من الميرة . 

قال : ووإن اكترى دابة فكبحها باللجام فماتت تت ) . كبحها : ثنى رأسها 
وكفها كفاً عنيفاً » والأعناف أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حتى يضر بها 
ذلك » وجملة معانى العنت المشقة والضرر يقال : عنت الدابة عنتا إذا طلعت 
طلعاً ذا مشقة » وأكمة عنوت شاقة . 


العاقلة » التغزير : 
« وإن عزر الإمام رجلا فمات فالدابة على عاقلته » . عاقلة الرجل : 
سعد لاسرم الا 0 
بنيهم . والتعزير : شبه التأديب » وأصل العزر : الرد والمنع . كأنه يؤدبه تأديبا 
0 ب مثل ماارتكب . ويقال للنصر : تعزير أيضاً ؟ لأن من نصرته 

فقد منعت عنه عذوه . 
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العَاتُورُ , الغيل : 

قال الشافعى : « إذا تكارى الأرض ذات الماء أو عثريًا أو غيلا على أن 
يزرعها ؛ . والعثرى : من الزرع والنخيل ما يؤتى إليه ماء السيل فى عوائير 
يجري اخاء إليها:.' وواحك الغوائير :عائور ++ وعويما يسوى علي وه الارض 
يجرى فيه الماء إلى الزروع عن مسايل السيل سمى عاثوراً لأن الإنسان إذا مر به 
يلا تعقل به فعثر وسقط . ومن هذا يقال : وقع فلان فى عاثور سر » إذا وقع 
فى أمر شديد . والبعل من النخيل ما شرب بعروقه من غير سقى سماء ولا نضح » 
وذلك أن يغرس النخيل فى مواضع قريبة من الماء فإذا انغرست وتعرقت استغنت 
بعروقها الراسخة فى الماء عن السقى . وأما الغيل والغلل فهو الماء الجارى على 
وجه الارض . 

قال الشافعى : ١‏ وإذا تكارى الأرض التى لاماء لها إنما يسقى بنطف 
سماء أو بسيل إن جاء فلا يصح كراؤها إلا على أن يكريه إياها أرضاً بيضاء 
لاماء لها ) . والتطف : القطر ؛ يقال نطف ماء السماء يَنلِفُ تطفا إذا قطر , 
رك لطر باتني والتعاقة 19لا العايل بومويعة ولاب 0 دُو الومَةٍ : 

20» تَقَطْعَ ماء امْرّنِ فى تُطَفٍ الحَمْر‎ ٠ 

وربما قللت العرب ماء البحر فسمته نطفة » قال قائل منهم : قطعنا إليكم 
نطفة البحر . وأما التطف - بفتح النون والطاء - فهو أن يدير ظهر البعير حتى 
يخلص الدبر إلى جوفه » فيقال : نطف ينطف إذا روى جوفه منه . ومنه قيل 


: عجز البيت » صدره‎ )١١( 
ه يُقَطع موصُوع الحديث ابتسامها ه‎ 
والشفط (١١/هه؟ )2 د‎ » ) /5/١( والبيت فى « ديوانه » (54؟ ) » وأمالى القالى‎ 
قطع ] » وعجزه فى « اللسان » [ نطف ] . من كلمة له فى مدح بلال بن أبى بردة الأشعرى‎ [ 
. موضوع الحديث : خفضه » والمزن : قطع السحاب‎ 
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للرجل الذى لا يعف عن الريبة نطف » وللذى أضمر على سخيمة أيضأ نطف ؛ 
والمُحَابرة : استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها . قال أيوعبيدة : الخبيرٌ : 
الأكار ( ومخابرة الأرض مأخوذة من هذا يقال : خابرت الأرض ( أى : 
واكرت ..وأخبرنى المنذرى عن الصيداوى عن الرياشى قال : الخبير : الأكارء 
ولخي الذية رافك : 
جمد راب الأؤس فى غير كنهه يا سدور كرو يري 

ا يقال الأرض الى لسن لها مالك » ولاه 00 
وميتة وتان - بة إن لله والوار 00 شىء من متاع الأرض لور 
موتان » ويقال فلان يبيع الموتان » وما كان ذا روح فهو الحيوان » وأرض ميتة إذا 
بيبست ويبس نباتها » فإذا سقاها السماء صارت حية بما تخرج من نباتها ) 
ورجل موتان الفؤاد إذا كان غير ذكى ولافهم 4 ووقع فى المال موتان وموات 
وهو ا موث الذريع » وعفو البلاد مالامالك لها ولا عمارة بها , وموات 
الأرضينٍ يكون فى عفو البلاد التى لايرى فيها ولا أثر . قال الشاعر : 
قبيلة كَشِراكِ الغلٍ وَأثره إنْ يَبِطُوا العفو لا يُجَذ لَهُم أَثرِ 0"» 

يقول : إذا نزلوا لقاتهم بعفو البلاد التى لم ينزل بها أحد لم يبن فيها 
لقلتهم وذلتهم أثر . وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لمولاه هنى : 
«وضم جناحك واتق ىق دعوة المظلوم » . معتى ضم الجناج ا 
وأن لا يمد يده إلى ما لا يحل » قال الله عرّ وجل : © وَاضْمُمْ م إليِكَ جَتَاحَك 
من الرَهَب 4 90 وجناح الرجل : عضداه ويداه 5 

. واللسان ( خبر » عقل ) » بلا نسبة‎ » ) 75/١١ © مجالس ثعلب‎ ١ البيت فى‎ )١( 
. » والعقاقيل : ماعٌقّل وعوْشُ . وخبيرها 4 فاعل « جذ‎ 

(؟) البيت للأخطل » ديوانه ( ١57‏ ) » واللسان ( عفا ) » من كلمة جعلته ناطقاً بلسان تغلب 
ابن كغب بن مجعيل . 1 

كشراك : أى كوجه النعل » والدارجة : البالية » العفو : الارض الصعبة 5 

)1١(‏ سورزة ة القصص ء الآية يض 
1 


الصريمة ؛ الغنيمة ,2 الكراع : 

وقوله فى الحى : « وأدخل رب الصرية والغنيمة » . فَالصّرَيْمَة : تصغير 
الصّوْمَة وهى من الإبل خاصة ما جاوز الذود إلى الثلثين » والذود من الإبل : 
ما بين الثلاث إلى العشر » والغنيمة : ما بين الأربعين إلى المائة من الشاة 
والغنم : مايفرد لها راع على حدة . وهى مابين المائتين إلى أربعمائة . 
والكراع : اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها . 

وقرلت 2 و الآ قم له بل ول ليون الأحد أن عم م مراع 
الكلاً التى الناس فيها سواء حمى يستأثر برعيه لماشيته ودوابه » ثم قال : 
«إللله ولرسوله)0© يفول : إلا أن يحميه للخيل التى تركب فى سبيل الله » 
والرّكاب التى تحمل عليها فى سبيل الله » فترجع منافعها إلى جميع المسلمين ) 
فكانت سادة العرب فى جاهليتها تستأثر بأنقى الكلاً » وأنيق المرتع » فتحميها 
ولا يدخل عليهم فيها غيرهم» فنهى النبى مه عن مثل فعلهم وأمر أن لا يحمى 
شىء من مراتع المسلمين بعزيز أو شريف إلا أن يرجع نفعه إلى جماعة أهل 
الإسلام . 
الانتجاع , النَفَرٌ: 

قال الشافعى : ١‏ وكان الرجل العزيز إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب 
على جبل إن كان به أو نشز فاستعواه وحمى مد إعوائه فيما حواليه ». 
والانتجاع : المدهب فى طلب الكلاً . وقوله : « أوفى بكلب على نشز » : أى 
أشرفع نيه فلع ارابنة عن الارضن بمرتفءة و تعمفه ضار 

وقوله  :‏ من أقطع أرضاً أو تحجرها » . يريد من أقطعته أرضاً أى جعلتها 
له قطيعة . ظ 

وقوله : « أو تحجرها » أى حوط عليها » وأصله من الحجر ء وهو المنع » 


2 


. )759905 ( صحيح : أخرجه البخارى من حديث الصعب بن جنّامة . انظر: « المشكاة » برقم‎ )١( 
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كأنه لما بنى حولها ماأبانها به عن غيرها بالبناء الذى رفعه فيها تحجرها . 

وفى الحديث : « أن الأبيض بن حمال المأربى قدم على النبى لله 
فاستقطعه الملح الذى بمأرب (2 فأقطعه إياها . فلما ولى قال رجل لرسول 
الله عه أتدرى ما أقطعته , إنما أقطعت له الماء العِدّ . قال : فرجعه منه2" » . 
والعِدّ : الماء الدائم الذى لا انقطاع له مثل ماء الركايا والعيون وجمعه : أَعْدَادٌ . 

وقال النبى َه : « المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلاً 
والنار) 7" أراد بالماء ماء السماء وماء العيون التى لا مالك لها » وأراد بالكلا 
مراعى الأرضين التى لا يملكها أحد » وأراد بالنار الشجر الذى يحتطبه الناس 
فينتفعون به والملاحة التى ليست فى أرض مملوكة كالماء الِعِدّ » لأنه ماء يجمد 
فيصير ملحاً » وللناس أن يأخذوا منه حاجتهم وليس لأحد أن يتملكه فيمنع 
الناس عنه . 

وقول عغمر - رضى الله عنه ‏ : « على نطف السماء أو بالرشاء » . أراد 
بنطف السماء قطره » وبالرشاء البئر التى يستقى منها بالرشاء وهو الحبل . 


. غير مهموز على وزن ضارب موضع بصنعاء‎ )١( 

)١1(‏ ضعيف : أخرجه أبوداود (5.0514 -88655 ) غ والترمذى ١896١‏ ) » والدارمى 
57159 )»ء وقال الترمذى : « حديث غريب » » أى : ضعيف . 

وانظر : 9 التلخيص الخحبير ») ( 54/5 - 58 ). 

(5) صحيح : أخرجه أحمد ( 754/0 ) » وأبوداود ( 5471 ) » وأبوعبيد الهروى فى ١‏ الأموال » 
(78, ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى 6 ١5٠١/79‏ ) من حديث رجل من الصحابة . 

وانظر : « الإرواء » ١585١‏ ). 
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باب الحبس 

الحُيِسُ - بضم الحاء والباء - : جمع الحبيس » وهى الأرض الموقوفة » 
يقال : حبستها ووقفتها بمعنى واحد » وأكثر الكلام حبست وأحبست ؛ وأما 
الجبس الذى قال شريح : جاء محمد َيِه باطلاقها وهى المحرمات التى كان 
أهل الجاهلية يحرمونها وقد أحلها الله ب عر وجل ؛ وهى التى قال الله 
عر وجل فى إطلاقها : ا مَا جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ وَلَاسَائئَةِ وَل وَصِيلَة 
وَل خام # 29 . 

وعدية أبو الأحوص الجشمى عن أبيه عوف بن مالك أنه قال : 
النبى َه فقال لى : « أرب الإبل أنت أم رب غنم ؟ » فقلت 0 
أنانى .الله - عر وجل - فأكثر » فقال له 
إلى الوسى فطمع بها أذانها وتفول : هذه بُحُر ؟ وتشق طائفة تقول : هذه 
وصل ؟ فتحرمها على أ هلك وعيالك ؟ ») قال 0 : « فإن ما آتاك الله 
حل لك © ©" .وقوله : ينتجها وافية آذانها » يريد أنها تلد فتلى نتاجها وليس 
فى أذانها قطع ولاحزء يقال : نتجت ناقتى إذا وليت نتاجها كما تولد المرأة 
المرأة عند ولادتها إذا قبلت ولدها . 

وقوله : « وافية آذانها » : تامة الأذن لاحز فيها ولاشق » يقال : وفى 
شعره إذا طال فهو واف » ووافيته أنا . وأما البخر فهى جمع البحيرة . قال 
محمد بن إسحاق : البحيرة بنت السائبة » والسائبة الناقة تتابع بين عشر بطون 
إناث فإذا فعلت ذلك سيبت ولم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها 
إلاضيف . 

قال:«فإن ولدت أنفى بعد ذلك شقواأذنها وبحروهاثم 
خلى سبيلها» 0©. وأصل البخر : :الشق ومنه سمى البحر بحرا لأن الله 
(1) سورة المائدة الآية ١٠٠‏ 

(؟) انظر : الأم للشافعى ١١071‏ ] . 


(7) ضعيف : أخرجه ابن أبى حاتم كما فى 9 تفسير ابن كثير » ( ٠١8/5‏ - الحلبى ) من طريق 
أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص ‏ به . وأبو إسحاق مدلس وقد عنعته . 
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عا اخلفه يففوها فى الأرطى هنا »وتيف الأمناية لأنياا سيك نايت 
في 'الأرضن لاتمنع عن كلا ولاماء ولا مرتع , 

والوصيلة : الشاة التى أنتتجت عشر إناث عَتَاقِين عنَاقين ليس فيهن ذكر » 
نلك وصيلة وحطلو آنا ولت ينه ذلك للذكون دون الإناه: 

وأما الحام : فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن » يقال : حمى ظهره 
وتخلى فلا يركب . 

والعمرى أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار لك عمرى أو عمرك » فإن 
مت قبلى رجعت إل » وإن مت قبلك فهى لك . والرقبى كذلك » والعمرى 
مأخوذ من العمر ‏ والرقبى مأخوذ من المراقبة كأن كل واحد منهم يراقب موت 
صاحبه » فأبطل النبى يَهِ الشرط فى هذه الهبات » وأجاز الهبات لمن وهبت 
له ونهاهم عن اشتراط هذه الشروط وأعلمهم أنهم إن أرقبوا أو أعمروا بطلت . 
الشروط وجازت الهبات . وإذا قال الرجل للرجل : دارى هذه لك سكنى فهى 
عارية متى شاء صاحبها أخذها . وإذا قال : هذه لك عمرك أو عمرى فقد 
ملكها المعمر ولا ترجع إلى المعمر » فكذلك إذا قال : دارى هذه لك رقبى . 

وقال الشافعى فى نهيه الوالد عن تفضيله بعض ولده على بعض : ١‏ فإن 
القرابة ينفس بعضها بعضاً ما لاينفس العداء » أراد ا قوع القرابة صقن 
بعضهم 56 سيردا لا يفعله العداء » وهم الغرباء الذين ليس بينهم قرابة ؛ 
وأما الغدا - بضم العين - وهم الأعداء» والتنافس : التحاسد » وأصله التراغب » 
00 : © وَفِى ذَلِكَ فَليَافْسِ الْمُتنَافْسُونَ # (2 أى :. يتراغعب 
المتراغبون » ويقال للذئ يصيب الناس بعينه نافس. ونفوس © لأنه من شدة 
الشماد رار طن ما باك الور اكيفنيه بالق كت فلك وال : هذا مال 
منفوس ونفس » أى مرغوب فيه » والنفس : العين» يقال : أصابه نفس أى عين . 

التّحل والتحلة : العطية عن طيب نفس وتطوع بها . 
(00 سورة المطففين » الآية 1" 
في ظ 


وقال أبوبكر - رضى الله عنه - لعائشة - رضى الله عنها - فى المرض 
الذى مات فيه : إنى كنت نحلتك حاد عشرين وسقًا وتودى أنلك كنت حزتيه 
فأما اليوم فهو مال للوارث . أراد أنه كان نحلها من نخيله حائطاً يصرم منه إذا 
جز فى كل سنة عشرون وسمًا » وأنها لما لم تفبضه حتى حضره الموت لم يجز 
لها ذلك النحل..:وقال + 9حاد عشرين وضمًا © ومعناة ماايجد'منه فأحرجه 
بلفظ الفاعل ومعناه المفعول . وقوله : حزتيه : أى قبضتيه » ولو قال حزيه كان 
أفصح اللغتين والأولى جائزة . 


باب فى اللأقطضة 


روى الليث بن مظفر عن الخليل أنه قال اللقطلة الدع يلفط الشتىء 
تتعريك القاق:- واللقملة ما يلفط حا ييكرت القاف جد . قال أبو منصور : 
وهذا الذى قاله قياس لأن مَل فى أكثر كلامهم جاء فاعلًا , وفعْلةَ جاء مفعولا 
غير أن كلام العرب جاء فى اللقطة على غير القياس . وأجمع أهل اللغة ورواة 
الأخبار على أن اللقطة هو الثبى ء الملتقط .وروى العيد ل احور أنه 
قال : هى اللقطةوالتضعة .و كذللة تقال القراف :وان الأعراى: و الاصمع + 
وأما النقيط فهو الصبى المنبوذ الملقوط . 
العيفاص 4 والوكاء : 

وأما قوله عتم : ( احفظ عِفَاصَها وَوكاءها » (2 . فإن العفاص هو 
الوقاء الق مكو :فيه التفقة إن كان من جلد آو خرفة أو غير وللك 8 ولهذا 
شمى الجلد الذى يلبس رأس القارورة عفاصاً » لأنه كالوعاء لها وليست 
بالصمام » وإنما الصمام الذى يشد به فم القارورة من خشبة كانت أو من خرقة 
مجموعة . والوكاء : الخيط الذى يشد به العفاص » يقال : عفصتها عفصا إذا 
, شددت العفاص عليها وأعفصتها إعفاصاً إذا جعلت لها عفاصاً . 

وأما قوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها معها جِذَاؤُها وسِقاؤُها » © ' 
فإنه أراد بالميذاء أخفافها ومناسمها وأنها تقوى بها على قطع البلاد الشاسعة » 
وورود المياه النائية . وأراد بسقائها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها 
لظمئها وهى من.أطول البهائم ظمئاً لكثرة ما تحتمل من الماء يوم ورودها . 

وأما الحديث الآخر : أن رجلا قال لرسول الله مي : أنا نصيب هوامى 

وك عل ين ابر يان مؤدب محمد بن هارون الأمين.. مات سنة 1984 هر . 

انظر « إنباه الرواة » ( ؟//11* + وهامشه ) . 


©» متفق عليه : من حديث زيد بن خالد الجهنى »؛ رضى الله عنه 2( وانظر : « الإرواء‎ )١١ 
. )1١8955( برقم‎ 
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الإبل . قال «٠:‏ ضالة المؤمن حرق النار » © . وفى حديث آخر أنه قال : 
ولا يأوى الضالة إلا ضال » ( . فالضالة لا تقع إِلّا على الحيوان » فأما الأمتعة 
من الموتان فلا يقال لها ضالة ولكنها تسمى لقطة . يقال : ضل الإنسان وضل 
البعير وغيره من الحيوان » وهى الضوال جمع ضالة . فأما الهوامى فهى الضوال 
التى تهمى على وجه الآأرض » ويقال لها الهوامى واحدتها هامية وهافية وهى 
الهوامل » وقد همت وهفت وهملت إذا ضلت فمرت على وجوهها بلا راع 
ولاسائق . 

وقوله : « ضالة المؤمن حرق النار » . حرقها : لهبها حرق . المعنى : أن 
ضالة المؤمن إذا أواها أخذها لينتفع بها » أداه فعله يوم القيامة إلى لهب النار . 

وقوله : ١‏ لايأوى الضالة إِلّا ضال » . هكذا رواه المحدثون » وكان 
أبو الهيثم ينكر أويته - بقصر الألف - بمعنى أويته . وروى أبوعبيد عن 
أصحابه : أويته وآويته بمعنى واحد . قال أبو متصور : سمعت أعراييًا - وكان 
من بنى تمير - فصيحاً » استرعى إبلّا مجزباً » فلما أراحها بالعشى نادى الغريف 
من بعيد : ألا أين آوى هذه الموقّسَة ؟ © 5 فأمرها بتنحيتها عن الصحاح 3 ولم ْ 
يقل أووى . 

وأما قول النبى كه فى لقطة مكة : « إنها لا تحل إلا لمنشد » © . فإنه 


)ع( صحيح : أخرجه أحمد ( ٠١/5‏ ) » والدارمى ( ١77/7‏ ) » وغيرهما من حديث الجارود » 
وانظر 9 الصحيحة © برقم ( 776 ) ففيه مزيد من التخريج . 
() ضعيف أخرجه أحمد ( 570/4 ) » وابن ماجة ( 550٠١7‏ ) » والييهقى ١10/7‏ ) من حديث 
المنذر ين جرير عن أبيه به . 
انظر ترجمته فى : 9 تهذيب ابن حجر ) (559/4 ) . 
(") فى المخطوط : « المرقشة » » وهو تحريف ء والتصويب من لسان العرب مادة [ أوا ] . والموقسة : 
هى الإبل المصابة بالجرب . ش 
(4) متفق عليه : من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 


١/1 


فرق بهذا القول بين لقطة مكة وبين لقطة سائر البلدان » أراد أن لقطة مكة 
لا يلتقطها إلا من ينشدها أى يعرّفها أبداً ماعاش » وأما لقطة سائر البلدان فإن 
ملتقطها إذا عؤفها سنة حل له بعد ذلك الانتفاع بها » يقال : نشدت الضلة 
أنشدها إذا طلبها وأنشدتها إنشاداً إذا عرفتها » ويقال : عرفت اللقطة فجاء 
رجل يعترفها أى يصفها صفة تدل على أنه صاحبها لصحة معرفته وإحاطته 
بهاء ويقال : اعترفت القوم إذا سألتهم عن غائب أو ضالة . وقال بشر بن أبى 
خازم يخاطب غلامه : 

أُسَائَلَة عُمَيْرَةُ عَنْ أَبيهَا خلال الركب تَعْتَرفٌ الوكابا ؟ © 

وقول الشافعى : « ولو وجد اللقيط رجلان : أحدهما قروى والآخر 
بدوى ١‏ دفع إلى القروى , لأن القروية خير لهم من البادية ‏ . أراد بالقروية 
الحاضرة الذين هم من أهل القرى ٠‏ وبالبادية أهل البدو » ويقال لأهل البدو 
بادية ولأهل القرى قروية وحاضرة . 


0 أول قصيدة له ع وهى فى ١‏ مختارات ابن الشجرى » ( 77/١‏ ) 2 انظرها وانظر قصتها 


١ 74 


باب المواريث 

قال الشافعى فى باب من لايرث « ومن عمى موته فإنه لايرث ») . 
معناه : الرجل يسافر فيفقد ولا يوقف له على موت ولا حياة فيموت له موروث 
لم يورث المفقود الذى عمى موته عنه » ونحو ذلك » قال محمد بن الحسن 
فيما حدثنا محمد بن إسحاق عن على بن خشرم أنه سمع محمد بن الحسن 
يقول : ١‏ المفقود حون فئ ماله ميت فى مال غيره ) 27 » وهذا هو المعنى الذى 
ذهب إليه الشافعى . 

والعٌصبة : سموا عُصبة لأنهم تايا “بقية' المبيك + وأحاطوا به 
واستداروا “الات طرف 2 والأيق طرف » والعم جانب » والأخ جانب . 
والعزب تسمى: قرابات الرجل أطرافه » ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب ميا قد 
عصبت به . وواحد العصبة عاصب على القياس » مثل طالب وطلبة » وظالم 
وظلمة . وعصب القوم بفلان إذا استكفوا به ؛ وقيل للعمامة عصابة لانها 
استكفت برأس المعتم . والكلالة من دون الوالد والولد من القرابات يدخل فيهم 
الإخوة والأخوات » والأعمام وبنو الأعمام » ثم من دونهم من سائر العصبات » 
سموا كلالة لتكللهم النسب » يقال للواحد كلالة » وللجماعة كلالة لأنهم 
سموا بالمصدر ٠‏ وتقع الكلالة على الوارث والموروث . 

قال 000 : © وَإِن كانَ جل يُورَثُ لاله أو ار 4 29 , 
نصب كلالة على الحال » المعنى : إن مات رجل فى حال كلاليته أى لم 
يخلف والداً ولا ولداً » وورثه أخ أو أخت » أو ماتتِ امرأة كذلك فورثها أخ 
وأخت فلكل واحد منهما السدس » وكذلك قوله عرٍّ وجل : « يَسْتَفمُونّك 
قُلٍ الله يفْتيكُمْ فى الْكَلالةِ إن امرْؤٌ هَلَكَ ليس لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أت 4 ©" , 


.. إسناده ضمححيف : وذلك لتدليس ابن إسحاق‎ )١( 
١١ (؟) سورة النساء » الآية‎ 


5 ملسم 
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(5) سورة النساء ء الأية ١17‏ 


١و7‎ 


يعنى من أب وأم < قَلَهَا نِضفٌ مَائَرَ رك 204 فكل من مات عن ورثة ولم 
يخلف فيهم أباّ ولا ولداً فهو كلالة . والكلالة فى هاتين الاسمين الميت لا 
الوارث » وقد قيل للورثة الذين يرثون اميت وليس فيهم أب ولا ولد كلالة 
أيضاً » ألا ترى أن جابر بن عبد الله قال : مرضتٌ فأتيثٌ النبي لَه وقلت له : 
إنى رجل لا يرثنى إلا كلالة ("© , فجعل الكلالة ورثته » فأما الآيتان فالكلالة 

فيهما الموروث لا الوارث » وهذه الآية آية غامضة » وقد أوضحت لك من 
غامضها وجملة تفسيرها مايقف بك على تفهمها - إن شاء الله . 

قال الشافعى : « وأكثر ثما تعول به الفريضة ثلثاها » . أصل العول : 
الارتفاع والميل » والفريضة : لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على حدها » 
سميت عائلة » يقال : عال الميزان يعول عولًا إذا سال ومال . قال أبو طالب : 
يتميز إن صدق لا يعل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل . ومعنى قوله : أكثر 
ما يعول به الفريضة ثلثاها أنها ترتفع من الستة إلى العشرة » فالأربعة الزائدة على 
الستة ثلثا الستة » ويقال : عالنى الشىء يعولنى أى غلبنى » ومنه قولهم : عيل 
صبره أى عُلب . وروى عن النبى يَهِ أنه قال : « يقسم المال بين أهل 
الفرائض فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » ( . أراد لأقرب رجل من ذكران 
الورئة إلى الميت والولى والقرب و 7 ؛ قوله : الأولى » من قولهم هو أولى 
بهذا من فلان أى أحق . 


7 


5 
2 
5 


١+ » سورة النساء ء الآية‎ )١( 

(1) انظر البخارى ( 5761١‏ - كتاب المرضى - باب عيادة المغمى عليه ) » ومسلم 5/1١515(‏ ) ؛ 
وأبوداود 5845 ) » والترمذى 7٠١5917‏ ) » وتفسير النسائى برقم ( ١54‏ ) وهامشه » رواية جابر . 

(؟) متفق عليه : من حديث عبد الله بن العباس رضى الله عنهما » وانظر تخريجه فى « الإرواء » 
برقم ١55٠0(‏ ). 

(8) فراغ بالخطوطة مقدار كلمة . لعلها : ١‏ واحد » . 


١4٠ 


باب الوَصِية 


الوضية مأخوذة من وصيت الشىء أصيه إذا وصلته غ وسميت الوضية 
وصية لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته مما بعده من أمر 
0 م وأوصى بمعنى واحد . قال 0 

تصى اللَيِلَ بالأيّام حَتَى صَلائتَا مُقَاسَمَةٌ يَهْ يَشْكَقَ أنْصَافَها السَفْه 200 

أى يصل الليل بالأيام . ويقال : أوصى الرجل إيصاء » والاسم الوصية » 
والوصاة . فأما قولهم : استوصى فلان بأمر فلان » فمعناه أنه قام بأمره متبرعاً 
دون أن أوصى بما قام به . 

وقال الشافعى : « ولو قال : ضعف ما يصيب أحد ولدى اعطيته مثله 
مرتين . وإن قال ضعفين , فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة فكنت قد 
أضعفت التى تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة » . قال أبو منصور : ذهب الشافعى 
بمعنى الضعف إلى التضعيف وهذا هو المعروف عند الناس 08 والوصايا تمضى 
على العرف » وعلى ماذهب إليه فى الأغلب وهم الموصى لا على ما يوجبه 
بقرة ؟ فأجاب السائل فقال : نعم , ثم تدارك السائل فقال : ممن صاحبكم ؟ 

يعنى الموصى » فقال : من بنى رياح » فقال ابن عباس : ومتى اقتنيت بنو رياح 
البقر إثما البقر لعبد بن الفيس.] إلى الإبل ذهب » وهم صاحبكم » مذهب ابن 
عباس إلى أن البدنة عند الموصى إذا كان من أصحاب الإبل منها وإنه لو كان 
ل ال ام 

وأما الضعف من جهة اللغة فهو المثل ما فوقه | إلى عشرة أمثاله وأكثر » 
وأدناه المخل و قال الله عر وجل : «( من يَأْتِ منكنّ بِفَاحِنَةٍ مُبيَةٍ يْضَا شَاعَف لَهَا 


. البيت فى ديوانه » واللسان [ وصى ] » وغيرهما‎ )١( 
.. يقول : رجع صلاتنا من أربعة إلى اثنين فى أسفارنا لحال السفر‎ 


١م‎ 


الْعَذَابُ ضِعْفَين # 20 . أراد - والله أعلم - أنها تُعذب مثل ما يُعذب به 
غيرها من نساء المسلمين ألا يراه » يقول الله عر وجل (١:‏ وَمَن يَقدْتْ نكن لله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَاحِاً نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرْنَيْنِ 4 <© فكان أبوعبيد من بين أهل 
اللغة ذهب فى قوله : ( ياف لَهَا الَهَذَابُ ضغقين 6 ”© إلى أن يجعل 
الواحد ثلاثة أمثاله » ذهب فى هذا إلى العرف كما ذهب الشافعى فى الوصايا 
إلى العرف » والحكم فى الوصايا غير الحكم فيما أنزله الله ع وجل نكا 

وقال أبوإسحاق النحوى فى قول الله عر وجل  :‏ فاته عَذَاباً ضغفاً 
مْنَ الثّارٍ 4 (" أى عذاباً مضاعفاً , لأن الضعف فى كلام العرب على ضريين 
أحدهما المثل » والآخر أن يكون فى تضعيف الشىء » وقال فى قوله : 
تلك لَهُمْ جرَاء الضْعْفٍ موا ©) أى جزاء التضعيف الذى قال 
الغ :وجل : <( من جا بالحسئة فل عطرُ الها م © امهل عند 
عوام الناس المثل » فإذا قيل : ضعفت الشىء وضاعفته وأضعفته جعل الواحد 
د كل ساس اقرء للئة ند نر . .ط قاطن ليا العذات 
صِعْفَينَ #4 أى يجعل الواحد ثلاثة أمثاله غير أبى عبيد » وهو غلط عند أهل 
العلم باللغة » والله أعلم . 

قال الشافعى : ١‏ ولو قال أعطوا فلاناً بعيرًا أو ثوراً لم يكن لهم أن 
يعطوه ناقة ولا بقرة ») . ذهب الشافعى بالبعير إلى الجمل دون الناقة » لانه 
المعروف فى كلام الناس » فأما العرب العاربة فالبعير عندهم بمنزلة الإنسان يقع 
على الرجل وامرأة » والجمل بمنزلة الرجل لايكون إلا ذكراً » ورأيت من 
الأعراب من يقول : حلب فلان بعيره يريد ناقته » والناقة عندهم بمنزلة 1 
لاتكون إلا أنثى » والقلوص عندهم والبكرة بمنزلة الفتاة » والبكر بمنزلة الفتى » 


م٠. سورة الأحزاب » الآية‎ )1١( 
م١ (؟) سورة الأحزاب » الآية‎ 
8/. سورة الأعراف » الآية‎ )( 
سورة سبأأء الآية /ا‎ )4( 

(0) سورة الأنعام » الآية ١5٠‏ 


١8 


يجرى حكمها على الغُرف لا على الأسماء التى تحتمل المعانى . 

قال الشافعى : « وإذا أوصى لرجل بقوس لم يعط قوس نداف 
ولا جلاهق وأعطى قوس نبل أو نشاب أو حسبان ») . فالجلاهق : التى 
ترمى عنها الطير بالطين المدور » وقوس النبل هى : العربية » وقوس النشاب 
هى : : الفارسية 4 والحسبان 8 : مرام صغار لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى 
جوف قضية بتر فى القوين. “ثم ترم لعشرين متها + فلا كراشي ء إلا.عقرنه 
من صاحب سلاح أو غيره ؛ وقوسها فارسية صلبة وإذا نزع فى القصبة حرجت 
الحسبان كأنها غيبة مطر فتفرقت » واحدتها حسبانة . ومنه قول الله عزَّ وجل : 

وَيُْسِلَ عَلَِهَا مُحسبانا مّنَ السَمَاءِ فَتُضْبِع صَعيداً بحرت 
- عي وجل - ماأرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامى 

وقال محمد بن الحسن : إذا إذا أوصى الرجل لأختانه دفع لى ألا بنات 
الرجل. وأخواته وكل من يحرم عليه من ذوات محرم . 

قال : وإذا أوصى لأصهاره فهم كل ذى رحم محرم من الرجال والنساء 
إلا امرأة الرجل الموصى مثل أبوى المرأة , فأخوتها وأخواتهاء وعماتها 
عوام الناس » وقد قال الأصمعى وابن الأعرابى أختان الرجل ذوو محارم 
امرأته من الرجال والنساء الذين تحرم عليهم وتضع خمارها عندهم . قالوا : 
| والأحماء : أمثال الأختان من أهل بيت الرجل » والأصهار : يجمع الفريقين 
فيقع على قرابات الزوج وعلى قرابات المرأة . قال أبوالعباس أحمد بن يحيى : 

قال أبو منصور : ولو أن رجلا من أهل خراسان أوصى لأحتانه بوصية 
أخرى على ما قاله محمد بن الحسن لأنه الغُرف عندهم لاعلى ما قاله أهل اللغة . 

قال الشافعى : ( ومن المرض اللخوف الحمى تدأب صاحبها ») . 


4٠ سورة الكهف ء الآية‎ )١( 
1١م7‎ 


معنى تدأب : أى تلازمه وتغبط عليه فلا تفارقه » وكل ذى عمل إذا 0 
عليه فقد دأب ذأ دابا 5 وأدأب الرجل السير إذا لم يفتر فيه . قال الله عد 
وجل : ا كَدَأَبٍ آل فِرعَؤْن 4 2 أى تظاهرهم على النبى عه كتظاهر 1 
فرعون على موسى » عليه السلام » وقيل : عادتهم فى كفرهم كعادة آل فرعون . 

قال الشافعى : ( فإن استمرت الحمى ربعاً فهى غير مخوفة ) 

والربع : أن يحم الرجل يوماً ولايحم يومين » ثم يحم اليوم الرابع 

وإذا أوصى الرجل لأهل بيته فإنى سمعت المنذرى يقول : سمعت أحمد 
ابن يحيى وسئل عن أهل بيت الرجل فقال : أبوه ثم الأذنى فالأدنى من قرايته . 

وقال فى قوله عر وجل : 9 نحا يُرِيدُ لله ليذب عَنكمْ الرّججس أَهْلَ 
البتِ > (2 . قال : الأدنى فالأدنى من النبى يكل . قال : وسئل : أتدخل 
الساء .فق أهل البت © قال + تعود. 

قال أبو منصور : وإذا قال الرجل : ثلثى لوال » فإنى لا أعلم الشافعى 
ذكر هذه المسألة » والموالى تجمع فرقاً مختلفين ‏ يقال للمعتق مولى » وعصبة 
الرجل مواليه ؛ واحدهم مولى » قال الله عرّ وجل : «إ وَإِنّى خَِفْتُ الْوَالَِ من 

وَرَائَى 4 50 يريد عصبته ومولى الموالاة الذى يسلم على يديك » ومولى 
النعمة عتيقك » وإذا كان للرجل الموصى مواليه من هؤلاء الأصناف كلهم 
فالعرف أن يدفع إلى مواليه عتاقة دون بنى عمه ٠‏ ومولى موالاته وحليفه 
ومعتقه . وإذا قال : ثلثى لعترتى فقد اختلف أهل اللغة فى العترة فقال بعضهم : 
عترته الأدنون . وقال ابن الأعرابى : عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه 
دوك عشيرته ٠.‏ 

وإذا أوصى الرجل لذريته وهم ولده وولد ولده الذكور والإناث . 

وإذا قال : ثلثى لولد فلان فهو لجميع أولاده الذكور والإناث دون أولاد 
أولاده 1 


(؟) سورة الاحزاب » الآية مجم 
(5) سورة مريم » الآية © 


١4 


وإذا قال : ثلثى لقبيلتى أو لبطنى أو لفخذى أو لعمارتى فإن المنذرى 
أخبرنى عن أبى العباس أنه قال : وضعت على خلقة الجسد فأكثرها الشعب » 
وشعب الرأس يجمع قبائله الملامسة بعضها إلى بعض كل قطعة منها قبيلة وهى 
أربع قبائل » وجمع الشَّعْبٍ السُّعُوب » والقبيلة دون الشُّعوب » ثم بعد القبيلة 
العِمَارة » وهى من الإنسان الصدر» وهى دون القبيلة » ثم التطن دون العمارة ) 
ثم الفَخِذ » ثم المصِيلة ‏ وهى القطعة من أعضاء الجسد . 

قال أبو العباس : وفسر ابن الكلبى ”2 القبائل كلها فوضعها على خلقة 
امسق ونا اجنين ما وض 


تلن نا كنا 


. ] انظر : اللسان [ شعب‎ )١( 
ما‎ 


باب القؤديحكة 

يقال : أودعت الرجل وديعة إذا قررتها فى يده على فيل الأمانة وسميت 
وديعة - بالهاء - لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة ؛ يقال : ودع الشىء يدع إذا 
سكن واستقر وودع الرجل يدع إذا صار إلى الدعة والسكون . 

ابد قيرة عن الكسائى : أودعت الرجل مالا إذا دفعت إليه يكون وديعة 
عنذه ) وأودعته قبلت وديعته . 

قال أبو منصور : والمعروف فى كلام العرب أودعت الرجل إذا استودعته 
وديعة يحفظها لك . 

وأما أودعته : قبلت منه وديعة فليست بمعروفة . 

القن المقارق أن علا كيد 


- 


000 -س). مإلهدم موعوج 5م سكم 2 1 م 0 
وَعض زمَانٍ بَابْنَ مَرْوَانَ لغ يَدَعْ. مِنَ امال إلا مُشحتا أو مُجَلْفِ(© 


)١(‏ البيت للفرزدق , كما فى « ديوانه » (585 ) وفيه : « مجرف » بدلا من : « مجلف © ء 
ومجاز القرآن ١‏ ؟/١؟‏ برقم 547 )., والطبرى ١5/ه١‏ ) » والاشتقاق ( ٠085‏ )» والخزانة (؟//41 5 ) 
وطبقات فحول الشعراء 5١/١‏ ) » والموشع ( ٠١١‏ ) » وشرح المفضليات للأنبارى 556١‏ ) ء وغيرها 

المسحت : المستأصل » وامْجلّف : الذى قد بقيت منه بقية . وانظر : « فحول الشعراء » . 
كما 


ياب الفُسَمة والفئ 

القسمة (" : ماأوجف عليه بالخيل والركاب ؛ وأخذ عنوة مالا يجاف 
مأخوذ من وجف الفرس يجف وجيفاً إذا عدا وأحضر » وأوجفته إيجافاً : 
والركاب #الرواجل حي عد الركري والفايحة ]ذا حملت عرل عدي جين 
لأهل الخمس المسمين فى كتاب الله عر وجل ٠‏ وأربعة أخماسها يكون 
للموجفين وهم المقاتلة » للفارس ثلاثة أسهم وللرجل سهم » يقال : غنم فلان 
الغنيمة يغنمها غنما » والغنم عند العرب ضد الغرم » والاصل فى الغنم الربح 
والفضل » وللغنيمة عند العرب أسماء شتى منها الحباسة » والهيالة والغنامى 
والحدافاه : يقال : احتيست حباسة واهتبلت هبالة واغتنمت غنيمة 8 

وأما الفئع فهو المال الذى أفاءه الله - عد وجل - على المسلمين ففاء إليهم 
أى رجع إليهم بلا قتال » وذلك مثل الجزية وكل ما صولح عليه المسلمون من 
بطيب من أنفسهم » وعلى من بعدهم من أهل الفئ كالسواد وما أشبهه ؤخراج 
الشعس:. 

وأخبرنى المنذرى عن ابن فهم عن ابن سلام عن أبى عبيد قال : قال 
روبة : كل ما كانت عليه الشمس فهو فئ وظل ومالم تكن عليه الشمس فهو 
م لا 0 
ع <١‏ يونت عي اقل فر لقال ل والوشول © 0 ومى ” الغنائم 

. المراد : قسم الغنيمة‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال » الآية ١‏ 


١مل‎ 


هاهنا وأفا سألوا عنها البى عله له لأنها كانت حراماً على من كانت قبلهم , 
كانت تنزل نارأ فتحرقها فأحلها الله عر وجل حت لهذه الأمة تقضلة هنه 
وتلل 20 ولذلك اها أننالا لأن 0 النافلة والنفل ما تطوع به المعطى 

واضرب الى من الأفال مال ال ل ل الشركن من لهم . 
كن من عمسه وعل فلك من نضل له اك سمت أفاا ورسل فول 
إذا كان كثير العطايا » :وأنكيد أبو عبيدة : 


يَأبى الظلامة منه التَؤْفل الزفر ب 

الزفر : الذى يحمل الحمالة . وفى حديث أبى قتادة أنه بارز رجلا من 
المشركين فضربه على حبل عاتقه ضربة فأعطاه النبى عه سلبه » قال : فاتبعت 
زه محرفاً + وزته. لأول :مال تأثلته . حبلى العاتق :عرف يظهر على عاتن الرجل» 
ويتصل بحبل الوريد فى باطن العنق وهما وريدان . وقوله :اتبعقة 'يه مرف 
عي تنيع واخرفه في تير يهنا الرضع الطريق > رمه قرط : « عائد المريض 
فى مخرفة الجنة ) ( "© . وقوله : « إنه لأول مال تأثلته ) » أى اقتنيته واتخذته 
عقدة تغل على ويبقى أصلها واثلة كل شىء أصله . 

وأفادنى أبو الفضل عن ثعلب أنه سكل عن قوله عرٌّ وجل : فإ وَاعْلَمُوأ أنّمَا 
يكم من شَئْءٍ فأنْ لله حُمْسَهُ وَلِلرَسُولِ 4 7 , وعن قوله : 99 والله 

.. على هامش المخطوطة . تفاؤلا‎ )١( 

(؟) عجز بيت لأعشى باهلة » وصدره : 


ه أخو رغائب يعطيها ويسألها ه 
والبيت فرغنا منه فى « الاشتقاق » للأصمعى .. 
(9) صحيح : أخرجه مسلم (5978 ) , وأحمد (5/0/ااء لالاكء قلالاء 27581 2)584 
من حديث ثوبان . والخرفة : سكة بين صفين من نخل يجتنى من أيهما شاء . 
(5) سورة الأنفال » الآية 4١‏ 


١84 


وَرَسُولُُ أَحَقُ أَنْ يُرْصُوُ 4 27 , فقال : أدخل الله زسوله فيه تعظيماً للنبى 
عله , ألاترى أنه يقول : « أَحَقُ أنْ يُوْصُوةْ # © ٠‏ 

والسلب : ماعلى القتيل من سلاحه وأداته وإنما سمى سلباً لأن قاتله سلبه 
فهو مَسْلُوب وسُلُّب كما يقال : نفضت ورق الشجر وخبطته والورق ال خبوط 
خبط ونفض . 

وقوله : « ويرضخ من الغنيمة قبل القسم لأهل الذمة والنساء وغير 
البالغين من المسلمين , أن يعطيهم شيئاً قليلا دون سهام المقاتلين » » وهو 
مأخوذ من الشىء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ . 

قال الشافعي : « وينبغىي للإمام أن يتعاهد الخيل » فلا يدخل إلا شديداً 
ولايدخل حطماً » ولافخماً ضعيفاً , ولا ضرعاً , ولا أعجف رازحاً ( 
يقول : لا يدخل فى الخيل التى يقسم لها إلا أفراساً غناء يقاتل عليه صاحبه » 
والحطم : التى تحطم هزالًا » والفخم : الذى قد كبر حتى ضعف فصار 
كالشيخ الهرم الذى لاحراك به » والضرع : الصغير الضعيف » والرازح : 
الذى هزل حتى لا حراك به . 

وقوله : ٠‏ وكلهم ردء لصاحبه » أى عون له . وقد أردأته أى أعنته و قال 
الله عر وجل : ١‏ فأزسِله مه رِذءا © ”2 , أى : عوناً . 

قال : ٠‏ ويعطى المنفوس شيئاً ثم يزداد كلما كثر على قدر مؤنته » . أراد 
بالتقوين “المرلود ساعة تضعه أمه » يقال لأمه : نفساء وللولد منفوس لأنها 
وضعته نفساً أى دما . 

وقوله : « وقد تكون الإخوة متفاضلى الغناء عن الميت . فيسوى سهم 
فى الميراث , وكذلك يسوى القسم بين من حضر الوقعة , وإن كان فيهم من 
يغنى غاية الغناء ) . العّناء - بفتح الغين والمد - : الكفاية والإجراء » يقال : 
أغنيت عنك مغن فلان ومغناته » وأجزأت عنك بجزاء فلان ومجزاته أى كفايته 
(1) سورة العوبة » الآية ,8 


(؟) سورة القصص » الأية 84 
86م 


وبلاه » والغزو : أصله الطلب » يقال : ماغزاك من هذا الأمرء أى ما مطلبك 
منه » وسمى الغازى غازياً لطلبه العدو ء وجمع الغازى عُزاه وعُرى على فعيل » 
وقد اغزى الرجل غيره بماله ونفقته إذا جهزه ١‏ وغرّاه إذا حمله على الغزؤ , 
ويقال للناقة التى تلقح آخر الإبل وتنتج أخرهن مغزية لا تحمل صاحبها وقت 
النتاج على طلب لبن غيرها . والسرية : سميت سرية لأنها تستخفى فى 
قصدها فتسرى أيلا وهى فعلية بمعنى فاعلة . يقال سرى الرجل. بالليل وأسرى 
لغتان » ولا يكون السرى إلا بالليل . 

ولا حمل إلى عمر - رضى الله عنه - كنوز كسرى نظر إليها فقال : 
للهم إنى أعوذ بك أن أكون مستدرجاً فإنى أسمعك تقول :9 سَدَ سَنَسْتَذْرِجُهُم 
اك حَنْتُ لَايعلَمُونَ م 20 , 

قيل فى تفسير قوله : «[ سَتَسْتَذِْجْهُم 4 أى ستأخذهم قليلا قليلًا , 
ولا نباغتهم » » من درج الغلام يدرج أى مشى قليلًا أقل ما يمشى . وقال 
أبو الهيئم ١‏ لغ فلات من كلا ركذا حق جا لان اسار جه أ نس عد ل 
حمله على أن درج فى ذلك كما يدرج الصبى إذا دب » واستدرجت الريح 
الحصى إذا هبت بها حتى صيرتها تدرج على وجه الأرض من غير أن ترفعه . 
يقال : درجت الريح الحصى واستدرجته . وفيه وجه آخر ور أن يجعل 
الاستدراج من الإدراج وهو الطى » يقال : أدرجت الثوب إدراجاً يطوى على 
وجهه . وكأن العاصى إذا عصى ربه واغتبط بما فيه فتح الله عر وجل 
عليه الدنيا وزينتها وطوى عنه خخير عاقبته وما أعد له من عقوبته فأخلد إلى الدنيا 
وسكن إليها ونسى الآخرة وهو مسوق إلى أجله فطوى عنه خيراً لقضاء مدته » 
فذلك استدراجه . 

قال الشافعى : « وأنفق عمر - رضى الله عنه - على أهل الرمادة حتى 
أحيوا » . الرمادة : سنة مجاعة كانت فى خلافة عمر - رضى الله عنه - 
الرمادة لما رمد فيها من الناس والحيوان أى هلك . والتمد : الهلاك يقال : رَمَد 


44 سورة الأعراف » الآية 185 ء سورة القلم ء الإية‎ )١( 
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القوم وأرمدوا : إذا هَلّكوا . وقال أبو وجزة ” ش 
صَبَبْتُ عَلَيَكُمْ حَاصِبى دكن 0000 

الرمد : الهلاك . 

وقوله : « حتى أحيوا ) يقال للقوم إذا أغيثوا أو مطروا قد حيوا وذلك إذا 
عاشوا بالحياء وهو المطر » فإذا أردت أن مواشيهم عاشت بالحياء وسمنت قيل 
أحيوا : 

قال الشافعى : قال الله عر وجل 0 إن حَلَقْنَاكمْ 6 مْنْ ذَّكرٍ وَأثقَى 
وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لتَعَارَهُوا 4 0 وأما الشعوب والقبائل فقد تقدم 
تفسيرها » والمعنى : إنا خلقناكم من أدم وحواء وكلكم بنو أب ا واحدة 
إليهما ترجعون فى أنسابكم ثم قال : لإ وَجَعَلْتاكُمْ شُعُوبا وَقََائلَ لتَعَارَُوا )20# 
يقول لم نجعلكم كذلك لتفاخروا بباككم والذين مضوا * فى الشعوب والقبائل 
وإما جعلنا كم كذلك لتتعارفوا ىن ليعرف بعضكم يا وقرابته منه وتوارثه 
تلك القرابة » ولما لكم فى معرفة القبائل من المصالح فى معاونتكم » ثم قال : 
إن أرفعكم منزلة عند الله أتقاكم » وفى هذه الآية نهى عن التفاخر بالنسب 
وحض على معرفته ليستعان به على حيازة المواريث ومعرفة العواقل فى الديات » 
والله أعلم . 

وذكر الشافعى - رحمه الله - أن معنى قوله : ل لِتَعَارَفُوا 4 أى ليتعارف 
الناس فى الحروب وغيرها فتخف المؤنة عليهم باجتماعهم . قال أبو منصور : 
وما ذكره الشافعى داخل فى مصالح التعارف وما يخرج منها ماقدمنا ذكره . 
)١(‏ فى الأصل : ٠‏ أبووخرة »» وهو تحريف » والصواب ما أثبته » وهو : يزيد بن عبيد من بنى سعد 


ابن بكر بن هوازن » كان شاعراً مجيداً » وكان ثقة قليل الحديث » انظر ترجمته فى الشعر والشعراء ) 
591/9١‏ )ء ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان برقم (55ه ) . 


(؟) البيت فى ( إصلاح المنطق ) (55 ) » وتهذييه )6٠ ٠/١‏ » واللسان ( رمد ) » وغيرها . 
يريد : أنه صب عليهم الهجاء فأهلكهم به كما هلكت عاد » وجعل هجاءه كالخاصب » وهى الريح 
التى فيها حضّى صغار , وجللها الرمد : أى عمها الهلاك ‏ وأصرام جمع صِرْم » أى : يبوت مجتمعة » 
والرمد : يكون فى العين . 
() سورة الحجرات » الآية ١‏ 
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وذكر الشافعى بنى أسد بن عبد العزى وأنهم من المطيبين .وقال بعضهم : 

قال أبومنصور : روى الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - عن النبى عَيِلهِ أنه قال : 9 شهدت 
حلف المطيّبِينَ [ مع عمومتى , وأنا غلام  ]‏ وما أحب أن أنكثه وأن لى 
حُمر النعم ( 0 

قال شمر : سمعت ابن الأعرابى يقول : المطيبون هم خمس قبائل : 
عبد مناف كلها . وزُهْرَة » وأْسّد بن عبد العزى » وثَّئِم » والحارث بن فهرة . 

قال : والأحلاف خمس قبائل : عَبْد الدّار » وجمَح » وسَهُم » ومخزوم 
وعدى بن كعب » سُُوا بذلك لأن بنى عبد مناف لما أرادوا أخذ ما فى أيدى 
ص يعد لدان من الكتعاية .زو الرشادة 459 6 واللراق والففانة فايت توعد لدان 
عقد كل قوم حلفا مُوّكداً على أن لا يتخاذلوا » فأخرجت بنو عبد مناف جَقْنة 
تملوءةٌ طيباً فوضعوها لأحلافهم عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا 
ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً فسموا المطيبين » وتعاقدت بنوعبد الدار 
وحلفاؤهم حلفاً آخر مؤكداً على أن لا يتخاذلوا فسموا الأحلاف » وقال 

2 غ8 9 500 ع 10 ا ال 
نَسَبا فى المُطَيْبِنَ وَفى الأ سلافٍ حل الذْوَّابَة الجمهُورَا”" 

وقال غير ابن الأعرابى : حلف الفضول لأنه قام به رجال من جرهم اسم 

كل واحد منهم الفضل » وهم : الفضل بن الحارث » والفضل بن وداعة » 


لنيز نز تنا 


» ) 551/( والبخارى فى « الأدب المفرد » برقم‎ ») 198 » ١50/١ ( صحيح : أخرجه أحمد‎ )١( 
والشاشى فى ( مسنده ) برقم 518 ) من‎ ») 7٠١ - ١١9/1 والحاكم‎ » ) ٠٠٠١ ( والبزار برقم‎ 
. طرقٍ عن الزهرى به‎ 

. الوقارة ) » وهو تحريف » انظر اللسان 3 حلف ع‎ ١ : فى المخطوط‎ )١( 

(5) البيت فى اللسان [ ؟/ 4514/ منسوباً له ع مادة [ حلف ع . 
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بان سم الصَدفات 
عه : «لوسعونى عاق ما أدوا إلى رسول الله يك قالتهم عليه » "وفئ 
حديث آخر : « لو منعونى عقال » 2 فأما العناق : فمن أولاد المعزى “وهى 
الأنثى التى لم تستكمل سنة ولم تجدع وجمعها عنوق . ومن رواه عقالا فله 
معنيان : أحدهما أن العقال فى كلامهم صدقة عام » يقال : أخذ منا عقال هذا 
العام أى أخذ منا صدقة عامنا على مواشينا . وقال عَمْرُو بن العدَّاء فى ذلك : 
سَعَى عِقَالا فَلَمْ يَمْدِكُ آتا سَبداً َكيف لَوْ قَدُ م سَعَى عَمْرو عِقَالَينَ ؟9) 
والمعنى الثانق فى العقال أن المصدق إذا أخل فريضة فى الوبل اعد من 
صاحب 1 عقالها ليعقلها به وقت نزوله لأنها إن لم تعقل نزعت إلى إلافها 
فرجعت إليها » فذكر العقال تقليلا لما يقاتل عليه توكيدا . 
وذكر الشافعى أية الصدقات » وفسر الأصئاف الثمانية ده تفميرا متنا خين 
أنى رأيت أن أذكر ماقال فيها أهل اللغة لتزداد بما أفسره بصيرة ؛) سمعت 
الفقير والمسكين فقال : قال أبوعمرو بن العلاء رواه عنه الأصمعى : الفقير : 
الذي له مايأكل » والمسكين : الذى ليس له شىء » د 00 
ما الققِيد الى كانت حَلُوبتهُ وَفَّْ العِيَالٍ فَلَمْ يُتَرَكَ لَهُ سَبَنُ 9© 
(1) متفق عليه : أخرجه البخارى برقم ( 17549 ) » ومسلم برقم ( 7١/77‏ ) من حديث أبى هريرة 
)١(‏ وبعدم كما فى اللسان [ عقل ] 
لضب الحيع أَوْبَادا ولم يَجَدُوا عند التّمَرقِ فى الهَيِجَا جمالين 
(5) البيت فى ٠‏ طبقات فحول الشعراء ( 51١/١‏ ) ء والمفضليات ( ه٠7‏ ) » وأدب الكاتب 
( ص 76 ) » والمخصص 785/١5١(‏ ) » والتنبيهات 7١5(‏ ) » وشرح أدب الكاتب للجواليقى 
١44(‏ ) » والإصلاح ( 70 ) » وتهذيبه ( 187/7 ) ء واللسان [ فقرء وفق ] » و[ سكن ] وغيرها 
كبثير ؛ واستشهدوا به على أن الفقير الذى يكون له بعض ما يقيمه » والمسكين : الذى لااشىء له . 
والحلوبة : الناقة التى تحلب » ووفق العيال : أى لها لبن قدر كفايتهم . وقوتهم لا فضل فيه » ولم يترك 


له سبد : أى لم يترك له شىء » لا يستعمل إلا فى الجحد » وأصل السبد : الوبر » والبيت من كلمة له 
١‏ يمدح فيها عبد الملك بن مروان » ويشكو إليه الشعاة وتجاوزهم ما يجب أخذه من الصدقات : 


لحل 


فجعل له حلوبة وسماه فقيراً . 

قال : وأخبرنى ل ا ا 
الفقير الذى يكون له بعض يقيمه والمسكين الذى لااشىء له . وقال يونس 
قلت لأعرابى مرة : أفقير أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

قال : وسمعت أبا الهيثم يقول : كأن الفقير سمى فقيراً لزمانة تصيبه مع 
حاجة شديدة تمنعه الزمانة عن الكسب . قال : ويقال : أصابته فاقرة » أى : 
نازلة فقرت فقاره » وهو خرز ظهره قال : والزمانة كل داء ملازم يزمن الإنسان 
فيمنعه من الكسب كالعمى والافعال وشلل اليدين » قال : وقد يسمى الأخرس 
الأصم زمناً وقد يكتسب وهو غير سوى » قال الله عر وجل : < ألا تكلم 
النّاس ثَلَاتٌ لَيَالِ سَوِيًا 4 <©. قالوا : من غير خرس » والأخرس ليس بسوى . 
وابشد بعضكهم فى فى الفقير : ىب 
”لقا رائ ليذ النشوة تَطايَرتْ رَفْعَ القَوَادِمَ كالفقِيرٍ الأغرّل 29 

بد : آخر نسور لقمان » وجعل للقمان بن عاد عمر سبعة نسور ولبد آخر 
نسوره . وأراد بالفقير المكسور الفقار » يضرب مثلًا لكل ضعف لا ينفذ فى 
الأهون" . 

قال أبو منصور : وقد تعوذ النبى عله من الفقر ودعا 0 « اللهم 
أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً واحشرنى فى جملة المساكين ) © 

00 يكون المسكين فى هذا الحديث : المتواضع لخبت ؛ لأن المسكنة 

من السكون يقال : تمسكن الرجل لربه إذا تواضع وخشع ع وكان عَِله 
من الفقر المربٌ وهو الفقر اللازم الذى لا يفارقه من أُربٌ بالمكان إذا أقام 


00 

» ) 7١5/5( ديوانه » (ص 4” ) » والمعمرين (” ) » والحيوان‎ ١ البيت للبيد كما فى‎ )١( 
. ) ”05/١( 0) وبلا نسبة فى « مجالس ثعلب‎ » ) 477١ واللسان [ فقر ] » وثمار القلوب‎ 

وانظر ثمار القلوب رقم ( الال ) » وهامش ثعلب . 

() صحيح : ورد عن أنس » وأبى سعيد الخدرى » وعبادة بن الصامت » وابن عباس » وانظر 
تخريجهم فى ١‏ الإرواء » برقم ( 87١‏ ) ولكن فيه : « زمرة » بدلا من كلمة : « جملة » » وعلى هذا 
قلت : إنه صحيح » أما بهذا اللفظ فلا يصح ء واللّه أعلم . 


١50: 


به . وفى القرآن مايدل على أن المسكين قد يكون له الشىء اليسير » قال الله 
٠ : 0‏ أمًا السَفِيهُ فكانث لِمساكين يَعمَلُونَ فى البخر 4 (© 
سماهم الله - عرّ وجل - مساكين ولهم سفينة لها قيمة 
وأنشد أحمد بن يحبى قال شد ابن الأعرابى 
هَل لَك فى أخر عَظِيم تُؤْجَرَهُ ثُِيتُ مشكيئا قَلِيلًا عَشكرة 
عَشْرْ شِياهٍ سَمْعْهُ وَبَصَرْهُ وَقَذْ حَدْتٌْ النّفسَ بمضر يَحْصُرْةْ 
يَحَافُ أَنْ يَلَقَاهُ نِسْرٌ يَنْسَدَةُ0) 


يتسره: #يطيزيه سه + اقال اين الأعزاى ؟ عشكره. جماعة آنا لهاقنتى 
نفسه مسكيناً وله بلغة وهى الشياه العشر . قال أبومنصور : وهذه جملة مما قال 
أهل اللغة فى الفرق بينهما » والذى عندى فيهما أن الفقير والمسكين تجمعهما 
الداحةة أواهلة اما بأيديييما :د والققير أمكاهيا نحالة لاج ماخوة تمن القن وهر 
كسر الفقار وهو فعيل معنى مفعول » وكأن الفقير لا ينفك من زمانة أقعدته عن 
التصرف مع حاجته وبها 0-9 فقيراً لأن غاية الحاجة أن لايكون له مال 
ولا يكون سوى الجوارح مكتسباه » والعرب تقول للداهية الشديدة فاقرة 
ف ا 01 : ٠‏ نظن أن يُفعَلَ 
بهَا فَاقِرَةَ 4 29 . 

قال الشافعى - رحمه اللّه - : ( إذا كان العدو بموضع متناط لا يناله 
الجيوش إلا بمؤنة عظيمة ») . المتناط : البعيد » وفى الحديث : ( إذا انتاطت 
المغازى ) أى بعدت وهو من النوط . وهو التعليق . وقال الأصعع : يقال رماه 
الله بالنيط وهو الموت يقال : انتاط فانتظر إذا بعد » وهذا على القلب » والنيطى 
البعيد أصله نيط فقلت كما قيل اعتام واعتمى وانتاق وانتقى إذا اختاره . وقال : 
حَوَلَ الله عر وجل المسلمين أموال المشركين . أى غنمهم وأعطاهم إياها . 
قال أبو إسحاق فى قول الله عدّ وجل : 9 وَإِذَا م مس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ مُنيباً 

)١(‏ سورة الكهف ء الآية و 

(؟) الأشطار عدا الأخير فى « اللسان » [ سكن ع بلا نسبة . 

(؟) سورة القيامة » الاية ه؟ 


١ 


لَه ثمّ إذا حَوَّلَهُ ِعْمَةَ غمَة ُنَهُ 4 (© . قال 0 حَوّلَهُ 4 : أعطاه ذلك تفضلا » 
وكل من أعطى شيئاً على غير جزاء فقد خول . ويقول لخدم الرجل خولة » 
لأنهم من عطاء الله عرّ وجل . 
قال : « والغارمون صنفان : صنف اذّانوا فى مصلحة معاشهم » وصنف 
ادّانوا فى صلاح ذات بين » . دانوا أى استدانوا » ويقال للذى ركبه الديون 
دائن ومديون وضع ذات البين : صلاح حاله للوصل بعد الباينة ) فاليين 
يكون فرقةويكون وصلًا » وهو هاهنا بمعنى الوصل » ومنه قوله عرٌّ وجل : 
د لقَد تقَطع بتكم 4 © أى تقطع وصلكم ٠‏ وقولهم فى الدعاء : ٠‏ اللهم 
أصلح ذات البين » » أى أصلح ال حال التى بها يجتمع المسلمون . 
وقال الله عد وجل : « فَائَُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتكُمْ 4 © ؛ قال 
أبو إسحاق : حقيقته وصلكمٍ » قال : والبين الوصل . قال أبو العباس ثعلب : 
أراد الحالة التى للبين ولذلك أنث فقال ذات » وكذلك أتيته ذات العشاء أى 
الساعة التى فيها العشاء . 
وأما حديث قبيصة بن المخارق أن النبى عه قال : « حرمت المسألة إلا فى 
ثلاث : رجل تحَمّل بحمالة فحلثٌ له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل 
أصابته جائحة فاجتاحت أمواله فيسأل ... » ورجل أصابته فاقة فشهد له 
ثلاثة من ذوى الحجا أن به فاقة » (*2 . فأما تحمل الحمالة فإنه فى الحرب يكون 
ويحقن دماءهم فيسأل فيها حتى يؤديها » والعرب تسمى الذين يتحملون 
الحمالة : الحمّة » وأصل الحمالة الكفالة » والحميل : الكفيل . وأما الجائحة : 
فهى المصيبة تحل بالرجل فى ماله فتجتاحه كله حتى لا يبقى له شىء » وإذا كان 
لرجل زرع أو ثمر نخيل أو كرم فأصابتها عاهة أذهبتها فهى جائحة » أما أن 
)١(‏ سورة الزمر» الآية / 
(؟) سورة الأنعام » الآية 44 
(١؟)‏ سورة الأنفال » الآية ١‏ 
(4) صحيح : أخرجه مسلم ٠١44(‏ ) »ء وأبو داود ١740‏ ) ء وغيرهما . 


١55 


ينقطع عنها الماء فيتعذر سقيها فتفسد أو يصيبها حر مفرط أو صر مفسد 
فيهلكها كل ذلك من الجوائح 

وقوله : « حتى يصيب سداداً من عيش » . أى يصيب مالا سد خلته » 
وكذلك سداد القارورة - بالكسر ‏ وسداد الثغرة سدة بالخيل والرجال ليمنعوا 
العدو من أن يهجم على المسلمين من قبله . وأما الشداد - بالفعح - ة 
الإصابة فى المنطق والتديير والرأى . 

وأما الحديث الآخر : « تحل المسألة فى الفتق » » فهو الحرب تقع فيها فيها 
الدماء والجراحات فيقال: 5 : وقع بينهم فتق عظيم 2 وجعل الشافعى أل معزى 
الغارمين فى آية الصدقات الذين يحملون ال حمالاات وحرموا مغارمها : 

وقال الشافعى : « ويفض جميع السهمان على أهلها ») أى يفرق عليهم . 
والفض أصله الكسر » وانفض القوم إذا تفرقوا . 

وقوله : ١‏ إن كان الفقراء يغترفون سهمهم كفافا يخرجون به من حد 
الفقر إلى أدنى الغنى أعطوه » . يغترفون : أى يستوعبونه كله كفافاً » أى 
لاييقى منه شىء ولكنه على قدر ما يخرجه من حد الفقر إلى أدنى الغنى » 
ويقال لفلان كفاف من العيش أى مقدار ما يتبلغ به فيكفه عن السؤال والحاجة 
إلى الناس . والاغتراق : افتعال من الغرق » وهو بمعنى يستغرقون السهم حتى 
يغرق فى حاجتهم فيذهب ويملك . ومنه قول ابن الخطيم فى جارية فاترة 
الطرف : 1 

تَفْتَرقُ الطرف وَهْىَ لَاهَةٌ كَأنَْمَا سف وَجْهَهَا نرف( 

قال الشافعى : « ويعطى الغازى الحمولة والسلاح )0 . أراد 1 
الظهر الذى يركبه ويحمل عليه زاده وأداته . وا حمولة من الإبل ما يحمل عليها 

وقوله : « ولو كانوا من باديتهم بالطرف وكانوا ألزم له قسم بينهم ) . 
أراد بالفطرك من باديتهم أقصى ناحية منها » وجمع الطرف أطراف 8 

وقوله : « فى القرب أهل نسبهم وعدى . قسمت على أهل نسبهم 


)١(‏ البيت فى « اللسان » . و« أساس البلاغة ) [ غرق ] منسوباً إليه » وانظر « ديوانه » بتحقيق 
ناصر الدين الاسد ؛ ومراجعه هناك . 


١ /ا‎ 


دون العِدّى وإن كان العدى أقرب منهم داراً وكان أهل نسبهم منهم على 
سفر. تقصر فيه الصلاة قسمت على العدى » . والعدى هم الذين لا قرابة ' 
بينهم وبين هؤلاء الذين جاوروهمٍ » وأهل نسبهم وذوو القرابات » فإن جمع 
الجوار ذوى القرابة » والعدى ؛ لأن لهم حقين حق القرابة وحق الجوار » فإن 
كان العدى الذين لا قرابة لهم مجاورين لهم » وذوو القرابة لا يجاورونهم » 
فالعِدَى أحقٌ لجوارهم (2 , والنجعة : المذهب فى طلب الكل إذا نزلت 
البوادى على إعداد المياه فهم حاضرة ومنازلهم محاضرهم » فإذا احتملوا على 
المحاضر وتتبعوا مساقط الغيث فى البادية فهم منتجعون وناجعون » ومنازلهم 
التى فى النجعة مناجعهم » ومقام أهل البادية على إعداد المياه وانحاضر أقل 
السنة إنما يقيمون عليها شهور القيظ وأكثرها أربعة أشهر ثم يبدأون منتوين 
المناجع يشربون الكرع من الغدران والرحلان . والكرع ماء السماء وإذا أبطأ 
عليهم الغيث ارتووا من إعداد المياه لشفاههم وخيلهم وأوردوا إبلهم ما بين 
الخمس والعشر » وهذا لأصحاب النعم » فإن كانوا شاوتّين فمقامهم أكثر السنة 
على الماء العِدّ فإذا كثرت الأمطار وامتلأت التناهى وامرعت البلاد بدأوا حيكذ 
فى الترحال وذلك لأنه لاربايا لهم يرتوون بها فيتهيأ لهم المقام فى المناجع 
البعيدة عن الماء لعجز شأوهم عن ورود الماء البعيد ألاترى النبى َه كيف 
خص الإبل بازمعها حذاها وسقاها فتبدى الشاويين أقل السنة ومحضر النعمين 
الماء أقل السنة لما أعلمتك . 

وقول الشافعى : ١‏ وآل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً من 
الصدقة المفروضة وهم أهل الشّعب وهم صلبية بنى هاشم وبنى المطلب » . 
أراد بأهل الشعب الذين ينزلون *شِعب مكة » وهم قريش البطاح » والذين 
ينزلون فى غير شِعب مكة يقال لهم قريش الظاهرة . فالظاهرة البادية » وأهل 
الشّعب هم حاضرة لا يبرحون الشعب » وروى معاذ أنه قال : « أيما رجل انتقل 
)١(‏ وفى الطيقات الوسطى لابن السبكى كما فى هامش طبقات الشافعية الكبرى » ( 36/8 - 
وما بعدها ) كلاماً مفيداً حول هذا الموضوع » فانظره غير مأمور . 
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من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته فصدقته إلى مخلاف عثشيرته ) . 
الخاليف لأهل اليمن كالرساتيق لنا واحدها مخلاف وهى كُوَّرةٌ مجتمعة 
يجمعها اسم المخلاف » ولكل قرية أهلون على حدة . 

وقوله : « وهم فوضى مختلطون » . يقال متاعهم بينهم فوضى » ونعمهم 
فوضى إذا كانت مختلطة . 

وقوله : « حيث كانت الحاجة أكثر فهم به أسعد » أى أحق وأولى . 
والإبل الجلة المسان العظام مثل البزل والربع والسدس . فأما بنات اللبون 
والحقاق فليست من الجلة . 


1 
236 


2 
0 


باب فى النكاح 


قال الشافعى: « وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه ) 
أى نزعت أنفسهما إليه واشتهته . وذكر الله عر وجل : <( وَالْقَرَاعِدُ مِنَ 
النّسَاءِ 4 (2 » وهن اللواتى لا يرجون نكاحاً » والواحدة قاعد - بغير هاء - 
وهى التى قعدت عن الزوج أى لاتريده ولا ترجوه » وقيل : القواعد اللاتى 
قعدن عن الحيض .. 

وقوله تعالى : <( وَلَا ييدِينَ زيتتَهُنٌ إلا ما طَهَرَ مِنْهَا 4 (© أى لا ييدين 
الزينة الباطنة نحو المخنقة » والخلخال » والدملج 27 » والسوار » والذى يظهرن 
الثياب والوجه . وقوله تعالى : «إ وَلَا يَصْرِبْنَ بأرْجْلِهِنَ ليغلم ما يُحْفِينَ مِن 
زيتتهِنٌ # "كانت المرأة ريما اجتازت وفى رجلها الخلخال والجلاجل فضربت 
برجلها ليعلم أنها ذات حلخال وزينة فنهيت عن ذلك لأنه يحرك الشهوة 
وإسماعها صوته بمنزلة إبدائه . 

وقال : لما ذكرت عائشة رضى الله عنها : « أيما امرأة نكحت بغير إذن 
ال لا ين 

0 : وقوله سيا أى مالم يمنعها عن التزويج » 
يقال : عضل الرجل أيمه إذا منعها من النكاح الذى أباح الله بع وجل لها. 


5٠. سورة النور » الآية‎ )١( 

(1) سورة النور ء الآية 5١‏ 

(©) الدّمْلُوجُ : سوار يحيط بالعضد . الخنقة : القلادة . 

(4) صحيح : أخرجه أحمد (1//ا4 » ١58‏ ) ) وأبوداود ( 7٠١87‏ ) ء والترمذى ١‏ وابن ماجه 
برقم ١81/4(‏ )2 وغيرهم من حديث عائشة مرفوعا به . 
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وقول النبى عه : « الأيم أحق بنفسها من وليها » 20 , أحق فى كلام 
العرب له معنيان : 

أحدهما : استيعاب الحقّ كله » كقولك فلان أحقّ بماله من غيره » أى 
لق اكه لحا سوا : 

والشانى : على ترجيح الحقّ » وإن كان للآخر فيه نصيب ٠‏ وهو معنى 
حديث النبى عَنّهِ جعلها أحق بنفسها فى أن لايفتات عليها الولى فيزوجها 
دزتهاة ولع كتاهذا الفط حي الولى لالهو الذى يعقد عليها وينظر لهاه, 
وهكذا كقولك فلان أحسن وجهاً من فلان » وليس فى هذا نفى حسن الوجه 
عن الآخر ولكنه على جهة التفضيل والترجيح . 

وقوله : « أمر نعيمان أن يوؤامر أم ابنته » أى يشاورها . 

قال الشافعى : « ولو أذن لعبده أن يتزوج حرة بألف فتزوجها وضمن 
لها السيد الألف لزمه لها الألف » . قال : « فإن باعها زوجها قبل الدخول 
بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أن عقد البيع والفسخ وقعا معَا » . 
أراد إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذى تزوجته عليه بطل البيع لأن عقد 
البيع وفسخه وقعا معأ فأقام الألن واللام مقام الكناية 5 وذلك أن الثمن بطل 
الغرات او ا ع ل وقد 

وأما قوله : ( لو باعها إياه بألف لابعينها كان البيع جائزاً 58 الثمن 
والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد » . أراد به باعها إياه بألف فى ذمتها لا 
الح ل مد 
ل ل د إياه . قال : 
السلطان أقرب ولاتها ويقول : هل تنقمو ا 
نقص كفاءة أو غيرها . يقال : نقمت منه كذا وكذا » أى بلغ منى الكراهة 
لفعله منتهاه . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مالك (؟/714ه برقم ؛ ) » وعند مسلم برقم ( 57/417١‏ ) » وأبوداود 
7١98‏ )» وبقية أهل السنن من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
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قال : ١‏ فإن كان الابن مجبوباً أو مخبولا رد نكاحه » . والنخبول : الذى 
ذهبت أعضاؤه وبطلت بلقوة أو فالج أو قطع أو شلل ؛ والمجبوب : الذى قطع 
مذاكيره » والمعتوه : الذى لا تمييز له ولاعقل بمنزلة المجنون . 

قال : « وزوجت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وهو غائب فقال : 
أمثلى يُفئات عليه فى بناته » . يفتات ويفتعل من الفوت وهو السبق » معناه أنه 
لايستبد بالرأى فى تزويجها دونه فيسبق إلى تزويجها . وفى الحديث : أن 
رجلا تفوت على أبيه فى ماله فأتى النبى عَكهِ فذكر ذلك له فقال : « اردد على 
أبيك فإنا هو سهم من كنانتك » . ومعنى تفوت على أيه : أى سبقه وآذنه 
بالاحتكام فى ماله » والإحداث فيه قبل أن يؤنس منه رشده فأمر النبى عله برد 
مافعل الابن دونه . قال أبوعبيد فى قوله : « أمثلى يفتات عليه فى بناته » , 
أى أفات بهن فكل من أحدث دونك شيئاً : فقد فاتك . وأنشد : 

فَإِنَّ الصَّبِحَ مُنَظرٌ فَرِيبَ وَإِنّكُ بِالمَلَامَةٍ لَنْ تُمَاتَى 0© 

اال تسق حاطب افرآته وكانت :قدا لطت عليه بلننانها ليل 
حتى أضجرته فأمرها بالكف إلى أن تصبح . 

وأحسن ما جاء فى تأويل حديث عائشة وتزويجها ابنة عبد الرحمن دونه 
أن عائشة كان رأيها أن الولى الأقرب إذا غاب فللولى الأبعد أن يزوج » وأنها 
أحضرت أخا هذه الجارية فعقد عليها وعائشة حاضرة » وبأمرها كان العقد 
فنسب التزويج إليها » ودل على هذا مارواه ابن جريج عن القاسم بن محمد 
أوغيره قال : كانت عائشة - رضى الله عنها - إذا هوى الفتى من أهل بيتها 
فتاة من أهل بيتها أجضرت الولى وخطبت » ثم قالت للولى : « زوج فإن 
النساء لا يلين من العقد شيئاً » . فإذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن قول 
النبى عَلَهِ : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فإن قال 
قائل : فإن الشافعى لا يجيز إنكاح الولى الأبعد إذا كان الأقرب غائباً . قيل : 
هذا موضع اجتهاد وعائشة اجتهدت رأيها فرأت مافعلت وخالفها غيرها من 
61١‏ اليك شورين رين يانه انها وافيت فى لتحيو لالمضة القاال درا لان ل 
ومعاهد التنصيص ( ١75/4‏ ) » واللسان ‏ فوت ] . 


امنا 


الفقهاء فى هذه المسألة فمال إليه الشافعى . 

قال الشافعى : « ولا يتسرى العبد » » أى لاشتراء أمة ليطئها كما يفعل 
الحر » وأصل يتسرى يتسرر فكثرت الرآت فقلبت إحداها ياء » كما قالوا : 
ا ا 

والسرية : فعلية من السر هو الجماع . قال الله عرّ وجل : « وَلكن 
ا توَاعِدُوهُن سِرًا إلا أن ة قُولُوأ فوا مُرُوقًا 4 7" , وقيل للجماع سر لأنه 
فى السر يكون وغيروا الحرف لما نسبوا فقالوا سرية » ولم يقولوا سرية لأنهم 
خصوا الأمة بهذ الاسم » فولدوا لها لفظًا فرقوا بين المرأة التى تنكح والأمة التى 
تتخل للجماع » كما قالوا للرجل الذى أتى عليه الدهر : دهرى ليفرقوا بين 
الشيخ والمعطل » وكان أبوالهيئم يقول : السر السرور فقيل لها سرية لأنها 
سرور مالكها وهذا أحسن القولين » والقول الأول أكثر . 

قال الشافعى : « وإن طلب زوج أمته أن يبوئها معه بيتأ لم يكن ذلك 
عليه ) . ومعنى يبوئها : أى ينزلها معه بيت يسكنانه » يقال : تبوأ فلان بيتأ أو 
داراً إذا اتخذ داراً للسكنى والنزول فيها وأصل هذا من المباءة وهو المنزل قاله 
الأصمعى ومباءة الإبل مأواها التى تأوى إليها بالليل وتبرك فيه . 

وقوله : « وإن لم يحبلها فعليه عقرها » . العقر للأمة بمنزلة مهر المثل 
'للحرة فى النكاح الفاسد . قال : وجاء رجل إلى النبى عَتهِ فقال : إن امرأتى 
لاترد يد لامس . فقال : « طلقها )© . أراد أنها لا ترد عن نفسها كل من 
أراد أن يجامعها فكنى عن الجماع باللمس كما يكنى عنه بالمس والمسيس . 

قال الشافعى : « وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له 
أمها لأنها مبهمة وحلت له ابنتها لأنها من الربائب » . ويذهب كتير من 

الناس أنه قيل لها مبهمة لأنه أبهم أمرها فلم يبين أنهن أمهات اللاتى دخل بهن 
)١(‏ سورة البقرة ء الآية ه76١‏ 
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أو أمهات اللاتى لم يدخل بهن فلما وقع هذا الإبهام لم تحل له » وهذا غلط » 
وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال ٠‏ وإنما المبهمات من النساء اللاتى 
حرمن بكل حال فلا يحللن أبداً كالأمهات » والبنات » والأخوات ٠‏ 
والعمات » والخالات » وبنات الأخ » وبنات الأخت » فهذا يسمى التحريم 
المبهم ‏ لأنه تحريم من كل جهة » كالفرس المبهم الذى لاشية فيه وهو المصمت 
الذى له لون واحد » وكذلك المبهمات من النساء هن اللاتى لا يحللن بحال 
ولهن حكم واحد » فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها فظاهرها الإبهام , لأن الله 
عر وجل لم يشترط فيها غير التحريم حين قال : ف وَأمهَات نسَار 4 
وإنما الشرط فى الربائب » وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم إذا لم يدخل 
بالببت حل نكاحها وأن الشرط الذى فى آخر الآية ينتظم الربائب والأمهات 
فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن أزواج بناتهن دخلوا بالبنات وأبى ذلك أكثر 
أهل العلم والمفتون فى البلدان » ورد أهل العربية ذلك وقالوا : إن الخبرين إذا 
اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا ولا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت من 
نساء زيد الظريفات » ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع : 

وقوله عرٌّ وجل كي وَحَلَائلُ بتاكم # 2١‏ من المبهمات وحليلة بمعنى 
محله فى قول بعضهم . يقول : سميت حليلة لأنها تحال حليلها فهما فعيلان 
بمعنى مفاعلان كما قيل لها قعيدة لأنها تقاعده ورفيقة لأنها ترافقه 

قال الشافعى : « جعل اه - عز وجل - النكاح الحلال نسباً وصهراً 
' وأوجب به حقوقاً » . قال الفراء فى قول الله عر وجل : (٠‏ وَهَُ الى خَلَقَ 
مِنَ المَاءٍ بَضَراً فجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً 4 «" , فأما النسب فهو الذى لاايحل 
نكاحه » وأما الصِهْرافهو الذى يحل نكاحه كبنات العم والخال » وما أشبههن 
من القرابة التى يحل تزويجها . ورد على الفراء قوله وخطأ فيما ذهب إليه . 
وقال ابن عباس : حرم الله - عر وجل - من النساء سبعاً نسباً وسبعاً صهراً . 
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فأما السب فقوله تعالى : 9 حُرْمَتْ عَلَيكُمْ أَمْهَانُكُمْ . .. 220 إلى قوله : 
وََنَاتُ الأختٍ »#4 1 ومن سبع . 

وأما الصهر فقوله : ( مادم اللّاتى َْضَغتَكُمْ َأَحَوَائُكُم مْنَ 
الرَضَاعَةَ وَأَمَاتُ ِسَايِكُمْ َربَائيكُمْ اللَاتى فى جورخ من نُسَائكُمْ م 000 
12 لايل تائم لين من أَضلَابكم وَأ موا بن الأ 27 فهولاء 
ست » والسابعة قوله : 9 وَلَا تَكحُوأ ا نَكح آبَاؤكُمْ من النْسَاء # 20 
فهؤلاء سبع . 

الصهر » والأصهار من النسب فلا يجوز تزوجهن كما لا يجوز تزوج 
ذوات النسب . والصهر اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم وذوى 
ا محارم مثل أبويها » وأخوتها » وعماتها . وخالاتهاء وبنات أخواتها , وأعمامها , 
وأخوالها » هؤلاء أصهار زوجها . ومن كان من قبل الزوج من ذوى قرابته 
ا محارم فهم أصهار امرأة » والمنصوص بالتحريم منهم من ذكره الله تعالى . 

قال الشافعى : «( ويجيز الذمية على التنظف والاستحداد ) . 
[ الاستحداد] : أخيل سعر عانتها 1 مأخوذ من الحديدة التى يختلف بها . 

وقوله : ( لأنه يجد طول لحرة » . الطول : الفضل وأراد أنه من المال 
ما يصدق به حرة » وقول الشاعر : 
كذبت لقد أصبى عن المرء عرسه وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى ©© 

أى أحملها على أن تصببو ل وتميل إلى هواى » وعرسه امرأته أن يزن 
بها الخالى أى يتهم بها الرجل العزب » يقال : أزنيته بسواى : اتهمته . 

وقوله : « أما أبوجهم فلايرفع عصاه عن عاتقه » » . وروى فى 


١1 سورة النساء » الآية‎ )١( 
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(*) الأبيات لامرئ القيس كما ورد فى الأم (+/85؟ ) . 
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حديث آخر أنه أوصى رجلا فى أهله فقال : « أنفق على أهلك من طولك 
ولااترفع عصاك عن أهلك » . قال أبوعبيد : لم يرد العصا التى يضرب بها 
ولا أمر أحداً بذلك . وإنما يقدم إليه بمنعها عن الفساد » ويقال للرجل إذا كان 
قفا مدي السيائنة عاو[ نه للين العصا » وأنشد : 

عَلَئِهِ سَرِيبٌ وَادِعَ لين الصا يُسَاجِلُهَا جُمَاتِهِ وَتُسَاجِلَُة ('© 
عصا المسلمين أى فرقوا جماعتهم » ويقال للرجل إذا اطمأن وأقام بالمكان : قد 
ألقى عصاه . 

وأما قول النبى َيِه لفاطمة فى أبى جهم خاطبها : « لايرفع عصاه عن 
عاتقه ) فمعناه أنه شديد على أهله خشن الجانب فى معاشرتهن مستقص 
عليهن فى باب الغيرة والله أعلم . 

ذكر قول الله عرَّ وجل: «إ ذلك ينْ حَشِىَ العَنتَ مِنكم # 7"“ولم 
يفسره » والعنت فى اللغة : المشقة الشديدة » يقال : أكمة عنوت إذا كانت 
شاقة . قال المبرد : العنت هاهنا الهلاك . المعنى : ذلك لمن خشى أن تحمله 
الشهوة على مواقعة الزنا » فيهلك فى ذلك بالحد فى الدنيا والإئم العظيم فى 
الآخرة . وقيل : معناه أن يعشق الأمة وليس فى الآية ذكر العشق ولككن ذا 
العشق يلقى عنتاً . وقال الفراء : هو الفجور هاهنا . قال الأزهرى : والآية نزلت 
فر اح لطر ارح د ب عر ولا ايك اناه ار 
«( ذلك ين + حَشِىَ الْعنَتَ مِنْكُمْ 4 «© , وهذا يدل على أن من لم يخش 
الحيت ل يكن له نماكم لانت راذا اق على الرجل امنيا اود ريه هيوه 
ولم يجد ما يتزوج به حرة فله أن ينكح أمة لأن غلية الشهوة واجتماع الماء فى 
الصلب ربما أديا إلى العلة الصعبة التى تكون سبباً للموت والله أعلم . 

ذكر الشافعى عن النبى يِه أن رجلا سأله عن إتيان النساء فقال : « فى 

. ] البيت لمعن ب بن أوس المزنى » انظر اللسان [ عصا‎ )١( 
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أى الخربتين؟ أو فى أى الخصفتين , أو فى أى الخرزتين) 7( . أراد بخرزتيها : 
مسلكيها » وأصل الخربة عزوة المزادة شبه الثقب بها , وأما الخرزة : فهى الثقب 
الذى يثقبه الخراز بسرادة ليخرزه كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفتان : من 
قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته عليه مطارقاً . والسراد يقال له 
اخصف . قال : والشغار أن يُنكح الرجل رجلا حريمته التى يلى أمرها على أن 
ينكحه الآخر حريمة له . 

وأخبرنى أبو الفضل عن أحمد بن يحبى أن أصله من شغر الكلب برجله 
إذا رفع رجله فبال » فمعناه أنى دفعت له رجلى عما أراد فأعطيته إياه ورفع 
زجلهعما اروك فأعطانيه . 

وخكى الأصمعى عن أى 'غمر ين العلاء أنه قال 520000 
حرف فأخطأت فيه لو ضربت بسوط كان أهون عليع منه حتى إذا كثر علئّ 
شغرت برجلى أى رفعت رجلى عنه وتركته . 

والمتعة : هى النكاح المنهى عنه » سميت متعة لانتفاع المرأة بما يعطيها 
الجن اام ايها لمعاواج لله و وري . وتأول بعض الروافض قول الله 
عد وجل : ٠‏ فَمَا اشتفتغكم به منْهنَ فون أَجورَهُنٌ © © أنه فى المتعة التى 
أجمع أهل العلم على تمحريمها . 

ومعنى قوله : «( فُمَا اسْتَمْتغئم به مِنْهُنّ 4 (© فما نكحتم منهن على 
الشريطة التى جرت فى اليه أنة الإحصان أن تبتغوأ بأموالكم محصنين غير 
مسافحين أى عاقدين الترويج على عقد التزويج فما استمتعتم به منهن أى 
فما انتفعتم به منهن الذى جرى ذكره فآتوهن أجورهن أى مهورهن فإن استمتع 
بالدحول بها أتم لها المهر » وإن اس ستمتع بالعقد أثم لها نصف المهر وما انتفع 
به من شىء فهو متاع . قال الله عرَّ وجل : ا وَمَتَعُوهُنَ 4 أى أعطوهن 
ما ينتفعن به . 

. انظر : الأم للشافمى‎ )١( 
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وروى الشافعى بإسناد له عن ابن عباس أنه قال : أربع لا يجزن فى التكاح 
إلا أذ يسمي لبون والجذام والبرص والقرن ورواه غيره : أربع لا يجزن فى 
بيع ولا نكاح إلا أن تسمى : البرصاء والمجنونة والمجذومة والعقلاء . قال شمر : 
قال ]بق "الأعراني: ««المقل: نبات تو يبت فى قبل ألراة وهل القروة انيد .: 
ما فى الدوابر من رجلى من عقل عند الرهان وما أكوى من العقل 

الدوابر عيوب تكون بالبهائم :كأن هذا القائل تكلم عن لسان البهائم . 
قال أبوعمرو الشيبانى : والقرن فى الناقة مثل العقل فى المرأة » والعقلاء والقرناء 
واحد » والعقل شىء مدور يخرج من الفرج » والعقل لا يكون فى الأبكار إنما 
يصيب المراة بعدما تلد . 

قال الشافعى : « والقرن هو المانع للجماع ) . وأما العقلاء فهو من 
العقل وهو اللحم الزائد فى الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ فيه الذكر وهى الرتقاء 
وهى المتلاحمة . وأصل العقل شحم خصيتى الكبش وماحوله . قال بشر بن 
أبى خازم يصف رجلا بالسمن ويذمه 
جَزِيرُ القََا مَبِعَانُ يَريِضُ حَمجرَة حَدِيتٌ الخِضَاءٍ وَارِمُ العَفْلِ مُعْبَدُ 0'» 

شبهه بتيس قد جز قفاه لسمنه وترك عليه شعر سائر جسده ء والمعبر الذى 
ترك عليه شعر سنوات . وقال بعضهم : العفل :ورم يكون فى اللحمة التى تكون 
بين مسلكى المرأة يتضيق عنها فرجها حتى لا ينفذ فيه الذكر . 

قال الشافعى : « والجنون والخبل الذى يكون معهما تأدية حق ») . وروى 
ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال : الخبل : الجن » والخبل : الجنون » والخبل : 
جودة الحمق بلا جنون » مثقل فى جميعه الخبل . والعنين : سمى عنيناً لأن 
ذكره يعن أى يعترض إذا أراد إيلاجه . والعنن الاعتراض يقال : عنن الرجل عن 
امرأته . وقال أبوالهيئم : أفاد به عنه المنذرى : سمى العنين عنيناً لأنه يعن لقبل 
المرأة من عن يمينه وشماله ولا يقصده . قال : يقال : عن لى الرجل يعن إذا 
اعترض لك من أحد جانبيك من عن يينك وعن شمالك بمكروه » يقال : عنّ 
لى يعن عا » عنيناً » والعن المصدر ء والعغن اسم الموضع الذى فيه يعن العنان . 
ظ )١(‏ اللسان [َ خصا ع . 
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وسمى العنان من اللجام نه يعترضه من ناحيتيه فلا يدخل منه شىء . 
والجبوب : الذى قد جب ذكره أى قطع من أضلة . والمعصوب : الذى يشد 
بالقد حتى يسقط . والسلول : الذى قد سل أنثياه فإذا رضت أنثياه فهو 
موجوء وهو الوجاء - ممدود - فإذا نزعت الخصيتان نزعاً فهو خصى وبصى . 

قال الشافعى : « إذا أصاب الحر البالغ امرأته أو أصيبت الحرة البالغة 
ببكاح فهو إحصان فى الإسلام والشرك » . قال أبو منصور : وأصل الإحصان . 
المنع يقال : حصنت المرأة فهى حاصن وأحصنت نفسها وفرجها فهى محصنة 
إذا منعت نفسها عن الفجور » وحصنت الشىء فأحصتته إذا منعته ومدينة 
حصينة أى ممنوعة » ودرع حصينة لا ينكى فيها السلاح ٠‏ ويقال للمرأة ذات 
الزوج : محصنة لأن زوجها قد أحصنها » والعفيفة محصنة لأن عفتها قد 
أحصنتها عن الفجور » يقال للحرة : محصنة لأن حريتها منعتها عن البغاء 
الذى تقدم عليه البغى وهى الأمة الفاجرة . وقول الله عرّ وجل : «[ مُحْصِبينَ 
غَيِرَ مُسَافِحِينَ # (2 أى متزوجين غير زناة . 

وقوله : فإ وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ النْسَاءٍ # (2 من ذوات الأزواج ويكن 
العفائف . 

ومن قرأ <إ الْمُحْصِئَاتُ 4 مكسورة الصاد ذهب إلى أنهن أسلمن 
فحصنٌ فروجهنٌ . 

قال الشافعى : « فإن أصدق امرأة نخلا وسلمها إليها ثم طلقها قبل 
الدخول بها والنخل مطلعة , فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك , فإن 
شاءت المرأة أن تدفع إليه نصف النخل لم يكن له إلا ذلك إلا أن ترقل 
الدنخل وتصير قحاماً فلا يلزمه أخذها )207 . ومعنى تزقّل : أى تصير طوالًا 
يقال للنخلة إذا طالت جدًا » وذلك عند هرمها رَكُلّة وجمعها رَكْلٌ ورثَال وهى 
الصوادى والسحق والطريق واحدتها صادية وسحوق وطريقة . قال كثير : 
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زهة انظر : المجموع شرح الملهذدب 15م وما بعدها ) ففيه فصّل صاحب تتمة البجموع هلا 
الرأى وفتّده » فانظره غير مأمور . 


0 


ُزيث لى بِجَْم فنبدّة ُخدى كايَهُودِئٌ بِنْ تطاةً الرقَالٍ 

حزيت يعنى الطعن أى رفع شخوصها كاليهودى » أراد كنخل اليهودى 
الرّقال » من نخيل نطاة وهى عين بخيبر عليها نخيل.. 

وقوله : « تَصِير قحاماً » : يعنى النخل أى تكبر فيقل سعفها ويدق 
أسفلها » والقحم الشيخ الكبير . قال : ولو جعل الزوج ثمر النخل فى قوارير 
وجعل عليها صقرا من صقر نخلها كان لها أخذه ونزعه من القوارير والصقرة 
ما شال من الرطب نيا كالعسل يصب على التمر الجيد يجعل فى القوارير تتربى 
بذلك الصقر ويشتد بحلاوته . وأا الِبُ فهو الدّبس المطبوخ بالنار . 

وإذا تزوج الرجل امرأة البالغة الثيب المالكة لأمرها برضائها بغير مهر فهو 
التفويض سمى تفويضاً لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله » وقوله فى 
مهو مثل 'المرأة ؛ ينظر إلى معسبالها: ومراتحعها +“مراخة ‏ نسبها آنا 'تكون عريية 
خالصة لاهجنة فيها ولا اقتراف فالصريح ابن عربيين + والهجين : الذى ولدته 
أمة وأبوه عربى . والغلنفس الذى أبوه مولى وأمه عربية وهذا قول شمر . »ورد 
عليه أبو الهيئم فقال : الغانفس الذى أبواه عربيان وجدتاه من قبل أبيه وأمه 
مئان . وَالمُدَرحُ “اللف امه أشرف من أيبه » والمقُرف : الذى دانى الهجنة 
عن قل أيه . وقول الله عر وجلّ : « إلا أن يغفون أَز يَعقُوأ الى بيده 

عُفْدَةٌ الكاح 4 ”© نزلت فى المرأة تطلق قبل الدخول بها فلها نصف ما سمى 

لها الزوج من الصداق ل أن يعفون يعنى النساء يتفضلن فيتركن للأزواج 
النصف الذى تزوجت لهن أو يعفو الزوج أى يتفضل فيتم للمرأة جميع 
الصداق رما انا ريدب« مقس لور جيرا مشو لد سا 
النساء وجماعة الرجال فى يعفون . فتقول للنساء يعفون وللرجال يعفون » 
والأصل فى الرجال يعفوون فحذفت إحدى الواوين استثقالا للجمع بينهما 

قال "إن كانت ال الانطرا فافعيت نارطق لوو م 
أى كانت مهزولة قليلة اللحم . 
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قال : ١‏ ولو أفضاها فلم يلتثم فعليه ديتها » . أفضاها : أى صير مسلكيها 
شيعا واحداً حتى التقيا وهى المفضاة والشريم والأتوم .وقوله : «ولم يلتثم 6 : 
أى لم يرأ ولم يلعحم . 

قوله : « حتى يبرأ ) » برأ أى عاد . ١‏ لم ينكأها » أى لم يقرحها يقال : 
نكأت القرحة إذا قرفتها حتى تستقرح . ومنه قوله : 

إِنْ نكأ القرح بالقرح أَوْجَ م* 

قال : « والوليمة التى تعرف بطعام العرس » . ثم قال : « وكل دعوة 
على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور ودعى إليها الناس فاسم 
الوليمة يقع عليها ) . قال أبوعبيد : سمعت أبا زيد يقول : سمى الطعام الذى 
يصنع عند العرس الوليمة . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال : أولم الرجل إذا 
ل . قال : وأصل الوليمة تمام الشىء واجتماعه قال : ويقال 

للقيد ولم . قال الأزهرى : سمى طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل وامرأة » 
وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : الخرس : طعام الولادة 
والذى يسوى للنفساء نفسها خرسة » والعقيقة : للصبى , والغذيرة : للختان ‏ 
والشداخى : طعام البناء » وكل طعام صنع لدعوة فهى مَآدبة » والنقيعة : 
طعام القادم من السفر . قال أب زيد : النقيعة طعام الإملاك ٠‏ والإملاك : 
الترويج ويقال : أملكنا فلاناً أى زوجناه فملك أى تزوج . والنشوز : كراهة 
أحد الزوجين معاشرة صاحبه ء يقال : نشزت المرأة ونشصت » ونشز الرجل 
ونشص » مأخوذ من النشز وهو ماارتفع من الأرض . 

وقوله : «إ وَاهْجْرُوهُنٌ فى الْمَضَاجع 4 27 أو فى النوم معهن فإنهن إن 
كن يحبين أزواجهن شق عليهن الهجران فى المضاجع وإن كن مبغضات 
لأزواجهن وافقن ذلك فكان ذلك دليلًا على نشوزهن . 

وقوله : « ذئر النساء على أزواجهن )» أى اجترأن عليهم فأظهرن العصيان 
لهم . وقال عبيد : 
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وَلَقَدْ أتانى عَن تَمِيم َنم ذَئْرُوا لِقَتْلَى عَامِر وتَعَضَيُوا 2 

والشقاق بين الزوجين مخالفة كل واحد منهما صاحبه . مأخوذ من الشق 
وهو الناحية كأن كل واحد منهما قد صار فى ناحية » قيل للعداوة شقاق 
لهذا المعنى . 

قال الأزهرى + وسفن الله ساغة وجل الخلع فى القرآن افتداء » 
وما تفتدى به المرأة من مالها يقال له فدية » يقال فديت فلان بأبى وأمى وفديته 
بمالى » قال الله عد رٌ وجل : ( وَقَدَيَْاُ ِذِيْح عَظِيم 4 (". وفاديت الأسير 
بالألف إذا دفعت سير من المشركين وأخحذت" اسيرً من المسلمين » وفديته بمالى 
إذا اشتريته وخلصته . وإنما قالت العرب فى افتداء المرأة من زوجها بمالها 
اختلعت اختلاعاً وقد خلعها زوجها لأن المرأة جعلت لباساً لزوجها والزوج 
لباساً لها » ومن ذلك يقول الرجل للمرأة : شاعرينى أى باشرينى حتى يكون 
كل واحد منا شعاراً لصاحبه » والشعار : الثوب الذى يلى الجسد . قال الله 
عر وجل (١:‏ هن لا كم وم لياس لَه 4 27 : فإذا فارق الرجل امرك 
على عوض يصل إليه منها فكأنه خالع لباسها عن لباسه » أى بدنها عن بدنه 
فسمى خلعاً لهذا المعنى , والله أعلم . 

وإذا قلت  :‏ أبتنى معناه اقطعنى منك ) . فالبت : القطع , يقال : طلقها 
فبت طلاقها وقد بتتها الواحدة والثلاث ل أن ظاهر البتة العللاث 0 لأنه القطع 
الذى لا وفاء له ولارفع ‏ ؛ والواحدة ب 0 بتت بانقضاء العدة 8 

وقوله : ١‏ أبنى » اى ا- جعلنى بائنة منك مفارقة لك بالطلاق . 

ومعنى قوله : ١‏ بارئئى » : أى ابرأ منى وأبرأ منك فلا يكون بيننا عصمة 

. البيت فى « ديوانه ») ( ص 5 - نصار ) » والنقائض ( ١/48؟ ) ء وغيره‎ )١( 

انظر تخريجه فى : « الديوان » (ص ” ) . 

ذئروا : غضبوا ونفروا » أو : أنكروا 8 

وانظر : سمط اللآلىئ 5.05/١‏ - .ره ), 
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نكاح . ويقال : زئيم الأم الولد قذرت عليه أى غطفت فتزل لبنها » وزئيم 
الولد أمه إذا ألفها وهو الزأم والزيمان » واستمراً الولد لبن أمه إذا نجع فيه لبنها 
فصلح لبنها فضلح حاله عليه » والسراح اسم وضع موضع المصدرء قال الله عر 
وجل : فإ وَسَرحُوهُنٌ سَرَاحاً جِيلا 4 (") أى شلوهن محليات ”© فيسرحن 
سروحاً » يقال : سرحت الماش (العداة أبرضها سرحا سركت إذا ارسلها 
ترعى » قال الله عر وجل : «9 جين ترِيحونَ وَحِنَ تَسْرَحُونَ # 27 , والسرح 
مارعى من المال وهى سارحة » يقال : طلقت المرأة فطلقت » وأطلقت الناقة 
من العقال ء. وطلقت نن الفقال + هذا الكلام كيد + يحون طلقت فقن 
العطلاق » والأجود طلقت من الطلق ؛ وهو وجع الولادة طلقت طلقاً » وطلقت 
البلاد إذا تركتها » وقال الشاعر : 0 
مُرَاجِعُ جد بَعْدَ فِرْكِ وبِعْضَةٍ مطَلّقُ بُصْرى أَسْعَتُ الوأس جَافِله ©» 
يقال : جفل رأسه ! إذا شعث وتفرق وانتشر شعره » وخلّية من كنايات 
الطلاق ومعناها أنها خلت منه وخلا منها فهى خلية فعيلة بمعنى فاعلة ويقال : 
ل ل ل ال 


يصف ناقة : 
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رَعَنْهُ أشْهراً وَحَلَا عَلَهَا فَطارَ الي يا وَاسْتَعَارَا 7" 
أى اكتثر » مأخوذ من قولك أغرت الحبل إذا شددت فتله » فاستغار أى 
اشتدت غارته . ومعنى برئه أنها برئت منه وبرئ منها . 
وإذا قال لها : أنت علي حرام فمعناه أنها منزعة منه » وحرام فى الأصل 
مصدر فلذلك وضع موضع مدروية كم يقال رجل حرام أى محرم . وأنت 
بئئن - بغير هاء - كما يقال ظالق أى بنت منى وفارقتنى » والبين الفراق . 
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وقوله : البتة بدعة » فدينوه » قال شمر : أى ملكوه أمره » من قولك دنته أى 
ملكت أمره . وقال الحطيئة يهجو أمه : / : 

لَقَدْ دييت أَمْرَّ بنيكِ عَنَى 2 تَركتهم أَدَقَّ من الطجين (© 

يعنى ملكت , ويقال : معنى قوله : دينوه : أى قلدوه أمره ؛ والأول أصح . 
وقولهم : حبلك على غاربك » ٠‏ كان أهل الجاهلية يطلقون بها » وبقولهم : 
اذهبى فلا انده سربك » فأما قولهم : حبلك على غاربك فأصله أن يفسخ 
خطامه عن أنفه » ويلقى طرف الخطام على غاربه وهو مقدم سنام البعير ؛ 
وتسيب فى المرعى لأنه إذا ترك مخطوماً لم يهنه الرتع . وأما قولهم : اذهبى 
فلا انده سربك ٠‏ فالنده : الزجر والنهى » والسربك : ما رعى من المال » يقول : 
لاأرعى إبلك ولا أردها عن مرتع تريده لأنك لستٍ لى بزوج » فاذهبى مع 
مالك حيث شكئت . 

قال الشافعى فى كتاب الرجعة : 'إذا قال لامرأته : أفلحى واستفلحى 
واعزبى واشربى يريد به طلاقاً كان طلاقاً . ومعنى قوله : ١‏ أفلحى واستفلحي ) 
أى فوزى بأمرك واستبدى بأمرك فقد ملكت نفسك . ومعنى قوله : اعزبى أى 
تباعدى . ومعنى اشربى : ذوقى فهما حرفانٍ يوضعان موضع المساءة والتبكيت » 
قال الله عد وجل : « ذُقْ إِنْكْ أُنْتَ الْعَزِيرُ الْكرِمٌ # ('“وأنشدنى بعض 
مشايخنا عن حرملة أن الشافعئ أنشده : 

اشرب بِكَأْسِ كنت تشسقى بها أمَرٌ فى الحلقٍ من العلقّم 

قال الشافعى : ١‏ ولو قال لها اسقينى أو أطعمينى أو زودينى لم يكن 
طلاقاً وإن أراد الطلاق لأنه لا يشبه الطلاق » . قال الشافعى : « ولو قال : 
أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيه الطلاق 
طلقت » , ولو كان قال : | إذ لم أطلقك لم يحنث حتى تعلم أنه لا يطلقها 
إلا بموته أو بموتهاء ومعنى إذ فى كلام العرب وقت لما مضى » وإذا لما يستقبل ) 

)١(‏ البيت فى « ديوانه » » و شرح مايقع فى التصحيف » للعسكرى (ص ١189‏ ) » وانظر 


تخريجه فى « ديوانه ) . 
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وربما وضع إذا موضع إذ » وإذ موضع إذا لمقاربة ما بينهما . وأما إن فهى كلمة 
مجازاة محضة يمتد أمرها ويقتضى الشرط فلذلك فرق بين إذ وإن . 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قوله فى إذا » ووافقه أبو حنيفة فى أن يجعله 
تمدوداً وقال : إن عنى بإذا إن فالقول قوله . وسأل البردعى ثعلباً فقال : إذا قال 
لامرأته: إن ذخلت الدار » إن كلمت أخخاك فآنت طالق متى تطلق ؟.قال : إذا 
فعلتهما جميعاً » قال : لِمَ ؟ قال : لأنه جاء بشرطين » قال له : فإذا قال لها : 
أن :طالق إن احم البسر قال :هذه مسالة محال لأن البسر لابد أن يحمر 
فالشرط باطل » قال : فإذا قال : أنت طالق إذا احمدٌ البسر قال : هذا شرط 
صحيح يطلق | إذا احمدٌ البسر . ٠‏ 

قال أب متصون. + فزق تعللية نين [ن: وإذا: كما ترظا + 

قال الشافعى : قال الله عر وجل فى المطلقات : ١‏ فَِذَا لفن أَجَلَهنَ 
َأَمْسِكُوهُنَ بمَغْرُوفٍ 224 . 

وقال : ط قبن أجلَهنَ فلَاتَعصلُوهنَ أن يتكخن أَزْوَاجَهْنَ 4 2 . 
قال : فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل 
قله إنبيها ها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم . قال : والبلوغ الآخر وانقضاء 
الأجل . 

ورد بعض الناس هذا عليه فقال : معنى قوله : © فإِذَا بَلَْنَ أَجَلَهُنٌ 
َأَمسِكُوهُنٌ نّ © : أى أمسكوهن بنكاح جديد أو سرحوهن » أى اتركوهن 
مسرحات » فأنكر أن يكون البلوغ معنيان على ما وجههما الشافعى » والذى 
قاله الشافعى صحيح معروف فى كلام العرب » سمعتهم يقولون وهم يسيرون 
بالليل : سيروا فقد أصبحتم وبينهم وبين الصبح وانفجاره بون بائن » ومعناه 
قاربتم انفجاره » ومن هذا قول الشّماخ يصف ناقة وكلالها : 
)١( 0‏ سورة الطلاق » الآية ؟ 

)١(‏ سورة البقرة » الآية ؟؟ 


ن لما 


وَتَشْكُو بين مَا أكلّ ركابها وقيلَ الادِى : أَصْبحَ الصّبِحْ أَؤلى 00 

فأمرهم بالإدلاج وهو سير الليل وهو يقول : أصبح القوم ومعناه قرب 
صباحهم . والرجعة بعد الطلاق أكثر مايقال بالكسر والفتح جائز رجعة . 
يقال: جاءتنى رجعة الكتاب أى جوابه ورجعانه » وفلان يؤمن بالرجعة - 
بالفتح لاغير - يعنى بالرجوع إلى الدنيا . ويقال : باع فلان إبله فارتجع منها 
ربجعة ضالحة - بالكسر - أى اشترى غير ماباع . وقال الكميت يصف الإثافى : 

جود جِلَادٌ مُعِطَقَاتٌ عَلَى ال أَوْرَقٍِ لا رجْعة وَلا جَلَبُ 

أى ليست برتجعة بدل إبل أخرى ولاهى مجلوبة للبيع . وذكر الحديث : 
«حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك )0"©. العسيلة كناية عن لذاذة الجماع ‏ 
وكل من جامع حتى يلتقى الختانان فقد ذاق وأذاق العسيلة . سمعت أبا الفضل 
يحكى عن أحمد بن يحبى قال : إنما صغر العسيلة بالهاء لأنه جعلها قطعة منها 
وتتنشء يقال 3" كنا فى الخبعة وليل وعسئلة + "فسفل البضيخة مك اومتها فل خللارتة 
ولذاذته إذا التقيا كالعسل » وقال غيره : أنث العسيلة لأن العسل يذكر ويؤنث 
وهذا قول القتيبى والقول ما قاله ثعلب » والإيلاء مصدر ألى يولى إيلاء إذا 
حلف وهى الإلية والألية والأَْوة الوه . ومعنى التربص فى الآية : الانتتظار» 
وظاهر الاية يدل على أن إيلاءه أن لا يجامعها لم يكن طلاقاً وأنه جعل له 
الانتظار تمام أربعة أشهر لا يطالب فيها بالفئ فلم يطلق المرأة ولم يطلق الزوج 
ولا نوى طلاقاً ولم يملك أمرها وقد جعل إلى زوجها عزية الطلاق وما يطلق 
والذى يقوله عزيمة انقضاء أربعة أشهر من يوم آلى » فإ كانت النية طلاقاً دل 
عليها انقضاء أربعة أشهر » فينبغى أن يعتد من يوم آلى وهذا خحارج من اللسان » 
وظاهر التنزيل . ويقال : اثتلى وتآلى إذا حلف ٠‏ قال الله عد وجل : « وَل يَأكلٍ 


)١(‏ البيت فى « ديوانه » إلالا )» والأمالى للقالى (١//اه‏ ) » والسمط 3٠١7/١١‏ ) »ع وأدب 
الكاتب 8١١‏ ) » واللسان دلج » صبح ) )2 والاقتضاب ( ٠‏ )20 وشرح أدب الكاتب للجواليقى 
١76١‏ )2 وغيرها . 

)١(‏ متفق عليه : من حديث عائشة - رضى الله عنها - ؛ وانظر الإرواء برقم ١841/(‏ ) » ففيه 
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ُو الْقَصْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ م (© . وقال عله : « من يتألى على الله عر 
وجل يكذبه » (© . فائتلى افتعل من الأليّة » وتألى تفعل منها . والفئْ هو 
الرجوع إلى الجماع الذى حلف أن لا يفعله . والعمد على الطلاق أن يعزم عليه 
بقلبه فيمضيه بلسانه ولا يكون طلاق بالنية دون فعل اللسان 0" 1 


)0١(‏ سورة النورء الآية ؟؟ 
(0) الأم للشافعى (21/4 ) . 
وكا 


كك 
بياب الظهار 

قال الله عرَّ وجل : 9 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نُسَائِهِمْ ثُمّ يعُودُونَ لِمَا 
قَالوأ 00 . معنى يظاهرون ويتظاهرون واحد أدغمت التاء فى الظاء فصير تاء 
ظاء مشددة فقيل : يظاهرون . وأصل الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر 
دون البطن والفخذ والفرج وهى أولى بالتحريم لأن الظهر موضع الركوب وامرأة 
مركوبة إذا غشيت فكأنه إذا قال : أنت على كظهر أمى أراد ركوبك للنكاح 
حرام علِيع ك ركوب أمى للنكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب ٠‏ وأقام 
الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب فى كلامها . 

وأما قوله 006 ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 4 فقد اختلف العلماء فى تفسيره 
فمنهم من قال إن الظهار كان طلاق أهل الجاهلية فنهوا فى الإسلام عن الطلاق 
باللفظ الجاهلى وأوجب عليهم الكفارة إن طلقوا بالظهار . 

ومعنى قوله « ثم َعُودُونَ يا قَالُوا »4 فى الجاهلية من الظهار » وهذا 
أحسن وكلام مستقيم ولكن سياق الكلام يدل على غير هذا وذلك أن الله 
عر وجل قال : <إ وَالَّذِينَ يظَاهِرُونَ مِنْ نُسَائهِم ثم يَعُودُونَ لِمَا 
قَالُوأ # ولم يقل : والذين كانوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون . 

ومعنى الكلام - والله أعلم - والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة » وأوجب الكفارة بالظهار المبتدأ فى 
الإسلام والعود لما قالوا . واختلف الناس فى العود فمنهم من قال : إذا جامع 
فقد عاد لما حرم وعليه الكفارة » والله حَعَر وجل أمر بالتكفير قبل الجماع 
فهو ناقض لما تأول غير مستقيم فيه إلا أن يكون العود لما قال غير الجماع وهو 
ما قال الشافعى ‏ رحمه الله من أن الظهار من المظاهر تحريم بالقول باللسان 
والعود لما قال إمساك المرأة لأنه رجوع إلى ما حرم بالقول ويعودون لما قالوا وإلى 


)١(‏ سورة الجادلة » الآية م 


"14 


ما قالوا واحد بمعناه الزجوع إلى ما قالوا من التحريم بالظهار بأن يمسك المرأة 
ولا يطلقها » فالتأويل الرجوع إلى ما حرموا » وقال بعض الناس : إنه إذا ظاهر 
لم تجب الكفارة حتى يقول ثانية : أنت علئَ كظهر أمى وهذا قول من لايعرف 
العربية ولا يُعَرَحُ على قوله » وفيه قول الأخفش وهو أن يجعل لما قالوا من صلة 
فتحرير رقبة لما قالوا أى من أجل ما قالوا ويجعل لما قالوا مقدماً معناه التأخير » 
وهذا القول جائز فى اللغة إلا أن فيه استكراهاً للتقديم والتأخير الذى يقع فيه . 

وقوله : <إ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ من قَبلٍ أَنْ يَتَمَاسَا 4 "١7‏ فيه إضمار أى فعايهم 
تحرير رقبة » وكأن الظهار من طلاق الجاهليةفأمر المسلمين بأن لا يطلقوا نساءهم 
بهذا اللفظ وأبيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح واعلموا أن من 
طلق بلفظ الظهار فى الإسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليها فإن أتبع 
الظهار طلاقاً فقد طلق كما أمره الله ولااشىء عليه وإن أمسكها ولم يطلقها 
لزمه لتحريمه إياها الكفارة للإثم الذى ركبه فى تجريمه إياها بلفظ الظهار 
المنهى عنه 5 

وقوله عرَّ وجل : «9 وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مّن نَسَائِهم ثم يَعْودُونَ لِمَا قالوا 
فتخرير رَقَبَةِ # (2 : الذين رفع بالابتداء وخبرهم فعليهم تحرير رقبة ولم يذكر 
عليهم لأن فى الكلام دليلًا عليه . 

وقوله : <( من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسّا # (© كناية عن الجماع . 


)١(‏ سورة المجادلة » الآية م 


أ لملا 


3 0 0 ا 0 ع سم فى سكم كم 
قال الله عرّ وجل : « وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمْ يكن لَهُمْ 
شْهَدَاءٌ بي 20 » معنأه : والذين يرمون بالزنا . 
0 0 سك * و ١‏ 28 
وقوله عرٌ وجل : <ل فَسَهَادةُ أحَدِجِم أَزْيَعُ سَهَادَاتِ # (2 , ويقرأ أربع 
شهادات بالنصب فمن رفع أربع فقوله : ل وَالْذِينَ 4 ابتداء وأربع خبر لابتداء 
الذى قبله وهو قوله : 9 فَشَهَادَة ةُ أَحَدِهِمْ ويكونان معاً يسدان مسد خبر 
الابتداء الأول وهو قوله : © وَالَّذِينَ يَرْمُونَ © . ومن نصب أربع فالمعنى 
فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله وإن باز قد شئت قلت إنه على معنى 
فالذى يدر عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله » ومعنى 
الشهادات : الأيمان . وإنما قيل لهذا لعان لما عقب الأيمان من اللعنة والغضب 
3 كانا كاذبين . وأصل اللعن 5 الطرد والإبعاد 62 ويقال : لعنه الله أى باعده 
الله . قال الشماخ : 
2 إلى 0 
ذعرتٌُ به القطا ونَفيِتُ عَنْه مَقَامَ الذئب كالرجْلٍ اللعين 5) 
أى الطريد البعيد , والتعن الرجل إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه يقال : عليه 
لعنة الله إن كان كاذباً . والتلاعن واللعان لا يكونان إلا من اثنين » يقال لاعن 
امرأته 1 : لعاناً وملاعنة وقد تلاعنا والتعنا بمعنى واحد 4 وقد لاعن الإمام بينهما 
فتلاعنا » ورجل لعنة إذا كان يلعن الناس كثيراً» ورجل لعنة - بسكون العين - 
وقول النبى عَيِتَهِ : « اتقوا الملاعن وأعدوا النبل » 27 , أى اتقوا 
)١(‏ سودة النور» الآية + 
)١(‏ البيت فئ ١‏ ديوانه ») 77١١‏ ) » وتفسير الطبرى 778/5١‏ ) وغيرهما كثير . 
انظر تخريجه فى « ديوانه ) (ص 45” ). 
(5) انظر : الأم (ه/ملا؟ ) . 


رن 


قال الشافعى : « واصمتت أمامة ببت أبى العاص ») أى : أصابتها سكتة 
اعتقل منها لسانها » وذلك الداء يقال له : السكات والصمات . 

وقوله عَلِتَهِ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ”") ؛ معناه الولد لصاحب ' 
الفراش » سميت الرأة 9 لأن الزوج يفترشها فتكون تحته وهو فوقها » كما 
يفترش فراشه الذى يبيت عليه . وقول الله عرّ وجل : «( وَقُوْشٍ مَرْفوعَةٍ م ("© 
أراد - والله أعلم - 5 فرش مرفوعة » والدليل على على ذلك قوله عرَّ وجل : 


2 


إن أَنْسَأْنَاهْنٌ إِنشَاءً ٠‏ فَجَعَلْتَاهُنٌ نّ أنْكارًا ٠‏ عُذبًا أَثْرَابًا # <" أراد أنشأنا ذوات 
الفرش المرفوعة التى تقدم ذكرها . 

وقوله : « وللعاهر الحجر » أى وللزانى الذى ليس بصاحب الفراش الخيبة 
لاشىء له من الولد » وليس معنى الحجر الرجم وإنما كقولهم له : له الراب أى 
الخيبة » وكذلك قوله : بفيه الكتّكث (*؟ والإثلب » يقال : عهر فلان بفلانة إذا 
زنى بها والزانية يقال لها العهرة وهى العاهرة والمعاهرة والمسافحة والبغى والحريع 
والمومسة » كل هذا من أسماء الفاجرة . 

ويسمى الزنا سفاحاً لإباحة الزانيين ماأمر بتحصينه ومنعه » وتصييرهما 
إياه كالماء المسفوح » والشىء المصوب . ومن قال : إن الزنا سمى سفاحاً لسفح 
الزانيين نطفتهما فقد .أبطل لأن المتناكحين يسفحانها كما يسفحا الزانيان » 
والقول الأول قول أحمد بن يحيى ثعلب . 

وقوله : ١‏ لزمهم أن لا يجيزوا لعان الأعمش البخيقين ) . البخيق : الذى 
عور عينه حتى لا يظهر شىء من الحدقة » وقد بخق يبخق بخقاً فهو أبخق 2 
قال روّبة : 


» وَمَا بِعَدِتَئِهِ غَوَائْرُ البحن » 


.. تقدم 2 وهو حديث صحيح‎ )١١( 

4 سورة الواقعة » الآية‎ )١( 

(9) سورة الواقعة » الآيات ه” - لال 

(4) الكفكث : دقاق التراب وفتات الحجارة » أو التراب عامة .. 


5١ 


وقوله : « إن جاءت به أسحم أدعج » . الدعج والدعجة : شدة سواد 
العين » ورجل أدعج وامرأة دعجاء . 

وفى الحديث : إن جاءت به أثييج حمش الساقين فهو لزوجها » وإن 
جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين فهو للذى رميت به » . الأنييج : 
تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج » والثبج مابين الكاهل ووسط الظهر . 
والحمش : الدقيق الساقين » والأورق : الذى لونه بين السواد والغبرة » قال 
أبو عمرو بن الأعرابى : الأورق من كل شىء الذى يضرب لونه إلى السواد إلا 
الإنسان فإنه الأورق الأسمر من بنى آدم » والورقة السمرة . والخدلج : الغليظ 
الساقين , والجمالى : العظيم الخلق شبّه بالجمل » ويقال : ناقة جمالية إذا 
أشبهت الفحول فى عظم الخلق . ومنه قول الأعشى يصف ناقة 

جُمَالِيَةٍ تغُسلى بالرّدافٍِ إذَا كَذَّبَ الآثمَاتُ الهجيرا(© 

وفى الحديث : ( إن جاءت به كأنه وحرة ) (" . والوحرة: من حشرات 
الأرضن تعنيه الكرباء مرا كالعظاية وزها' تكة وضرة العيدر , 

وقوله : ( احذرى أن تبوئى بغضب من النّه » » معناه : احذرى أن 
ترجعى بغضب من الله » قال أبوعبيدة : باء فلان بذنب إذا احتمله وصار عليه 
قال : ويكون باء بكذا إذا أقر به » قال الله ع وجل : © إِنى أريد أن توا 
بِإِنْمِى وَإِنْمِكَ 4 7" يقال : زتأ فى الجبل يزنى زنأ إذا صعد فيه . وقالت امرأة 
من العرب ترقص بنتاً لها : 


- 7 2 الى ه 
)١( .‏ البيت فى « ديوانه ه (ص ٠١5‏ ) ء وغيره من كلمة له فى مدح هوذة بن على الحنفى » 
والاثمات : النوق الهذيلة . 


زقة الوحرة : وزغة تكون فى الصحارى ؛ أصغر من العظاءة 3 على شكل سام أبرص » تعدو فى 
الجبابين » لها ذنب دقيق تضرب به إذا عدة » وهى بيضاء » منقطة بحمرة » وهى قذرة عند العرب » 
وانظر الحديث فى الأم "20١‏ ). 

(؟") سورة ه المائدة » الآية 8" 


5" 


يُضْبِحٌ فى مَضْجَعِهِ قَذْ الْجَدَلُ وَازْقَ إِلَى اخيرات رَنأَفِى ا 000 

حمل : اسم رجل ‏ والهلُوف : الرجل الجافى الخلق ٠‏ والوكل : 
العفيقن > اعدل: 2 مقط إلى الجدالة وى الأرض + 

يقال : زنأ يزنئ من الزن - مقصور ‏ وقد مده بعض الشعراء يقال 
عليه إذا ضيق عليه - مثقلة مهموزة - والزنأ الضيق وربما ترك فيه الهمزة . أنشد 
ابن الأعرابى : 

لاهُمَ إِنّ الحارث بن جَجَلَذ رَناعَلَى أَيِهٍكُمَ لَه 
وركب القَّادِحَةًَ المُحَجُزَهُ 9 

يعنى الفصيحة ذات الشهرة » أراد زنأ مخفف الهمزة . وقال العجلانى 
حين قذف امرأته : « ما قاربتها منذ عَفَار النخل ) » وهو إصلاح النخل 
وللفيتدها وقد عقروا: ببخليم يمفروت . قرب يقرب بكسر الماضى » قال الله عر 
0 : © وَلَاتَقْرَبُوأ الزنّى 4 <"“وأما قرب المكان يقرب برفع الراء . 

قال الشافعى : « وإذا زعم الزوج أنه رآها تزنى فبين أنها قد وترته فى 
(1) الأشطار فى ٠‏ لسان العرب 6[ زناً] لقيس بن عاصم المنقرى » يرقص صيا أخذه من أمه » 


واسمها : منفوسة بنت زيد الفوارس » والصبى هو : حكيم ابنه . 
وردت أمه على أبيه فقالت : 


أشبه أخى أو أُشبِهن أباكا 
أكا أَنى كَل تال ذاكًا 
تَقُضُدِ أَنْ كاله يَدَاكَا 
والخبر والرجز فى تهذيب إصلاح المنطق » ( 785/١‏ ) منسوباً لامرأة من العرب » والصواب أنه 
لقيس كما تقدم » وانظر هامش إصلاح المنطق » واللسان [ زنأ » هلف ] . 
)١(‏ الرجز لابن العيق العبدى ء وبعده كما فى « اللسان » [ زنأ ع : 
وكان فى جاراته لا عَهْدَ له 
وَأَيّ مر ستىء لا فَمَله 
والأبيات فى ٠‏ تهذيب إصلاح المنطق ) ( 581/1 - 4 ) وينسب لشهاب بن اليف كما فى 
« شروح سقط الزند » ( 807 ) » والخزانة ( 71/4 ) » وينسب أيضاً لعمارة بن العيف كما فى ١‏ نوادر 
المخطوطات »© ( 15/١‏ ) . وبلا نسبة فى « إصلاح المنطق 6 ١770‏ ) . وراجع الخزانة . 
(7) سورة الإسراء » الآية 8٠‏ 


نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد ضرب من 
أجل ما ييقى عليه من العار فى نفسه » . معنى وترته فى نفسه : أى نقصته فى 
نفسه بما ألزمته من العاره ومنه قول الله عرٌ وجل : «( وَآَن يتَكُمْ أَعْمَالكُمْ 204 
أى لن ينقصكم » ووترته حقه إذا نقصته . 

ومعنى قول النبى عله : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله »(© أى نقص أهله وماله » وأصل هذا من الوتر وهو أن يجنى الرجل 
على الرجل جناية فيقتل له قنيلا أو يذهب ماله وأهله وولده . 

قال الشافعى : « وقد متع الله عز وجل من قضى بعد آية ثلاثاً » . أراد 
قرل الله عد وجل : ٠‏ تَمَتعُوا فى دَارِكُمْ فَلَاَةَ يام 4 (© معناه : انتفعوا 
بالبقاء والمهلة فى داركم ثلاثة أيام » وأصل المتاع المنفغة . 


88 سورة محمد ء الآية‎ )١( 

(؟1) صحيح : أخرجه الطيالسى ١771/(‏ ) » وأحمد ( 474/5 ) ء والنسائى (١/8؟؟‏ ) » 
وابن ا 1471 موارد ) » وغيرهم من حديث نوفل بن معاوية . 

(9') سورة هود » الآية ه16 


535 


باب الجهدد 


قال لله عرّ وجل : « وَالْمُطْلْقَاتُ يَتَرَئْضْنَ بأَنفْسِهنٌ ثلاث فوع 00 
فجعل الشافعى القرء الأطهار » واحتج فيه بما روى عن عائشة وابن عمر وزيد 
لسك ون هوا ور ارول ادبن 

» هِجَان لون لم تفسراً جبينا .002 

وكما قال ميد بن. ثور + 1 

أرَاهَا غلاماها الخلا تَعَمَذَّرَتْ 2 مراحاًوَلَمْتَفْرَأَجَنينا وَلَاوَمَا © 

أى لم تحمل علقة ولا جنيناً » فقد جعل القرء طهراً » وكذلك المرأة إذا 
الدم وجعل الأعشى الإقاء الأطهار فى شعره حيث يقول : 

مُوَونَةٍ ند َال وَفَى الأضلٍ رِفْعَة لِمَاضَاع فِيها مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكا ©» 

فهذا هو الأكثر فى كلام العرب وأشعار المشهورين من الشعراء » ومن 
جعل الإقراء حيضاً ذهب بها إلى الوقت » يقال : هبت الريح لقرئها وقارئها أى 
لوقت مهبها فجعل القرء حيضاً لأنه يجىء لوقته . واحتج بالحديث المروى عن 


١؟/. سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
: (؟) عجز بيت وصدره‎ 
ذراعى عيطل أو مناء بكر ا ا نه‎ 

وهو من معلقته المشهورة » النظر  :‏ شرح المعلقات.٠‏ للزوزنى ( ص ١4١‏ ) وغيره كثير . 

(5) انظر قصيدته الميمية بأول ديوانه » صنعة العامة عبد العزيز الميمنى - رحمه الله تعالى - وهناك 
تجد تخريجه . 

(4) البيت قى ١‏ ديوانه » ١514(‏ ) ء ومجاز القرآن ,/4/١(‏ ) ء وتفسير الطبرى (4/؟1١1ه‏ - 
شاكر ) , وغيرهما كثير من كلمة له فى مدح هوذة بن على الحنفى . وقد ذكر فيها من فضائله ومآثره 
ماذكر. ويقول له فى هذا البيت : « تعزيت عن كل متاع فهجرت نساءك فى وقت طهرهن فلم تقربهن 
وآثرت عليهن الغزو » فكانت غزواتك غنى فى المال » ورفعة فى الذكر ء» وبعداً فى الصيت © . 
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النبى عَْيلهِ : « أيام إقرائك أيام حيضك » ١‏ 

ْ وأخبرنى المنذرى عن ابن فهيم عن محمد بن سلام عن يونس بن حبيب 
مسال عن ثلاثة قروء فاختار الأطهار . قال أبو عبيد : الإقراء من الأضداد فى 
كلام العرب يكون الحيض ويكون الأطهار . قال أبوعبيدة : القرء يصلح 
للحيض والطهر ؛ قال : وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت » وذكر عن | 
عمرو بن العلاء . قال : القرء الوقت وهو يصلح للطهر ويصلح للحيض . قال : 
هذا قار الرياح لوقت هبوبها وأنشد : 

مَينْتُ العَفْرَ عَفْرَ بَبى سُلَبِلٍ ‏ إِذَا هَبْتْ لِقَارِئِهَا الرٌيَاحح(" 

والذى عندى من حقيقة اللغة أن القرء هو الجمع » وأن قولهم قريت الماء 

فى الحوض » وإن كان قد ألزم الياء بمعنى فهو جمعت » والقرء اجتماع الدم فى 
البدن » وإنما يكون ذلك فى الطهر » ويجوز أن يكون اجتماعهم فى الرحم 
وكلاقها حننن اين بخارع عن بداهت الفقهاء؛ فإن كان الإقراء يكون طهراً 
كما قال أهل الحجاز فإن 3 0 يدلان على أنه أريد بها الأطهار لأن 
الله عرّ وجل قال : « فطلقر لِعِدَهِنٌ 4 <" وأمر النبى عَيقهِ ابن عمر أن 
00 
وأخبرنى المنذرى عن أبى الهيثم أنه قال : القرء العدة والأجل فى كلام العرب 
واحد . وهذا الذى قاله أبو الهيشم صحيح بدلالة الكتاب والسنة واللغة المعروفة 
عند العرب » فإن قال قائل إنما أمر النبى كله ابن عمر أن لا يطلق امرأته فى 
طهرها لأن المرأة لا تستوعب الحيضة الأولى من حيضها حتى يتقدم طهر » وأمر 
الله 0 بثلاثة قروء » ولفظ الثلاثة يوجب استيعاب القرء بكمالها , 
ومن جعل ذلك الطهر قرأ فقّد خالف الكتاب وما توجيه اللغة من استيعاب 


. ) 199/5 ( الأم للشافعى‎ )١( 

)١(‏ البيت لمالك بن الحارث الهذلى , كما فى « ديوان الهذليين » ٠ ) 81١/7(‏ وشرح أشعارهم 
للسكرى ( ١75/١‏ ) » وتخريجه فى ( 1400/5 ) . وشتكت : أبغضت ء وشليل : جد جرير بن 
عبد الله البجلى » لقارئها : لوقتها » والعقر : القصر . 

() سورة الطلاق » الآية ١‏ 


امرلا 


القرء الغلاثة لأن المعتدة عاخن قوله تعتل بقرئين كاملين وبعض قروء ( قال : 
:ولايشية قوله : < نَلَانَةَ قُرُوءٍ 4 , وقوله : «( أَشْهْر مَعْلُومَات » لأن لفظ 
العدد يقتضى الكمال » ولو قال : ثلاثئة أشهر كانت كوامل . 

فالجواب لما قال هذا القائل أن أهل النحو والعربية من الكوفيين والبصريين 
أجمعوا أن الأوقات خاصة وإن حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعض » وهذا 
كقولك : له اليوم ثلاثة أيام مذ لم أره » وإنما هو يومان وبعض آخر ء وكذلك 
تقول له اليوم : يومان مذ لم أرك وإنما هو يوم وبعض يوم » وهذا غير جائر فى 
غير المواقيت . 

وقال الفراء فى كتابه فى ( معانى القرآن وإعرابه ) فى قول الله عر وجل : 
« الحَجٌ أذ شْهُرْ مُْلُومَاتٌ # 2 , قال 3 شوال وذو القعدة وعشر من 
ذى الحجة . 

قال : وإنما جاز أن يقال أشهر وإنما هو شهران وعشر من ثالث لأن العرب 
ارقت م ولو ا 
وجل ٠:‏ وَاذْكرُوً الله فى َي مُعدُودَاتِ فَمَن تَعجلَ فى يَؤمَينٍ فلا إثم عليه 

من تأر 4 7" وإثما يتعجل فى يوم ونصف يوم وكذلك هو فى اليوم الثالث 
0 : وكذلك يقولون له : اليوم يومان مذ 
لم نره » وإنما يوم وبعض أخر » قال : وهذا ليس بجائز فى غير المواقيت لأن 
العرب قد تفعل الفعل فى أقل من ساعة ثم يوقعونه على اليوم وعلى العام 
والليالى والايام فيقال : زرته العام وأتيتك اليوم . 

قال أبو منصور : فأرى الفراء لم يفرق بين الأشهر المتعرية من العدد وبين 
الغلائة والاثنين 4 وهذا قول أهل النحو وهو قول الشافعى وكان ابن داود أدخل 
على الشافعى فى الثلاثة الأشهر ما قدمت ذكره » وخالفه أهل اللغة فخطثوه 
فيما ذهب إليه » وقول الشافعى بحمد الله صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب 

. ) ١78١ - 11١ 15/4( وانظر : الطبرى‎ » 1١51/ سورة البقرة » الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة » الآية اوديف 


والسنة »:ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة - رضى الله عنها - : أتدرون 
ما الأقراء ؟ إنما هى الأطهار - لكان فى قولها كفاية لأن الأقراء من النساء » 
وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ من العربية والفقهة بحيث برزت على أكثر 
أصحاب رشول الله عل تحفطا -وغلما وييانا' أنار ازله ترعانها :ولقاها وأبانها 
رضوانه . قال الشافعى ‏ رحمه الله : ١‏ ولاتنكح المرتابة وإن أوفت 
عدتها لأنها لاتدرى ماعدتها . وإن نكحت لم يفسخ ووقفنا أمرها ؛ فإن 
برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت . وإن وضعت بطل النكاح » . 

قال أبو منصور : أراد بالمرتابة : التى طلقت فشكت فى حملها وحاضت 
فى ذلك ثلاث حيض » وهى مع ذلك مرتابة بالحمل » فليس لها أن تنكح مالم 
تدر ماعدتها لأنها إن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل » وإن لم تكن حاملا 
فعدتها الإقراء » فما لم تستيقن المرأة من الحمل لم تتزوج .' 

وأما قول الله عزّ وجل : «١‏ وَاللَائْي :> يِسْنَ مِنَ الْمَحِيض من نُسَاِكُمْ إن 
ارْتَبِثم فعد َهُنَّ ثَلامَةُ أَشْهْرِ وَاللُائى يَحِضْنَ 4 نينا الارتياب غير 
الارتياب الى قدمنا ذكره . 

وقال أهل التفسير إنهم سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التى تحيض فما عدة 
التى لا تحيض والتى لم تحض بعد ؟ فقيل لهم : إن ارتبتم أى إذا ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر » فالارتياب على هذا السؤال للمستيقنين » وقال مالك : وقد روى 
عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : نزل هذا فى المرأة ينقطع عنها الحيض وكانت 
من تحيض مثلها فعدتها ثلاثة أشهر » وذلك بعد أن تمكث تسعة أشهر بمقدار 
الحمل ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر . فإن حاضت فى هذه الثلاثة الأشهر أتمقت 
ثلاث حيض وإلافقد انتقضت عدتها ولها أن تتزوج . 

وقول أهل التفسير إنها نزلت فى التى لا تحيض من صغر أو كبر أصوب » 
وبظاهر القرآن أشبه والله أعلم . 

والاستبراء للأمة بحيضة إنما هو طلب براءتها من الحمل » فإذا حاضت 
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غلم أنها ومن مو اطكل لا ادوقع ارات راون عكر علو عن ع2 
البطن مع الحيض فحيئئذ تؤمر بالاحتياط وأن لا تتزوج حتى تستيقن البراءة من 
الحمل . 2 ش 
وإحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها عن نفسها من الزينة والطيب وكل 
من منعته من شىء فقد حددته » ومنه الحدود بين الأرضين » والحدود التى أنزلها . 
الله - عي وجل تنكيلا للجانين » وقيل للبواب حدَّاد لمنعه الناس من الدخول . 


قال الشافعى : ١‏ وتنتوى البدوية حيث ينتوى أهلها لأن سكن أهل 
البادية إنما هو سكن مقام غبطة وظعن غبطة )27 , وانتوائها انتقالها مع أهلها 
إذا انتتجعوا مرعى » يقال : حدت المرأة وأحدت فهى حاد ومحد - بغير هاء . 

وروى الشافعى فى كتاب العدد فى حديث مالك يإسنادٍ له : « أن امرأة 
جاءت إلى النبى عَيِدْدِ فقالت : إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت 

عينها أفنكحلها ؟ فقال النبى عله : لاء مرتين أو ثلاثاً » إنما هى أربعة أشهر 
وقشراً »موقد كانت ل ا ل )© 
قال حميد : فقلتلزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ قالت زينب : 
كانت المرأة | إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها » ولم تمس 
طيباً حتى تمر بها سنة » ثم تؤتى بدابة أو شاة فتقبص به » فقلما تقبص بشىء 
إلامات © . هكذا رواه الشافعى (© تقبص - بالباء والصاد . 

قال الشافعى : الحفش : البيت الصغير الذليل ا 
والقبص : أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف أصابعها » والقبض : 
بالكف كلها . 
)١(‏ نص الأم : وإن كانت امتوفى عنها أو المطلقة طلاقً بائنا بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى 


ينتوى أهلها فإن انتوى أهلها انتوت وذلك أن سكن أهل البادية إنما سكنهم سكن مقام ما كان المقام 
غبطة ١‏ 


2( الأم (ه/؟1؟ 15١5؟)ء‏ وانظر : ١‏ فتح البارى ) 89/9" - .4.0 ). 
(؟) انظر مسند الشافعى ١ص ”.٠0‏ - ١2).ء‏ والموطأ لمالك (ص لاذه - موه )ء وهو 
حديث صحيح » ومتفق عليه . 
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وروى عن الشافعى عن مالك هذا الحرف فى الحديث : فتقبض به فقلما 
تقبض بشىء إلا مات - بالتاء والضاد . 

وسمعت المنذرى يقول : سثل ثعلب عن قوله 0 
قنش بك امات 6 نقال تلب : هذا كلام مث مشتق معناه من القض وهو 
الكسر يقول : قلما تقبض بشىء أى تمسه وتنظر إليه بخروجها فتقضه بذلك 
إلامات . وقال القتيبى : سألت الحجازيين عن الاقتضاء فذكروا أن المعتدة 
كانت لا تغتسل ولاتقلم ظفراً ولا تنتتف شعراً من وجهها ثم تخرج بعد الحول 
بأقبح منظر ثم تقبض بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش كأنها تكون 
فى عدة من زوجها فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابة . 

وأخبرنى المنذرى عن علب عن ابن الأعرابى قال : الحفش البيت الصغير 
القريب الماك :مق الأرضن + 

قال : وتحشفت المرأة على زوجها أى أقامت عليه ولزمته . 

قال الأزهرى : والدرج الصغير يقال له الحفش شبه البيت الصغير به . 
وقول النبى َه : « ألا جلس فى حفش أمه » من هذا . 

قال الشافعى : « وكل كحل كان زينة فلا خير فيه وكذلك الدّمام » , 
يقال للمرأة إذا طلت حول عينها بصبر أو زعفران قد دمت عينها تدميماً دما » 
وكديت إذا طلت غير موضع العين » وقال : 

تَجِلُو بِقَادِمَتَى حَمَامَةِ أَيِكَةٍ ‏ بَرَداً تعمل لِقَائثة يدِمَام 9 

يعنى النوور أنها طلت به حتى رسخ » ويقال للقدر إذا طليت بالطحال 
بعد الجبر فقد دمت تدم دنا وهى قِْرٌ مَدْمُومَةٌ . 


(؟) البيت فى « اللسان » [ دثم ] بلا نسبة . 
حرس 


قال الشافعى - رحمه النّه - ريياي انان إن الا ير كب 
تحرم ولادة الأب » تأويل لبن الفحل : ماروى عن ابن عباس ١‏ أنه سثئل عن 
رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية فهل يتزوج الغلام 
ارك :3+ النقاك راعذ و انهم ارا ولدين لروجها لأن ابن 
يقال : ضرب الفحل الاق ها إقاحا لقا وها كما كول كد 
الأمر إصلاحاً وصلاحاً » وأفسدته إفساداً . 

ويقال : لقحت الناقة » فلقحت تلقح احا وفاحاً لفسا إذا حملت فهى 
لاقح » وإذا وضعت فهى لقّحة ولقوح . واللقحة جمعها لِمَحْ وجمع الجمع لِقَاحٌ . 

وكان عمر س رضى الله عنه ‏ يوصى عماله إذا بعثهم فيقول : « أدروا 
لقحة المسلمين » يريد به أعدوا فى أهل الفئّ حتى يكثر الفئْ » ويحتمل أن 
يكون قوله اللقاح واحد معناه : أى الحمل واحد أى أنه لما لقح واحد أراد حمل 
المرأتين أن ولديهما اللذين در لبنهما هما لرجل واحد وكلا القولين صحيح . 

وقوله عله : « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » (© . الإملاجة : أن 

تمص المرأة الصبى الرضيع لبنها فيملجها ملجاً إذا رضعها رضعاً . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة : « لا تحرم العنقة » (" , فإن أباعبيدة قال : 
أراها العَمّة » وهى بقية اللبن فى الضرع بعدمايَمتَّكَ 9" أكثر مافيه وهى 
الْعُْمَافَةَ 59) . قال أبو منصور : والعنقة صحيحة » والرواة لم يختلفوا فيها وكأنها 
مأخوذة من عقت الشىء أعاقه . 

)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم 18/١501١(‏ ) » وابن ماجة (1950 ) ء وأحمد 7879/1 )ع 
وغيرهم من حديث أم الفضل . 

(؟) أخرجه الطبرانى فى ١‏ المعجم الكبير » (ج ٠‏ برقم 456 ) » وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع » 
١ : ) 751/5(‏ ورجاله رجال الصحيح » اه . 

(5) 'تَمَتََكَ الشراب : شربه قليلا قليلًا . 

(5) العمَافَةٌ : القليل من اللبن فى الضرع قبل كثرته فيه » أو بعد أن يُحلَّتِ . 

ضصض 


ياب النّفَقَات 


ذكر قول الله عد وجل : <إ ذَُلِكُ أَذنَى ألا تعُولُوا 4 (©. قال الشافعى : 
أى لا يكثر من تعولون . 
قال أبو منصور : ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن قوله : < ألا تَعُولُوا 4 
معناه : ألا تجوروا ولا تميلوا . وأخرج أبو داود على الشافعى فى جملة حروف 
نسبه إلى الخطأ فيها من جهة اللغة » وكان فى جملة الحروف قوله رحمه الله 
فى : < ألا تَعُولُوا 4 وما ذهب إليه وقد مضى فيها من الحجج ما يقنع وتبين 
فيها ما كشف خطأ أبى داود واتفاق أهل اللغة على غير ما ذهب إليه . وما قاله 
الشافعى فى قوله الوأ قرارا اما بكرن رار »ند احا رن 
يحيى ثعلباً روى عن سلمة عن الفراء عن الكسائى قال : سمعت كثيراً من 
العرب يقول : عال الرجل إذا كثر عياله ثم قال : وأعال أكثر من عال » وإذا 
قال مثل الكسائى فى كثرته وثقته فى عال إنه يكون بمعنى كثر عياله » ولم 
يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحبى فهو صحيح ولغات العرب كثيرة » والشافعى 
لم يقل ما قاله حتى حفظه . وقد روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل 
قوله » والذى يقرب عندى فى قول الشافعى : لا يكثر من تعولون أنه أراد بذلك 
أدنى ألا تعولوا عيالا كثيراً تعجزون عن القيام بكفايتهم . وهو من قولك : فلان 
يعول عياله أى ينفق عليهم ويمونهم » » ومنه قول النبى عَهِ ا 
يؤحذف العيال الكثير لأن فى الكلام دليا عليه لأن الله عر وجل 
بذكر : «متتى وثلَاتَ وََْاعَ 4 90 ء ثم قال ( ف لم أ بر 
فَوَاجِدَة 6 أَوْما ملكت أَنِمَائكُم ذَلِكَ أَذَْى ألا تعُولُوا بم 20 جماعة تعجزون 
عن كفايتهن : وهو معنى ما قاله الشافعى فلا مطعن لأبى داود عليه فيه بحمد 
الله وقيةب 
)١(‏ سورة النساء » الآية " 


تدرض 


وقوله : « يفرض لها فى الصيف درع وملحفة » . أراد بالملحفة : إزاراً 
ياتحفه بالليل مثل الملاءة » ويقال تلحف فلان بملاءته إذا اشتمل بها ولم يرد 
الملحفة المحشوة فاعلم . 
وقوله : « فإن كانت رغيبة فلها كذا , وإن كانت زهيدة فعلت كذا ») . 
فالرغيبة : الكثيرة الأكل والرز من الطعام » والرزاً الإصابة من الطعام يقال : أنا 
أرز كل يوم رغيفاً أى أصيب » والزّهِيدةٌ : القليلة الأكل » والرغُب : كثرة 
الأكل » ورجل رغيب وامرأة رغيبة . والموسع : الكثير المال » والمقتر : القليل 
امال » فى قوله عر وجل : ط( على الموسع قَدَوه وَعَلَى لير قَدَْهُ 4 20 . 
٠ : 0‏ وَالسَمَاءَ بَتيتَاهَا انيد وَإنَا لمُوسِعُونَ # 7"فمعناه : 
١‏ ماركا نا لبور ادر قد سم 
وقوله : ( ولو أعطيناها بقول النساء ثم انفش » , أى ذهب الريح التى 
كانت فى البطن يقال للقربة فيها لبن أو كتب عامه فامعلأت ريحا فشيهً أنشها 
أى أخرجت ريحها منه » وقد انفشت نفشت القربة إذا ذهب ريحها . 
وقوله : ( إذا كانوا لا يغنون أنفسهم » . أى لا يكفونها ء والعّناء الكفاية . 
وقوله : ( ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار ) . العَمَادُ : خيار المال 
من الضياع والنخيل ومتاع البيت » يقال : أنشدنى عقار هذه القصيدة » أى 
يدق خيار أبياتها وعقر الدار أصلها » وعقرها أيضاً » فأخبرنى المنذري عن 
ثعلب عن ابن الأعرابى قال : عَقَارُ البيت ونضده متاعه الذى لا يبتذل إلا فى ٠‏ 
الأعياد والحقوق الكبار » ويقال : بيت حسن الأهرة والطهرة والعقار » وكلام 
العرب فى العقار ما وصفته ولا أنكر أن يكون الشافعى أراد بقوله : بعنا عقاره 
فيه أى الضياع والدور دون متاع البيت فإنه أشبه بكلام المفننين فى هذا الباب . 
وقوله : ( وي ن الولد مع أمه لأن الأم أحنى عليه » . معناه أشفق عليه 
وأعطف » والحنو الشفقة والعطف والحدب . 
(1) سورة البقرة » الآية ١‏ 
)١(‏ سورة الذاريات » الاية 417 


إرضما 


وقوله : « والجوارى إذا كانت لهن فراهة وجمال » , معنى القَرَاهَةُ : 
ها هنا الوضاءة . سمعت بعض العرب يقول : فلانة أَقَْهُ من فلانة » عنئ بها 
صباحة وجههاء وكذلك فى الغلمان : فلان أفْرَهُ غلماننا أى أوضأوهم وجهاً ‏ 
وجوار فرهة إذا كن ملاحاً حساناً » لم أرهم يستعملون هذه اللفظة فى 
الحرائر » ويجوز أن تكون الإماء قد خصصن بهذا اللفظ كما خص البراذين 
والتعال. :واليكن دون عراف انيل “بالفازها بوالقراهة م لا يقال افوس 0 
فاره » ولكن يقال جواد » ويقال : برذون فاره وبغلة فارهة والطعام الجش الغليظ 
الذى لم يؤدم . قول النبى عه : « إذا كفأ أحدكم خادمه طعامه وولى حزّه 
ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أَبَى فليروغ له لقمة » 9 5 
من لا يعرف العربية سُكِل عن قوله : « فلبروغ ) ذهب به إلى معنى الروغان . 
ومعنى ترويغ اللقمة : ترويتها بالسمن أو بالدّسم . قال أبوعمرو الشيبانى : 
يقال للرجل إذا روى دسم الثريدة قد سغسفها وصعصعها وسغبلها وروّغها 
ومرعها ولقلقها ومغمغها ورولها وأهيأها ومطعها ومزطلها . 

1 قال أبو منصور : وليس فى هذه الحروف أعرف من روغها فأخطأ فيه هذا 
الرجل الخطأ الفاحش وكان حقّه إذا لم يعرفه أن لا يتكلف تفسيره بما يشينه . 
. وقوله : « إذا أكل التق (" وألوان الدجاج » . أراد بالنقى الحوارى0© 
ومنه حديث النبى عَيّْهِ : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد » 9» ولا لبيضاء ليست بشديدة 
البياض . وقال : يطعم الثاس إذا ما انجلوا من نقى دَق » أى من خبز حوَّرٍ . 

وقوله : ١‏ لا يجعل على أمته خراجاً إلا أن يكون فى عمل واجب » . 
)١(‏ الأم للشافعى (4019 ) . وتمامه : « فليناوله إياها » . 

(؟) الِْيْ : الخالص » والمراد : اليد سَمِن وجرى فيه الدقيق . 
(5) الححَوّارى : الدقيق الجيد . 


(4) متفق عليه : أخرجه البخارى ( 5907١‏ ) » ومسلم 8١50/4(‏ برقم 779 ) » وغيرهما من 
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أراد بالخراج ضربية يضربها عليها لا يرضى منها بدونها كالضرائب المضروية 
على أرض الخراج » والخراج أصله الغلة . 

والعمل الواجب هَ : الدائم 4 أراد صناعة يخرج منها عن الدوام ما يوفره 
على مالكها مثل الخياطة والجزارة وغيرها . 

وقوله : « إذا أجدبت الأرض ولم يكن فيها متعلق , أمر صاحب الماشية 
ببيعها وذبحها ») . 

العلقة والعرقة : من الشجر ماله أصل تتبلغ به المواشى فى الجدوبة . 


"7 


باب فى الديات 


قال الشافعى - رحمه الله - : ( وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين 
أو الأحرار من المعاهدين ) . التكافؤ : الاستواء بالسلام والحرية » والمعاهدون : 
. أهل الذمة » والذمة : يقال لها العهدة » ومنه قول النبى عه : « ولا ذو ععهد 
فى عهده » (2 , أى لايقتل ذو ذمة من المعاهدين فى ذمته » أى مادام 
متمسكاً بذمته . والعهد أيضاً الأمان فيحتمل أن يكون معنى قوله : « ولا ذو 
عهد فى عهده » أى لا يُقتل رجل من المشركين أمن إلى وقت معلوم مادام فى 
عيذه أي فى ار عيب واه ننه لوقك لناك واد صر فى ذا شرل اه مر 
05 : « وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمْشْرِكِينَ اسَْجَارَكَ فَأجِرهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام 
الله # 2" غ أنى إن استأمتك فأمنه . والذمة هي الأمان أيضاً » ومنه قول الفي 
َتِنّهِ : «يسعى بذمتهم أدناهم ) ©" , أى بأمانهم . وأهل الذمة أمنوا على 
جزية يردونها فيه » سموا أهل الذمة » والمستأمن : الحربى . والمعاهد : الذمى ‏ 
0 وها ميان إلا أذ ادها عهده إلى ده وعد الأخر يلا مدة ها اد الويف 
١‏ ع سا ل ل ا ل م ا 
قتلوه غيلة وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ©) . والغيلة : هو أن يغتال 
الرجل فيخدع بالشىء حتى يصير إلى موضع كمن له فيه الرجال فيقتل . 
والفتك : أن يأتى الرجل الرجل وهو غاز مطمئن لا يعلم بمكان من قصد لقتله 


0 صحيح : وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أبو داود ( ل سي نر‎ )١( 
وغيرهم من حديث على بن‎ » ) ١41/7 ( والحاكم‎ » ) ١17 ( وابن ن أبى تمام فى « الديات © برقم‎ 
. طالب مرفوعاً به‎ 


 ةيآلا‎ » سورة التوبة‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث متفق عليه : أخرجه البخارى ( 8١/4‏ ) » ومسلم فى « الحج ) برقم 451 ) 
وغيرهما من حديث على . 

(4) الأم للشافعى (150/5 ) . 


ونا 


حتى يفتك به فيقتله . وإذا أمن رجلا ثم قتله فهو قتل الغدرء فإذا أسر رجلا ثم 
قدمه وقتله وهو لا يدفع عن نفسه فهو قتل صبر . 

وقوله : ١‏ لو تمالاً عليه أهل صنعاء » . أى تظاهروا عليه وتعاونوا واجتمعوا 
والملاً : الجماعة من أشراف الناس كلمتهم واحدة . 

وقوله : « ولو جرحه جراحات فلم يمت ولم يبرا حتى عاد إليه فقتله 
صارت الجراح نفساً ) . أى صار حكم الجراحات حكم الدم الواحد الموجب 
للدية الواحدة . والنفس هاهنا : الدم » والنفس : روح النفس احية » والنفس : 
فى كلام العرب على وجوه أخر ؛ حكى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه قال : 
النمْسُ : الدَّمُ » والنَّفْس : العين التى تصيب المعين » والنفس : مقدار وَبْعَةٍ من 
القرظ » والنفس : العظمة والكبر » والنفس : العرّة » والنفس : الهمّة » 
والنفس : الأنفة » والنفس : عين الشىء وكنهه وجوهره » والنفس : الماء منه . 

قوله : « أتجعل النفس التى تريد فى جلده شاة ثم لا تسير » . قال : 
النفْسُ البغد » ومنه قول الله عرّ وجل : ١2‏ تَعْلّمُ مافى تَفْسِى وَلَا أعلَمُ ما فى 
نَفْسِكَ 4 27 . والنفس : الروح : والنفس : العقل » والنّفْس : الفَرَج من الكرب . 

والعقل : الدية » والقود : أن يقتل الرجل بالرجل . 

وقوله : « انبَحَقَتْ عينه » : أى عورت عينه » والبخق : أسوأ العور , 
وشفر المرأة اسكتاها » وهما حرفا مشق فرجها » ويفترقان فى أن الأسكتين هما 
ناحيتا الفرج » والشفران طرفا الناحيتين » وأرى الشافعى أراد ناحيتيه لا طرفى 
ناحيتيه . وأما الركب فهو : أعلى الفرج والذى يلى الشفرين الأشعران . 

وأما قول الله عر وجل : ط فَمَئ عففى لَه بين أيه طَئء فاع 
بالمغوف ... 4 الآية "2 . فإن ابن عباس قال : العفو أن يأخذ الدية » وهذا 
دليل على أنه أراد بقوله : ٠‏ فَمَنْ عَفِىَ لَهُ مِنْ َيه لَىْءٌ 4 <" ولئ الدم 
لا القاتل » وأنه لم يرد بقوله اكه العفو عن الدم وإثما أراد 
)١( 0‏ سورة المائدة » الآية ١١‏ 

١4. سودة البقرة ء الأية‎ )١( 

لحمضىن 


بالعفو الدية التى جعلها الله عر وجل عفواً أى فضلًا لولى الدم ولا يجوز 
فى تفسير هذه الآية غير ما قاله ابن عباس رضى الله عنه ‏ والعرب تقول 
عفا فلان بماله لفلان أى أفضل » وعفوا لعطاء مالا يجهد صاحبه وعفو المال 
ما يفضل عن حاجة صاحب المال . والمعنى على تأويل ابن عباس محملا فى 
قوله : طفَمَنْ عَفِى لَهُ مِنْ أَحهٍ شَئْءٌ # 27 أن ولى الدم الذى أبيح له أذ 
الدية بدل أخيه المقتول وهو فضل جعله الله وجل لهذه الأمة لم يكن 
لأمة من الأمم قبلها فأمر ولى الدم عند اختياره هذا العفو الذى جعل له شين 
الدية ‏ أن تتبع بالمعروف أى يطلبها بالمعروف » وأمر القاتل بأدائها إليه ياحسان » 
: ثم قال الله عد وجل «١‏ ذَلِكَ تحفِيفٌ من رَبَكُمْ وَرَحَْةٌ 4 20 أى أخذ ذلك 
لمال الذى جعل بدل الدم تخفيف عن هذه الأمة من ربكم ورحمة للقاتل فى 
حق دمه » ثم قال : ٠‏ فَمَنْ اغتدى بَعْدَ ذَلِكُ فَلَهُ عَذَابٌ ألِيم # 20 . ومعنى 
ل : ط مِنْ أخيهِ # 27 أى بدل أخيه » وهو كقولك : عرضت 
لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه » ومثله قوله عرّ وجل : © وَلَوْ نَسَاءُ جْعَلنَا 
منكم مُلائكَةُ فى الأَرْض يَخُلُونَ # «2 أى لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة فى 
الأرض يخلفونكم فيها فيكونون فيها مكانكم . 

وقال الشافعى فى قوله : طل فَمَنْ عُفِى لَه من أحِيهِ شَْءٌ © 27 يعنى من 
عفى له عن القصاص . ومعنى قول الشافعى : أن الله - عرّ وجل - عفا لولى 
الدم عن القصاص شاء أم أبى » وجعل له إن شاء أخذ الدية حتى يكون موافقاً 
لما تأوله ابن عباس . 

والذى روى عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية صحيح من طريق النقل ) 
رواه عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس » وما رأيت أحداً فسر وأوضح 
من هذه الآية تفسير ابن عباس ما أوضحته فتأمله تجده كما بينته فإنه من أصعب 
متي في مكل القران > بوالله أعلم .+ 

كنع نم فنا 
(؟) سورة الزخحرف ء الآية ٠.‏ 
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باب الشجاج ومافيها 

قال أبو منصور : جملة ماأفسره فى هذا الباب فهو من كتاب السنن 
للشافعى وما جمعه أبوعبيد للأصمعى وغيره ومن كتاب شمر فى غريب 
الحديث ولم بف أخد منهما مافسره شمر . فأول الشجاج : عندهم 
الخارصة : وهى التى تخرص الجلد أى تشقه قليلًا ومنه قيل خخرص القصار 
الثوب » ويقال لها الخرصة » ويقال لباطن الجلد الحرصيان - بالحاء لا غير - 
وهو فعليان من الحرص وهو الشق والعسر . 

ثم الدامعة : وهى التى تدمع بقطرة من دم . 

ثم الدامية : وهى أكثر من الدامعة . 

ثم الباضعة : وهى التى تشق اللحم تبضعه بعد الجلد . 

ثم المتلاحمة : وهى التى أخذت فى اللحم . 

قال ابن الأعرابى : ثم الملطية : وهى التى تخرق الدم حتى يدنومن 
العظم . وغير ابن الاعرابى يقول هى الملطاء . 

قال الشافعى - رحمه الله - : « ثم الموضحة » » وهى التى تكشط عنها 
ذلك القشر حتى يبدو وضح العظم . : 

قال : « وليس فى شىء من الشجاج قصاص إلا فى الموضحة وأما 
غيرها من الشجاج ففيها الدية » . 

ثم بعد الموضحة الهاشمة : وهى التى تهشم العظم تفتّه وتكسره . 

وكان ابن الأعرابى يجعل بعد الموضحة المُتَقلَة وهى التى يصير منها فى 
العظم صديع مثل السعرة © وتلمس اللسان خفائه . 

. السعرة : لون يضرب إلى السواد فويق الأَدْمَة‎ )١( 

عرف 


قال : والوفر الهذم فى العظم حتى يخالط جوفه » قال : والهذم من أثر 
الحجر والعصا حتى يخالط المخ . 

قال الشافعى وأبوعبيد بعد الهاشمة المنقلة وهى التى ينقل منها فراش 
العظام وهو مارق منها , ثم بعدها الآمَّةٌ وهى التى تبلغ أم الرأس ويقال لها 
الجأمومة . 

قال ابن سّميل : وأم الرأس الخريطة التى فيها الدماغ » وقال بعضهم 
الدامغة هى التى تخسف الدماغ ولا نقية لها أى لاحياة بعدها . 

قال أبوزيد : الشجاج يكون فى الوجه والرأس ولا يكون إلا فيهما . 

قال عبد الوهاب بن جنبه رواه عنه شمر : أهون الشجاج المنتبرة وهى التى 
تنتبر ولا يخرج منها دم » وذلك إذا ورمت حتى يرى لها نبرة كأنها بعرة » 
والنبرة الورمة . 

وقال ابن الأعرابى : حججت الشجة بنبرتها وقستها . وقال ابن شميل : 
الحج أن يفلق الهامة فينظر هل فيها وكس أودم . والوكس أن يقلع فى أم 
الرأس دم اعم أو يصيبها عنث » وأنشد ابن الشّكيت : 
يَحْجُ مَأمُْو مَهَ فى فَْرِهَا لَجَفْ فَاسْتُ الطبيب قَذَاهَا كالمعاريدٍ 0© 

اللحف : شبه الغار » يقال : لحف فلان فى حفر البثر إذا أذ يمينا 
وكيالا؛ يفول" إذااعانكها الطيي الحدث من هزلياء والمفاريد ١‏ مبغار الكمافة: 
يقال : سلعته فى رأسه أى شججته . قال شمر : إذا تسطت العظام فى اللحم 
فذلك الخلص » قال : وذلك من قصب العظام فى اليد والرجل » يقال : خحلص 
العظم يخلص خلصاً إذا برأ وفى خلله شىء من اللحم . قال : وإذا سمع 
صاحب الآمة الرعد أو الطحن فرج إلى الأرض أى لزق بها وقد فرج يفرج 
فرجاء قال :.ويقال + أقلحته وقفححه وسلعته وقلعته إذا أوضحته. . 
.وأ اليك لعشارين كف التلاقن + يمت قينا يفاوق بشع سيف الققر افو وجري عن هري 


بالقذدى يتساقط من استه كالمغاريد » والمغاريد : جمع مغرود » وهو صمغ معروف 2 ويحج : يصلح ء 
وانظر اللسان [ حجج ] . 
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قال أبو منصور : والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع » ويقال : أقص 
الحاكم فلاناً من قاتل وليه فاقتص منه . ويقال للمقراض : المقص » وقاصصت 
فلاناً من حقه إذا قطعت له من مالك مثل حقه ووضع القصاص موضع الممائلة 

القود مأخوذ من قود المستقيد القاتل بحبل أو غيره إلى القتل . وقيل لدية 
الجوارح والأعضاء : أرش » ويقال : ذلك لما قل منها وكثر » وأصله من 
التأريش وهو التحريش » ويقال له : النذر أيضا يقال : نذر هذه الشجة كذا 
وكذا بعير » أى أرش ديتها وهو معروف فى كلام العرب وقد قاله الشافعى فى 
كتاب جراح العمد . 

قال الشافعى : « وإن قلع سن من قد أثغر قلع سنه » . أراد الشافعى 
بقوله : قد أثغر سنه » أى سقطت رواضعه » ثم نبتت فقلعت . قال أبوزيد : 
يقال للصبى إذا سقطت رواضعه : قد ثغر فهو مثغور » فإذا نبتت أسنانه بعدها 
قيل أثغر لغتان » وقيل للموضع الغخوف : بينك وبين العدو ثغر لأنه كالقلمة 
ينك وبينه ومنه يهجم عليك العدو » وثغرت سنه فهو مثغور إذا كسرت سنه . 

قال : ( ولا يقاد إِلّا بحديدة حادة » , أى بحديد ذى حد رقيق ولا يقاد 
بحديد كليل لا حد له فيكون تعذيباً » وقد ذكرنا تفسير أسنان الإبل فى كتاب 
الزكاة بما يكتفى به عن إعادته . 

والحلفة : الحاصل من الإبل وجمعها مخاض » كما تجمع المرأة بالنساء » 
وهو من غير لفظها » وثغرة النحر نقرته ووقبته فى وسطه . 

وقوله : ( إذا رأيته يتبع الشخص بصره ويطرف ) . يقال : طرف الرجل 
يطرف طرفاً إذا جلى بصره للنظر » والطرف النظر » ومنه قوله : 

تحسبُ الطَرَفٌ عَلَيهَا نَجدَةٌ يا لقَوْمِى شاب المشبكز !7" 

يقال : اشتد عليها النظر لترفتها وفتور فى عينيها » والنجدة : الشدة فى 

(1) البيت لطرفة بن العبد » كما فى « الديوان » ( ص ١ه‏ ) » ومختارات ابن الشجرى ( 54/١‏ - 
طبعة محمود حسن ) » واللسان [ نجد ] » وغيرهم كثير » والنجدة : الشدة » يريد أنها لااتكاد ترفع 


طرفها لفتوره » فإذا كلفت ذلك اشتد عليها لنعمتها » المسبكر : الممتد » أى : التام » والبيت يصف فيه 
طرفة جارية . 
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هذا البيت وجفون العينين التى تنطبق على الحدقة » وأشفار العيون : واحدها 
قال : « وفى الأنف إذا أوعى مارنة الدية ». والمارن مالان من لحم 
الانف دون القصبة التى فى أعلاه » ومعنى أوعى : أى استوصل قطعه 2 
فى مقدم فيه » ثم رباعيتان تليانهما » ثم نابان يليان الرباعيتين » ثم الأآضراس 
بعدها . 
قال الشافعى : « وقدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين فيهما 
الدية » . قال ابن الأعرابى : العَسَم : اعوجاج الدْسْغ من اليدٍ » وقال غيره : 
هو انتشار الوْسْعْ » والمعنيان واحد متقاربان » والوْسغْ : مفصل ما بين الكف 
والساعد » قال امرؤٌ القيس : 
يا مسدُ لا تتكجى بوهة عَلَنِهِ عَقِيفَفَهُ أخسبا 
مُرَسَعَةٌ وَسَط أَرْسَاغِهِ به عَسَمْ يَجَغى أَزْبَا 
لِيَجْعَل فى رِجلهٍ كعبا جذارَ المية أن يَغطبا<(© 
الحلمة : فى الرجل وامرأة الهيئة الشاخصة من ثدى الرأة » وثندوة الرجل 
اللوعة السوداء حول الحلمة وجمعها ألواع . واستحشاف الأذنين يبسهما وقلة 
مائهما مأخوذ من حشف التمر وهو سراده الذى يبس على الشجر قبل إدراكه 
فلا يكون فيه لحم ولا له طعم . 
قال الأزهرى. + السراد من البسسر والعين :القائمة التى: يياضها ‏ وشواقها 
صافيان غير أن صاحبها لا ييصر بها . 
قال : « وإن جبر معيباً بعجر أو بعرج ) ؟ والعجر تعقد وزيادة تظهر فى 
موضع الكسرء واحدتها عُجْرَة » وعُجرَة السرة نتوء فيه » وتعجرت العروق إذا 
)١(‏ الأبيات فى ٠‏ ديوانه » ص 74 ) » البوهة : البومة العظيمة . العقيقة : الشعر الذى يولد به 
الطفل » الأحسب : من ابيضت جلدته من داء ففسد شعره فصار أبيض وأحمر ؛ مرسعه : أى وضع له 
الرسع بين أرساغه » وهو تميمة تقيه العين والموت » والرسغ : المفصل ما بين الساعد والكف » أو الساق 
والقدم » والعسم : يبس فى مفصل الرسغ تعوج منه اليد أو القدم . 
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نتأت 5 وقال أبوعييدة . العجر العروق المتعقدة . وقال ابن الأعرابى : العجرة 
نفخة فى الظهر فإذا كانت فى السرة فهى بجرة . ْ 

قال : ثم تنقل إلى الهموم والأحزان ومند قول على رضى الله عنه : 
إلى الله أشكو عجرى وبجرى ) أى همومى وأحزانى 7" 

وقال الأصمعى : العجرة الشىء الذى يجتمع فى الجسد كالسلعة والبجرة 
نحوها واصطدام الراكبين أن يلتقيا فى حموة الركض فيصدم كل واحد منهما 
صاحبه فرها ماتا ودواما من ذلك » وأصل الصدم الضرب الشديد . 
فقيل 0 الذى ديا تاها زناه اللقعول » ويقال : عقلت فلاناً 
إذا أعطيته ديته » وعقلت عن فلان إذا عزمت عنه دية جنايته فيقال للذى يدفع 
الدية عاقل لعقله الإبل بالعقل وهى الحبال التى يثنى بها أيديها . وجمع العاقل 
لوي ايت ؛ رالعائل النيات ابقا+ وجو فلان: على عاقلهيم 

لس 1 بسر سساو زو ير 
والحلفاء : الذين تعاقدوا على التناصر والتمالؤ على من خالفهم وقد فسرت لك 
حلف المطيبين وحلف الأحلاف فيما تقدم » وكان الناس توارثوا بالحلف 
والنصرة ثم نسخ ذلك بالمواريث . 

قال : « ولو وضع حجر فى أرض فمر به رجل فتعقل به - أى عثر به - 
فسقط إلى الأرض » » ومنه الاعتقال بالرجل فى باب الصرع . 

وفى الحديث أن حمل بن مالك قال للنبى عَلُهُ : إنى كنت بين جاريتين 
لى فضربت | إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً وماتت » فقضى رسول 
الله َيه بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وجعل فى الجنين غرة » عبداً أو أمة (© . 

. ) 588/1 ( انظر : قول على - رضى الله عنه - فى المعجم الوسيط‎ )١( 

. انظر الطيرانى الكبير برقم ( 8485 - مسند حمل بن مالك ) » وهامشه لحمدى السلفى‎ )١( 

يدف 


فأما المسطح : فهو عود من عيدان الخباء والفسطاط . وأما الغرة : فإنه 
عبد أو أمة قيل لكل واحد منهما غرة لأن غرة كل شىء خياره » يقال للفرس 
غَرَةا لأف كبرو هال اريخا 

وقوله : بين جاريتين » أى بين ضرتين . وفى علايت آختر أن امرأة ضربت 
فأملصت ولدها . ومعناها أنها أزلقته فأسقطته » وكل مازلق من يديك فقد 
ملص » وإن استهل الولد حين يسقطه أى صرخ وصاح وارتفع صوته فقد 
تم عقله . 


باب فى القسامة 

يقال : قتل فلان بالقسامة وودى بالقسامة وذلك إذا اجتمعت الجماعة من 
أهل القتيل فادعوه قتل رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دلائل دون البينة » فحلفوا 
'خمسين هيناً أن المدعى عليهم قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على 
دعواهم القسامة » سموا قسامة بالاسم الذى أقيم مقام المصدر » من أقسم 
إقساماً وقسماً وقسامة . وفى حديث حويصة ومحيصة أن النبى عله قال : 
«إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » (2 , أى يعلموا بنقضنا 
العهد بيننا وبينهم واقتتالنا الحرب معهم يقال : أذنته بكذا أى أعلمته . 

واللوث : البينة الضعيفة غير الكاملة ومنه قيل للرجل الضعيف العقل 
ألوث وفيه لوئة أى حماقة » والولث : العهد الضعيف أيضاً ومنه قولهم : ولثتنا 
السماء ولنًا - أى أمطرتنا مطراً ضعيفاً - ؛ وقتل الخطأ مأخوذ من أخطأ يخطئ 
إخطاء وخطا وخطأ - مهموز مقصور - إذا لم يتعمد الجناية فإن تعمد الإثم 
قيل : خطأ يخطأ خطأ . وأما الخطأ - بفتح الخاء - فإنه اسم وضع موضع 
اللعنة رع قال الله وجل  :‏ إِنّ لَهُْ كان خطأ كبيرًا # <" فهذا العمد , 
وقال تعالى : 8 وَمَنْ قل مُؤْناً خَطَأ ب © فهذا من أخطأ واحدها ضد الآخر 
والخاطئ المذنب واللمخطئ الذى لم يصبه . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخارى ؛ ومسلم (9/ 1١96 - ١5514‏ ) من حديث سهل بن أبى 


(؟) سورة الإسراء » الآية "١‏ 
(5) سورة النساءء الآية 85 
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5 58 ##جو ع‎ "٠ 
باب فى فقتال أهل البغى‎ 
م 0 ولى 7 ره‎ 5 5 2 03 5 : 
20 ذكر قول الله عر وجل : <9 وَإِن طائِقتَانٍ من المؤْمنينَ اقتتلوأ ... بي‎ 
الآية | إلى قوله : © الْمُفْسِطِينَ # 20 . قال : وإن طائفتان » ثم قال : اقتتلوا‎ 
: ولم يقل : اقتتلتا ولو قاله لكان جائاً لأن لكل طائفة ثفة منهما جماعة » وقوله‎ 
فإن بَعْتْ إِحْداهُمَا عَلَى الأخرى 4 2 أى اعتدت وجارت 4 والبغى‎ « 
: ضر تعدل عن الحق » وما عليه أثئمة المسلمون وجماعتهم يقال‎ 
إذ! تزامئ 0 رت ا ا‎ 00 
. اعدلوا! 0 ا عدل 5-5 ل إذا جار‎ 
ولم يذكر الله عر وجل فى ذلك تباعة فى دم‎ ٠ : قال الشافعى‎ 
0 # ولا مال أى مطالبة واستدراكاً ) . وكذلك قوله : ه فَائبَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ‎ 
. أى مطالبة بالمعروف والتباعة أسم من الاتباع‎ 
. )» وقوه : « وما حووا الخ ان البزرة على اباي إذا وجل بعينه‎ 
وقوله : « عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقّها » (2 أى أمسكوها‎ 
ومنعوها فاعتصمت بحبل الله أى تمسكت به . قوله‎ 
ألا أصبحينا قبل نائرة القَجْرء‎ ٠ 
» أى اسقينا الصبوح من خمر أو لبن » يقال : صبحته أصبحته إذا أسقيته‎ 
. ونائرة الفجر ضووٌه وانقلابه وهو التنوير أيضاً » يقال : نار واستنار بمعنى.واحد‎ 
6 سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
١/8. (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
قطعة من حديث طويل أوله : « أمرت أن أقاتل الناس ... » . وهو من حديث جابر رضى الله‎ )*( 
. وغيرهما‎ 2» ) 7٠0/8( عنه » عند مسلم » وأحمد‎ 
. ) 409( وانظر : « السلسلة الصحيحة » برقم‎ 


5؟ 


وقوله : 
٠‏ كرَامٌ عَلَى العرَاءِ فى سَاعَةٍ الفسرٍ . 

العزاء : شدة الزمان وا محل » واستعن بالرجل إذا ثقل عند الموت . 

وقوله : ( ما كان فينا بقية » . أى قوة » ويجوز أن يكون أراد ما بقى لهم 
سوا 0 

وقوله عرَّ وجل : © ألو بَتيَةِ ينْقَْنَ عَن الْقَسَادٍ 4 2 قيل : أولو دين 
وطاعة » وقيل : أولو تمبيز وعقل . 

وقوله : « نابذوا الإمام العادل » , أى خالفوه وشاقوا (© . وانتبذوا 
ناعية عنه + يقال + جلست نذة ؤنبذة أى اناحية : 

وقوله : ( فينبغى أن يسألوا ما نقموا فإن ذكروا مظلمة بينة ردت ») . 
ما نقموا : كقولك ماعتبوا » وما سخطوا » وما كرهوا » ومعناه المبالغة فى 
الكراهة » والمظلمة : والظلامة والظلم واحد . 

قال : («.ونادى منادى على ! كت رضي الله عنه - : ألا لا يتبع مدبر 
ولا يذفف:على جريح:» » أى لا يجهز على جريح ولا يتمم بالقتل » يقال : 
ذففت على. الجريح | إذا عجلت قتله » وكذلك أجهزت عليه » ورجل خفيف 
ذفيف أى سريع » فكذلك فرس جهيز أى سريع العدو » وكل ذلك من 
الإسراع والتعجيل . 

قال : « ومعاوية رضى اله عنه يقاتل جاداً فى أيامه ) , أى مجداً : 
يقال : جاد ومجد بمعنى واحد . 


وقوله : أو منتصفا » أى يفعل كما يفعل به وينال من جيش على 
س رضى الله عنه ‏ ماينالون منه ومن جيشه . ومتعلياً أى عالياً . 


كن تند اتنا 


١١١5 سورة هود ء الآية‎ )١( 
. أى انشقوا عليه‎ )١( 


باب فى الرذة والكفر وألفاظها 

. قال أبو منصور : الإلحاد الميل عن طريق الإسلام . قال الله عد وجل : 
اال لّذِينَ يُلْحِدُونَ فى آيَتَا # 27 أى يجوزون ويعدلون » وذلك مثل ما روى 
عن الكفار أنهم قالوا فى قوله عرّ وجل : 8 قُلٍ اذْعُوأ الله أو اذتموأ 
الّحْمِنَ 20# . جاء فى التفسير أن العرب لما سمعت ذكر الرحمن قالت : 
أتدعو إلى اثنين ؛ إلى الله وإلى الرحمن » واسم الرحمن فى الكتب الأول المنزلة 
علو افيه » فأعلم الله - عد وجل - أن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله 
يرجعان إلى الواحد جلّ وعرّ » فقال : 9 أَيّا ماتَدْعُوأ 4 <2 . المعنى : أى 
أسماء الله تدعوا فله الأسماء الحسنى . 

وملحدو زماننا هذا هؤلاء الذين تلقبوا بالباطنية » وادعوا أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً » وأن علم الباطن فيه معهم » فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من 
الباطن الذى يخالف ظاهر العربية التى بها نزل القرآن » وكل باطن يدعيه مدع 
فى كتاب الله يخالف ظاهر كلام العرب الذى خوطبوا به » فهو باطل لأنه إذا 
جاز لهم أن يدعوا فيه باطناً خلاف الظاهر جاز لغيرهم ذلك وهو إبطال 
الأصل » وإنما راعوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطن الذى تأولوه ليغروا به 
الغر”" الجاهل ولعلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة . يقال الحد الرجل وألحد إذا 
جار عن القصد » وكان الأحمر فيما روى عنه أبوعبيد يفرق بينهما فيقول : 
ألحدت : ماريت وجادلت » ولحدت : جرت . والإلحاد فى الحرم استحلال 
حرمته » وقال شمر : اللّحَدٌ واللّحد حرف الشىء وناحيته » وأنشد العجاج : 

» قَلبان فى لخدى ضَفًا مثقور » 

00000000 

(؟) سورة الإسراء » الآية ١١١‏ 

) عَرَ الرجل غَرَارة » وغِوةٌ » جهل الأمور وغفل عنها » فهو غِر . 
48>" 


٠‏ وقال ابن الأعرابى : قبر ملحد وملحود إذا كان خلاف الضريح » وأنشد 
الأخحطل : 

نا يَزيدُ فَإنّى لَسْتُ ايه حب يعيب فى الرَمْسٍ مَلْحُودُد') 

أى يغيبنى فى التراب قبر ملحود . قال الفراء : ركية لحود أى زوراء 
محولة عن حوض الركية . ويقال : التحد الرجل إلى كذا إذا التجأ إليه » 
والملجأ يقال له : الملتحد . 

وأما الكفر فله وجوه وأصله 0 الشىء أى غطيته ومنه 
قيل لليل كافر لأنه يستر الأشياء بظلمته . وقيل للذى لبس درعاً ولبس فوقه ثوب 
ل ا ل اا 
يشكرها . وقال بعض أهل العلم : الكفر على أربعة أوجه : كفر إنكار » وكفر 
جحود » وكفر معاندة » وكفر نفاق » وهذه الوجوه الأربعة من لقى الله عر 
وجل بواحد منها لم يغفر له . 

فأما كفر الإنكار : فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولايعرف مايذكر له من 
التوحيد كما قال الله عر وجل : © إن الَّذِينَ كفَرُوا سَوَ وَاءٌ عَلَيهم عََندََْهُم أم 
لَمْ تَذِرْهُمْ لا يو زْمِنُونَ 4(" أى كفروا بتوحيد الله وأنكروا معرفته . 

وأما كفر الجحود : فأن يعرف بقلبه ولايقر بلسانه » فهذا كفر جاحد 
ككفر إبليس » وماروى عن أمية بن أبى الصلت وبلعم بن باعوراء . 

وكفر المعاندة : وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان 
ككفر أبى طالب فإنه قيل فيه : آمن شعره وكفر قلبه أى كفر هو مثل قوله : 

وَلَقَد ليمت بأن دين مُحَمّد 22 من حير أذْيَان البرية دِينا 

وَلُولا الللامة أو جذار مسبّة لوجدتنى سَمحا بذلك مبينا 

وأما كفر النفاق : فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين . 
0١ 0‏ البيت فى ٠‏ ديوانه » (14 )» وغيره . والرمس : القبر . 


(؟) سورة البقرة » الآية ‏ 
المح 


قال أبو و منصور : ويكون الكفر بمعنى البراءة كقول الله - عر وجل - 
حكاية عن الشيطان : ( إِنْى كَقَرْتُ با أ شْرَكثْمُونٍ من قَبِلُ 4 20 أى : 
برا 

وأما الكفر الذى هو دون ما فسرنا فالرجل يقر بالتوجيد والنبوة ويعتقدهما 
وهو مع ذلك يعمل أعمالًا بغير ما أنزل الله من. السععٍ فى 0 بالفساد » 
وقتل النفس امحرمة » وركوب الفواحش ٠»‏ ومنازعة الأمر أهله » وشق عصا 
المسلمين , والقول فى القرآن وصفات الله - عرٌّ وجل - بخللاف اه 
المسلمين وأعلام الهدى والراسخون فى العلم بالتأويلات المستكرهة ؛ واعتماد 
المراء واجدال » وأقصر قولى فيهم على هذا المقدار وَأكِلٌ أمرهم إلى الله 
- عر وجل . 

وأما كفر الذى يعطل الربوبية وينكر الخالق فإنه يسمى دهرياً وملحداً » 
فإذا أرادوا معنى النسبى قال : دهرى » والذى يقول الناس : زنديق فإن أحمد 
ابن يحبى زعم أن العرب لا تعرفه . قال : يقال : رجل زندق » وزندقى إذا كان 
بخيلا » وروى عن عطاء أنه قال : كفر دون كفر» وفسق دون فسق ء وظلم 
دون ظلم » وهو كما قال . 

وقال الشافعى : « ولا يسبى. للمرتدين ذرية ) » يعنى صغار أولادهم , 
واختلف أهل العربية فى تسميتهم ذرية فقال بعضهم : أصلها فعلية من الذر ع 
لأن الله عر د وجل, أخرج الخلق من صلب أدم كالذر وأشهدهم على 
أننسهم طاألَسْتُ ربكم قَانُوا بلّى 4 20 . وقال بعض النحويين : ذرية فى 
الأصل ذرورة على وزن فعلولة » ولكن التضعيف لما كثر بدلوا من الراء الأخيرة 
فصارت ذروية ٠»‏ ثم أدغمت الواو فى الياء فصارت ذرية . 


4 و عد 
12 2 26 


١١ سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
١9 سورة الأعراف »ء الآية‎ )١( 


باب فى الحدود 

قال الشافعى : ١‏ إذا زنا وهو بكر وكان نضو الخلق ضرب بإثكال 
الدخل اتباعاً لفعل النبى عله » . 

الإذكال والعذكال والعذكول : هو العرجون الذى فيه أغصان الشماريخ 
التى عليها البسر والثمر . قال النبى عَلَِهِ : « خذوا له عفكالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه بها ) 20 . والجدام والعرجون والإهان أصل عودها الذى يستقوس إذا 
عتق يشبه به الهلال ل إذا دق والمعذكل : العذق ذو العثاكيل . وأما المتيحة التى 
جاءت فى الحديث أنه ضرب بكرين بها كان اعصدي يح تملا روىعنه 
عن أبى زيد أنه قال للعصا المتيحة والمتيخة ومن رواها المنيحة فقد صحف . 

قال أبو منصور : وسمعت العرب تقول للسوط الملوى من القد عصا » 
فا سمو لدان عضا وقرلون #تغضيت :تاسيف أى شيك لوانتت لنا 
عن أبى عبيد عن الكسائى عصوته بالعصا قال : وكرهها بعضهم وقال : 
م ل ا ا 

تَصِفُ السَيُوفٌ وَغَيرَكُمْ يه يَعْصَى بها يا بنَ القيونٍ وَذَاكَ فلا , 0 00 

وقال النبى عله : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يغرب © 5 
معنى التثريب التقريع والتوبيخ . 

وقال النبى عه : « لاقطع فى هر ولا كثْر » © . أراد ثمر النخل غير 
محرزة بحائط حصين » وكثْر النخل جْمّاره » وهو الجذدب ا وحريسة 

.) انظر : « التلخيص الخبير ) ( 8ه - 9ه‎ )١( 

. ] ديوانه ) (/4141 - الصاوى ) » واللسان [ عصا‎ ١ البيت فى‎ )7١( 


() متفق عليه : أخرجه البخارى ؛ ومسام (70/170 ) من حديث أبى هريرة - رضى الله 
عنه - مرفوعا به . 


(4) إسناده ضعيف : أخرجه مالك » وأحمد » وأصحاب السنن من حديث رافع بن خديج » وفيه 
سعد بن سعيد المقبرى » ضعيف الحديث . انظر : ١‏ التلخيص الحبير ) ( 59/5 ) . 
"١‏ 


المسروقة 
وقوله ل م . أى كويت بالنار حتى ينقطع الدم » 
وأصل الجسم القطع ء وقول الله عر وجل : «( سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانيَة يام 
غقوم 4 0 أن متايه كما ايع الكى على التتاوع حي يسم لم" 
وبعضهم يقول إن معنى الحسوم أنها تحسمهم وتفنيهم وتقطع دابرهم » وسيف 
وروى الشافعى عن النبى َه أنه أتى بشارب فقال : « اضربوه ) ثم 
: «نكبوه 202 التدكيب : أن يقابل فى وجهه ما يكرهه من الكلام 3 
0 بأبلغ لوم وتأنيب . 
قال : « وأرسل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى امرأة ففزعت 
فأجهضت ذا بطنها » . أجهضت : أى أزلفت وأسقطت .» وذو بطنها : حملها . 
قال : « وإذا كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها فمات , فعليه 
ا ,ِ ا ثرة ايمر انار الإنسان 
0 والأغلف والأغرم والأعرل والأرغل الأقلف الذى لم يختن » والجميع 
غلف وغرم وعزل ورغل وقلف . ويقال : عذر الغلام فهو معذور إذا ختن ء 
وخفضت الجارية فهى مخفوضة » والخفض الختان » والخافضة : الختانة » 
وقوم خافضون إذا كانوا فى دعة غير مسافرين . وقال النبى عد لأم عطية : 
«إذا خفضت فاشمى فإنه أسرى للوجه «( )0 4 أى أكشف الور ويقال 
)١١(‏ سورة الحاقة, الآية لا 


(؟) ضعيف : أخرجه الشافعى فى « مسنده » (ص 780 ) » وغيره من طريق الزهرى عن 
عبد الرحمن بن أزهرء والزهرى لم يسمع منه . 

وانظر : « التلخيص الخبير ) (5/هلا ) . 

() صحيح : انظر أبوداود ( 077١‏ ) » وتحفة المودود ( ١79‏ - إصدار مكتبة القرآن ) » وكتاب 
العيال لابن أبى الدنيا . 


حل 


للغلام إذا اشتكى : حلقه فغمزت لحمه فى لهاته قد عذر فهو معذور وذلك 
الوجع يقال له العذرة » وعذرة الغلام قلفته » وللجارية عذرتان إحداهما 
ما تقطعه الخافضة من نواتها والأخرى موضع الخاتم من البكر » والدغرة عمر 
الحلق من المعذور وهو الإعلاق أيضاً وجاء اللفظان معًا فى الحديث وهما 
شىء واحد . 

قال : «فإذا أصاب أهل البغى من المسلمين فى نائرة ضمنوا ماأصابوا ( 
والنائرة العداوة وهى الوتر والدعة والحسيفة والحسيكة والضَّئة والكتيقّة 2 , 
وكال «اععفل :صنول وعال يول لله الرتجنه واجميع نا كان 
يصول على الناس فيأكلهم » وهذا كما يقال ل زُور وقوم زُور » وقال النبى 
جه الرجل بخص ين رجل فالترج يلاه من فية السقيطت ليله : « أيدع يده فى 
فيك تقضمها كأنها فى : فيَ الفحل ») . القضم العض بالثنايا فإذا كان بأقصى 
الأضراس فهو خضم . يقال : قضم يقضم قضماً وحَضُم يخضم حَطماً . 

قال الشافعى : « فإن عض قفاه فلم تنله يداه فنتر رأسه من فيه ) . لَثَرَهُ : 
انتزعه وسلّه والعرب تقول : ضرب هبر » وطعن نتر » ورمى سعر . قال ابن 
السكيت : معنى النتر أن يختلسه اختلاساً . والهبر أن يلقى قطعة من اللحم 
بالسيف إذا ضربه بها . فإذا بعج بطنه بسكين أى شقه . والبعيج المشقوق » وقد 
تبعج وتنزل إذا شقق 

وقال على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى الذى قتل رجلا وادعى 
أنه وجده يزنى بامرأته : ٠‏ إن جاء بأربعة شهداء وإَِّا فليعط برمته ) اقول 
إن أقام البينة أنه على ما ادعاه من زناه بها ء وإلا سلم إلى ولى المقتول حتى يقتله . 

قال اين الأنبارى فى قوله : و وإلا فليعط برمته 6 أى يسلم إلى ولى المقتول 
فى حبل قلده ذو قيد فيه إلى الولى حتى يقتص منه » وأصل الرّمّة الحبل البالى 
يقلد بها البعير » ثم صار مثلًا للشىء يدفع بأصله ومنه قول ذى الرّمّة وبها 
سمى ذا الرّمّة : 


ملق وكلها بمعنى الحقد والبغضاء والعداوة 5 


أشعث مَضُرّب القَمَا مَوْقُود فيه بَقَاتَا رمة اليد( 
قال : ونظر النبى عله إلى رجل قد وضع عينه على ثقب باب داره وفى 
يده مدرى يحك بها رأسه . المدرى : الحديدة التى يدرى بها الشعر أى يسوى 
ويلوى بها الشعر ويحك بها الرأس أيضاً ويشبه بها قرن البقرة الوحشية فيقال 
لها : مدرية » قال الشاعر : 
كَقَى الرْيع بمذرِئِةٍ كلْحماليج بأنِدى الام" 
الحماليج : منافخ الصاغة » وقال النبى تر : « البئر جبار » والمعدن 
جبار » والعجماء جرحها جبار » 7“ . فأما البئر فهى الركية العادية بالعلاء 
يطيح فيها الإنسان فيموت فدمه هدر » وكذلك المعدن ينهاد ()على حافره 
فيقتله فدمه هدر » والعجماء البهيمة تنفلت فتصيب إنساناً فى انفلاتها فتقتله 


قلمه هدر . 


اتش - بالتحريك الفاء - : أن تنتشر الإبل بالليل فترعى » وربما رعت 
مزارع الناس فأفسدتها » وقد أنفشتها إذا أرسلتها ليلا ترعى وهى إبل نفاش . 
وقال الله عرّ وجل : <« إِذْ تَقَسَتْ فِيهٍ غََمُ الْقَؤْم 4 © أى رعت فى الحرث 
يلا » وأمًا النّفْش - ساكن الفاء - : فهو نفش الصوف . 


تنخ نا كنا 


) 89 - 41/١١ والشعر والشعراء (478 - 4898 ) والشمط‎ » ) ١٠56 ( » انظر : « ديوانه‎ )١( 
. وهامشه‎ 
واللسان ( تلم ) » وتأويل مشكل‎ » ) ٠٠١ ( البيت للطرئاح » يصف بقرة » انظر : ديوانه‎ )1( ٠ 
. ) 7١7/١ ( ونوادر المخطوطات‎ » ) 794١ » والمعانى الكبير (؟/514/‎ » ) 7٠٠1/١ القران‎ 
.. التلام : أراد التلاميذ » يعنى : غلمان الصاغة ء والمدرية : القرون‎ 
. من حديث أبى هريرة مرفوعاً به‎ ) ١7/7 ( (؟) متفق عليه : أخرجه البخارى ومسلم‎ 
. النّهْدُ : الشىء المرتفع‎ )4( 
٠/ سورة الأنبياء » الآية‎ )5( 


"0 


باب الجهقاد 

قال عر وجل : (( كيت عَلَيكمْ الْقَالَ وَهَْ كُزة لَكُمْ 4 27 أى ذوكره » 
وإنما كرهوه على جهة غلظه عليهم ومشقته لا أنهم كرهوا فرض الله عزّ وجل . 
وهو الكره والكراهة والكراهية . 

قال الشافعى فى كتاب الجزية : « وليس للإمام أن يجمر الغزى فإن 
جمرهم فقد أساء , ويجوز لكلهم خلافه والرجوع » . وأخبرنى المنذرى عن 
العئيدا وماعن : الزياكى :قال إذ| عيين اطي عن الساء ققد حت وا وأيقد! 

ِلك قد جحمرتتا عَنْ نِسَائِتَا وَمنتتا حَبَّىى نَيِيئا الأَمَانيا 

َإِلَا دّع تجميرنا عَنْ نِسَائَّا تَعُذْ لك أَيَاماً تيب التُواصِيا 

قال أبو منصور : واصل التجمير أن يجمع الغزاة فى الثغر» ولا يؤذن لهم 
فى القفول إلى أهاليهم » وكل شىء جمعته فقد جمرته ومنه جمرات منى وقد 
تقدم تفسيره . والغزى جمع غاز مثل حاج وحجيج . قال : « من كان من أهل 
الكتاب قوتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » قيل : معنى عن 
يد: أى عن ذل وقهر واستسلام كما يقال : أعطى بيده أى ذل واعترف 
بانقياد » وقيل : عن يد عن قهر وذل كما تقول : اليد فى هذا لفلان أى الأمر 
النافذ لفلان » وقيل : عن يد أى عن إنعام عليهم بذلك لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة » وقيل عن يد أى يعطيها بيد 
ولا يتولى إعطاءها عنه غيره فإن ذلك أبلغ فى صغاره . وقيل : حتى يعطوا 
الجزية عن يد أى عن جماعة لايعفى عن ذى فضل منهم لفضله . يقال : 
المسلمون يد على من سواهم أى كلمتهم واحدة . 

قال الشافعى : « من رسول الله يه على أبى عزة الجمحى على أن 
يقابله فأخفره » . الإخفار : نقض العهد والحنس بهء وهذا من أخفرت 
)١(‏ سورة البقرةء الآية 1»: ش 


هه" 


2 بالآلى 2 إخنارا م كل الحترت ركلا عرف ييه مهاه ان ريكرن لعي 
يمنعه . وقال الهذلى : 
» يُخفرْنِى سَيْفِى إذا لم أخفر « 

وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك ا والخفير 
0 : من أن يضام خفيره . وقوله عر وجل : < إِلَا متَحرَها لُقَِالٍ 

أؤ ممََيرأ إِلى فِقَةٍ 4 7" , وقال : ١‏ ومن يولم يَؤَْئٍ ذَبْرَهُ 6 *'' يعنى يوم 
حربهم ونتصب متحرفاً ومتحيزاً على الخال » ومعناه : أن يتحرف لأن يقاتل 
مستطرداً أو متحيزاً إلى فئة أى إلا أن يكون منفرداً فينحاز ليكون مع فنته » 
وحيزهم أى ناحيتهم والأضل ل صن حور نلك الواو ياء ثم أدغمت 
فى الياء . 

قال الشافعى : « وعقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب - يعنى 
بأحد - فأكسعت به - فرسه فسقط عنها , فجلس على صدره ليقتله فرآه 
ابن شعوب حنظلة فقتله » واستنقذ أبا سفيان فقال أبو سفيان : 

فلو شئت نجتنى كميت رحيله ولم أحمل النعماء لابن شعوب ) 

عقر به : أى عرقب به دابته فأكسعت أى ركبت عرقونى رجليها راجعة 
فرآها ويقال : كسعه إذا ضرب مؤخره . فاستنقذ أبا سفيان أى نجاه وخلصه . 
والكميت الرحيلة التى لا تحفى لصلابة حوافرها . والنعماء إنعامه عليه باستنقاذه . 

وقتل دُرَيد بن الصّمّة فى شجار . الشجار والمشجر مركب للنساء دود 

وقولهم : « وهم يد على من سواهم » 9 عقن المسلفين رفول © ديعا 

: عجز بيت لأبى جندب الهذلى » وصدره‎ )١( 

« ولكننى جمر الغضا من ورائه 3 
والبيت فى « ديوان الهذليين » 9١/9(‏ )2 وشرح أشعارهم 758 ) » واللسان ( خفر ) : 
(؟) سورة الأنفال » الآية ١١‏ 


() جزء من حديث صحيح : أخرجه ابن: حبان عن ابن عمر » وعن غيره . 
انظر : ١‏ التلخيص الخحبير ) ( ١١8/4‏ برقم 1١90851‏ ). 


كه" 


كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملك امحاربة لهم ويتعاونون على 
. ذلك ويتناصرون ولا يخذل بعضهم. بعضا . 

وقوله : « ويسعى بذمتهم أدناهم ولو خرجوا إلينا بأمان ألزمه هاهنا 
الأمان » . يقول : إذا أعطى الرجل منهم العدو أماناً جاز ذلك على جميع 
المسلمين ليس لهم أن يخفروه » وإن كان الذى أمنهم أدناهم أى أخحسهم مثل 
أن تيكرة غيذا أو اغراة :+ والدق اليس الدوة م الناس : 

وقال رجل من الأنصار للنبى َه : مالى إن قتلت صابراً محتسباً ؟ 
قال : ( الجنة ) فانغمس فى العدو فقتلوه 20 . 

كول صبارر ا اق :لا أفرو اصاتر العدو + سمي أ الا للقراب اجرج 
يقال : فلآن يحتسب كذا أى .يطلبه ويريده . 

وقوله : « فانغمس فى العدو » أى تخلل جماعتهم وتغيب فيهم كما 
ينغمس الإنسان فى الماء أى يغيب فيه والعدو جمع هاهنا . 

قال : « وعار لابن عمر فرس وأحرزه المشركون » . عار : أى ذهب 
وانفلت وركب رأسه ويقال : سمى العير عيراً لنتوئه عن وجه الأرض » ومنه 
قيل لبؤبؤ العين ('2 عير لأنه لايكاد يهدأ » ومنه قيل للغلام الذى خلع عذاره 
وذهب حيث شاء عيّار » ومنه قولهم : قبل عير وما جرى أى قبل طرف العين 
وجريه أى وجريه فى المنظر . وفرس معار إذا كان مضمّراً وذلك أنه ركب حتى 
عار أى ذهب وجاء » وقال الشاعر : 

©. أَعِيرُوا خَيْلَكُمْ ثُمْ ازْكَبوها‎ ٠ 

أى ضمروها ثم اركبوها » وأنشد ثعلب والمبرد : 

 شحج حسن : أخرجه أحمد (700/4 ) » وغيره من حديث محمد بن عبد الله بن‎ )١1( 
+: وسعدة: مصبر‎ 


١؟)‏ بوبو العين : وسطها » وهو ما يتحرك داخل العين . 
(5) بلا نسبة فى « اللسان ) [ عير ] . 


وَجَدْنَا فى كتاب بَبى تييم 2 أَحَقُ الْخَيْلٍ بالركُض المُعَارٌ0© 

وكأ فلت غلك النانى ب الماق كال يتوم نزو القرون راف 
بالذنب ؛ وقال بعضهم : هو المقدح . وقال ابن الاعرابى : هو من العارية . 
وقال بعضهم : هو السمين . 

قال الشافعى : ( إذا سبى الطفل وليس معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم ») 

وقال : « ومن عتق منهم فلا يورث حميلا إلا أن يقوم بدسبه بينة من 
المسلمين) . يقول : هذا الطفل إذا سبى دون أبويه : إذا عتق فجاء رجل فادعى 
أن مويه لم يورك لمعن ننه ادوة ازينة “يفمنها آله كيل أعا امحمول 
النسب » ومولاه الذى أعتقه أحق بميرائه ممن ادعى بينه وبينه قرابة . وقال 
الكنيت فى اسيل وتعملة سمتزلة الدعى :١‏ 

عَلَامَ نَرَكُمْ من عيرٍ قَفْرٍ وَلَاضَرَاءَ مِنْزلهُ الحهيلٍ ؟0) 


ٍ يعاتب قضاعة فى تحولهم إلى 'اليمن بأنسابهم وإنزالهم أنفسهم منزلة 
الادعياء 3 


)١(‏ البيت للطرماح كما فى ١‏ اللسان »© [ عير ] » وخالف ابن برى من قال هذا ء فقال : « هذا 
الببت يروى لبشر بن أبى خازم » اه » والصواب أنه لبشر » وهو فى قصيدة له المفضليات ( ص 575 ) 
بشرح ابن الأنبارى » ومع ذلك وضعه محقق ديوان الطرماح في ملحق الديوان 977 ).. 

وانظر الكتاب (؟/55 ) ء وشرح أبياته لابن السيرافى ( 787/5 ) . ش 

(؟) انظر : « اللسان » [ حمل ع . 
مه" 


باب فى المبارزة 

قال الشافعى - رحمه الله - : ١‏ فإن بارز مسلم مشركاً على أن لا يقاتل 
غيره وفى له ذلك » فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فللمسلمين أن 
يحملوا عليه ويقتلوه » . أثخنه : أى تركه رقيدا لا حراك به مجروحا لا يقوم ) 
هذا معنى الإثخان . 

قال : « ولا يقتل مبارز المشركين إِلَّا أن يستنجدهم » أى يطلب معونتهم 
على المسلمين . يقال : استنجدنى فأنجدته أى استعان بى فأعنته . 

قال الشافعى : « ولما جمع رسول الله يه سبى هوازن وأموالهم 
جاءت هوازن وكلموه وسألوه أن يِمنَ عليهم , وقالوا : إنا لو كنا ملحنا من 
نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين فخيرهم النبى ظَلهِ بين السبى 
والمال , فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا » (© . 

أما قوله : ( كنا ملحنا أرضنا » » وكان النبى َه مسترضعاً فى هوازن 
فذكروه حق الملح وهو الرضاع فأجابهم إلى ما طلبوه . 

وقوله : « أنت أحق المكفولين » أى أحق من كفل فى صغره وأرضع 
وربى حتى يشاء . 

قال الله عر وجل : ١‏ أَيُهُمْ يَكفلُ مَْيَمَ 4 <" أى يقوم بأمرها . 

وقوله : ( خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فاخترنا أحسابنا » , فالأحساب 
جمع ليمي :وهوتمائزة لاوما بعدكمن فكا هداس ولك سسا لآن 
المفاخر منهم إذا ذكر مفاخره عدها ؛ فالحسب بمنزلة المحسوب كالعدد بممنزلة 
المعدود » وكالخيط والنفض بمنزلة المخيوط والمنفوض » وكان فى السبى أطفال 
)١( 3‏ صحيح : أخرجه البخارى ( 75/8 - 5 ) » وأحمد ( 778/4 ) » وأبوداود (791؟ ) عن 


(؟) سورة آل عمران » الآية 414 


أولادهم وحرمهم ولواختاروا أموالهم عليهم لعيروا بذلك فعد استنقاذهم من 
الأمارى. مفصرا له :وماز8 سب ليع :«ولذلك قالوا + اتغعار أحسبانا 
على أموالنا . 

قال ابن السكيت : الحسب والكرم يكونان فى الرجل وإن لم يكن له آباء 
لهم شرف » ورجل حسيب كريم بنفسه » قال : « وامجد والشرف لا يكونان 
إلا بالاباء ) » ويقال : رجل ماجد له أباء يتقدمون فى الشرف » ويقال : افعل 
ذلك على حسب ذلك أى على قدر ذلك . 

قال الشائعي :( انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله دق واج ب 
محمداً ند فدانت بدين أهل الكتاب , فأخذ النبى مَلت من أكيدر دومة 
وكان من كنده ومن أهل نجران وفيهم عرب » . معنى انتوت : أى انتقلت 
من باديتها إلى القرى فتدينت بدين أهل القرى من اليهودية والنصرانية » فأخذ 
النبى عَم منهم الجزية وتركهم على دينهم كما ترك أهل التوراة والإنجيل من بنى 
إسرائيل . قال الأزهرى : دومة » فى دومة لغتان ©© 

قال : « وإن أهل الجزية عينا للمشركين فى بلاد المسلمين ) أى صيانة 
لهم وجاسوساً يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم » والهدنة والهدون السكون » 


وإذا سكنت الفتنة بين "© على شرط تراضيا به ومدة جعلا له غاية 
وعلى أن لا يهتد واحد منهما لصاحبه فذلك المهادنة وأصله من الهدن وهو 
السكون . 


قال الشافعى ٠:‏ وإن ظهرت من مهادنين ما يدل على خيانتهم انبذ إليهم 
عهدهم وأبلغهم مأمنهم ثم هم حرب ) . قال الله عدّ وجل : © وَإِمّا نَحَافنٌ 
من قَوْم خيَانَة فال لهم عَلى سَوَاءٍ # 20 ٠‏ ومعنى الاية والله أعلم يقول إذا 


(8) بفتح الدال عند أهل الحديث » وبضمها عند أهل اللغة . 
انظر : ( لسان العرب » مادة [ دوم ] . 

(1) فراغ مقدار كلمتين . 

)١(‏ سورة الأنفال » الآية ./ه 


الحل 


ل من المش ركين مهادنة وعهد إلى مدة فخفت خيانتهم أى 
نقضهم العهد فلا تسقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من الغدر ولكنك تنبذ إليهم 
فتعلمهم أنه لاعهد بينك وبينهم فإذا استويتم فى علم نقض العهد فحيكذ إذا 
أردت الإيقاع بهم فعلته . 

قال : ٠‏ وما نزل البى مه وادع يهود كافة على غير جزية » . أى 
هادنهم على أن لا يؤذوه ولا يؤذيهم ويتركهم ودينهم ويتركوه » وأصل الموادعة 
من قولك ودع يدع ! إذا سكن وأودعته فاعلته م. من السكون مثل هادنته ُ 
وخراات اباك انه وريه 7 » وفرس وديع ومودوع إذا أعفى ظهره 

0 0 و 0ت العَذُوَانِيٌُ 

ا مثل ل يفا » والسرب مارعى من المال . 


. ] انظر : « اللسان ؛) [ ودع‎ )١( 
55 


باب الصَيّد والذبائح 

قال الشافعى : «كل معلم من كلب وفهد ونمر فكان إذا أشلى استشلى ‏ 
وإذا أخذ حبس ولم يأكل فهو معلم » . معنى أشلى : أى دعى » فاستشلى : 
أى أجات كانه وذعرة الصيلة فيكييه كدو غلن السيد: 'فال أبواعيك :اسدت 
الكلب إيساداً أى هيجته وأغريته 5 وأشليته دعوته » قال الشاعر : 

أَشْلَينُهَا باء: شم المراح فيلت رتكا وَكَائَتْ قَبِلَ ذَلِكَ تَوْسْفٌ” 

داك امت ف رو الو م ار 
1 اسيك وفع نا اكيت . الإصماء أن يأخذه الكلب بعينك وأنت ان ابنة 
وتنيب فيه ويسل دمه فتلحقه وقد قتله فهذا يؤكل » والأصل فى 8 
الصميان وهو السريع الخفيف . وا معنى كل ما قتله كلبك وأنت تراه » ومعنى 
ما أميت أى غاب عن عينك [ ولم ] تره فلست تدرى أمات بصيدك أم عرض 
له عارض آخخر فقتله » يقال : نمت الرمية لو ا 

وقال اللحارث بن وَغْلة : 

قَالَت سُليمى قَذْ غنيت فتى افد ا 

قال أبو منصور : قوله : قد غنيت فتى أى عشت حدثاً تصمى إذا رميت 
أى تقتل على المكاكٌ » والآن قد شخت فليس فيك إصماء للصيد ولا إماء . 
والإنماء أن ترمى الصيد فيغيب عن عينه ثم يدركه ميت . ١‏ 

وقول الله عدٌ وجل : « إِلَّا مَاذَكَيكُمْ 4 7" أى إِلّا ماأدركتم ذكاته من 
هذه التى وصفتها . 

. ومعنى التذكية : أن يدركها وفيها بقية تشخب معها الأوداج وتضطرب 
اضطراب الذى أدركت ذكاته . 

(1) البيت فى « اللسان © [ شلا ] لحاتم الطائى » وليس فى ديوانه الذى بين يدى . 

* سورة المائدة » الآية‎ )١١ 


خض 


وأصل الذكاء فى اللغة تمام الشىء وكماله » ومن ذلك الذكاء فى السن - 
والفهم تمامهما » وفرس مذك إذا استتم قروحه وذلك مام قوته » ورجل ذكى 
تام الفهمٍ سريع القبول » وذكيت النار أتممت وقودها ء وكذلك 
لا لاما ذْكيكمْ 4 أى ذبحتموه على التمام . وقيل للنبى عله  :‏ إِنّا لاقو العدو 
غدا وليس لنا مدى فبأى شىء نذبح ؟ » فقال : « انهروا الدم بما شئتم 
إلا الظفر والسن وسأحدثكم أما السن فعظم , وأما الظفر فمدى الحبش )20 

. وفق حديث عدى أنه سأل النبى ملت فقال : « إنا نصيد الصيد ولا نجد 
ما نذكى به به إلا الظرار 250 قال : ١‏ امْرٍ الدم بما شت » 297 . 

ا عباس : كل ما أفرى الأوداج غير مثرد (4 

فأما قوله : « انهروا الدم بما شئتم » , فمعناه سيلوه حتى يتجرى كالنهر 
الذى يجرى فيه الماء ومعناه قطع الأدواج والبالغة فى استيعاب قطعها » وكل 
شىء وسعته فقد أنهرته » ومنه قول الشاعر يصف طعنة : 

ملَكَتُ بِهَا كَفى فَنْقَتُ قَتقَها تر قَائمْ مِنْ دُونِها ما وَرَاءَهَا ©© 
والسن والظفر كل سن وظفر كانا منزوعين أو غير منزوعين لا تجوز الذكاة 
بهما . والظرار واحدها ظَرَرٌ » وهو : 'حجر مُحدّد صلب . ويجمع الظرر 
طؤانا ».ومتة. اقول البيك ين رريعة” : 
بِجَسْرَةٍ تَنَجُلُ الظُرَانَ تَاجيَةٍ ‏ إِذَا توَقّدَ فى الدَّيْمُوسَةٍ ار 


(1) متفق عليه :امن تجلنيك راقع بن ديج ٠‏ وانظر 9 إرواء الغليل » برقم (5985 ) , 

(؟) الظرار : حجر مضرس له حد كحد السكين . واحدته ظوَة . 

() حسن لغيره : أخرجه أبوداود (5 187 ) » والنسائى » وابن ماجة ( 7١11‏ ) » وغيرهم » 
وانظر المصدز السابق ١55/48(‏ ) . 

(4) الثرد : الذبيحة ذبحها بحجر أو عظم أو حديدة غير حادة فقتلها من غير أن يقطع أوداجها . 

(5) البيت لقيس بن الخطيم (” ) » وديوان المعانى ( 51/7 ) » وتأويل مشكل القرآن ١74(‏ ) » 
وجماسة أبى تمام بشرح التبريزى ( 178/١‏ ) » وبشرح المرزوقئ ( 18/١‏ )» والبحر المحيط )١85/8(‏ 
واللسان [ نهر ] » وغيرها . 

وفى الديوان : « ترى قائماً من خلفها » بدلا من : « يرى قائم من دونها ) . 


ركض 


وقوله : ( امْر الدم يما شكت ) أى سيله وأجره » ومنه قيل : مريت الناقة 
فأنا أمريها إذا مسحت ضرعها ليدر » ومن روى امر الدم فمعناه اجعله كلبن 
المرى تشخب إذا حلبت وقد رواه بعضهم « امْرٍ الدم يما شئت » » أى أجره 
وأسله » يقال : ماء يمور إذا جرى وسال مره قال 

سَوْف دَنِيك من لميس سَبَئْتا أمارَثْ بالبول مَاءَ الكراض (1) 

الكراض : 5-07 وهى حلقة الرحم للناقة » والسبنتى : النمر 
والسبنتاء : 0 5 

إن الى مارت بقح بماؤفخ هُمُ القّومُ كل القوم يا أمَ حَالِدٍ "© 

يقول : كل الذين قتلوا بفلج - وفلج قرية من قرى اليمامة - ومارت 
دماؤهم أى سالت على الأرض من كثرتها يقال : أمرت الدم أميره أى أسلته » 
فمار أئن سيا 


وقوله أ د ماد ل دا 
الذى معناه : الذين » وقوله : ٠‏ كل ما أفرى الأوداج غير مثرد » , يقول كل 
شىء من الطزاف وشقه العصا إذا أفرى الأوداج أى شقها وسيل دمها فهو غير 
مثرد » والمثرد ما قتل بثقله وهشمه ولم يقتل بحده وشقه » يقال : أفريت الثوب 
وغيره إذا شققته 4 وأمريت الجلد إذا سققته شققته تشقيقاً ليس على وجه الصلاح 
شدي اذا امرك وتيت طاو يجيه الاك ولمع رلك ريا را را 


وَلَأَنْتَ تفرى مَاخَلَفَتَ وَتغ عض الْقَوْم يَخْلْق ثُمْ لا يَفْرى "© 


» ) واللسان ( كرض‎ » ) 1717/١ والكامل‎ » ) 8١ ( » البيت للطرماح كما فى « ديوانه‎ )١( 
. وغيرها كثير‎ 

(؟) البيت لأشهب بن إُمَئِلّةَ » كما فى ١‏ اللسان » [ فلج ] » والمؤتلف والختلف للآمدى (58 ) » 
ومجاز القرآن ( ١150/17‏ ) » والبيان والتبيين ( 55/4 ) » وسمط اللآلئ ( 50/١‏ ) » والخزانة ( 508/5 ) 
وتأويل مشكل القرآن ( 71١‏ ) » والكتاب ( 47/١‏ ) » وشرح شواهد المغنى (0117/1 ) »2 وغيرها 
كثير . وبعذده : 

هم ساعد الدهر الذى يتقى به وماخير كف لاينوء بساعدٍ 

(5) البيت فى ١‏ ديوانه ؛ (88 ) » ومختارات ابن الشجرى ( ٠١/1‏ ) » والكتاب ( 585/1 ؛ 
٠‏ )» وشرح أبياته للنحاس 188 ) » وتأويل مشكل القرآن 5.1 ) » والصناعتين ( 585 ) » 
والحيوان ( 58/8 ) » وتفسير الطبرى ( 9/18 ) » والبحر النحيط ( ٠ 97/١‏ 456/1 ) » واللسان 
(فرا ) » وغيرها كثير . 


555 


خلقت : قدرت » يقول : إذا قدرت شيئاً سويته ثم قطعته وغيْرك لا يفعل 
كذلك . 

قال : « ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان مترديا لا يؤكل » . 

والتردى : أن يقع من رأس جبل أو يطيح فى بثر » وأصله من رديت أى 
رميت أردى رديًا ٠.‏ 

والمرداة : حجر يرمى به ويكون تردى بمعنزى هلك » من ردذى يردى 
ردى » والمتردية فى القرآن من .رديت أى طرحت فتردى أى سقط »ء والموقوذة 
والوقيذة الذى يقتل بشىء ثقيل مثل الحجر المدمدك والعصا الضخمة . 


3 
2 
2 


"5. 


ا ا 
25000 : الأملع. ل 
0 00 : والأملح : الأبيض 0 واس 4 0 عر 4 
لا ا د رك الع 
الذى, فيه بياضٍ ومنواد ويكون البياض أكثر ( وأنشد : 
لكل هر قَدْ لبت أَنْوْبا حَتَّى الحتسى الرَأسُ قتاعاً أَمْيَا 
أَلَح لا لَذَا وَلَا مُحَيها »© 
قال الشافعى : ١‏ والعفراء أحب إلى من السوداء » . أراد بالعفراء 
البيضاء . 
بوروى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « لا تعجلوا الأنفس أن 
تزهق » ونهى عن النخع » . أراد بالأنفس هاهنا الأرواح التى يكون بها حركة 
الحيوان » واحدها نفس » وزهوقها خروجها من الأبدان وذهابها » يقال : 
زهقت نفسه تزهق » وزهق فلان بين أيدينا يزهق إذا سبقنا » وزهق الدابة إذا 
سمن مثله » وليس فى شىء منه زهق . 
وأما النخع فهو قطع النخيع » وهو الخيط الأبيض الذى مادته من الدماغ 
فى جوف الفقار كلها إلى عجب الذنب » وإفما ينخع الذبيحة إذا أبين رأسها 
)١(‏ متفق عليه : من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
وانظر : « الإرواء » (ل/ا1١١‏ ). 


(؟) الأبيات ضمن أييات عديدة فى « مجالس ثعلب » ( 771/6 70/5 ) » والأشطار لمعروف 
ابن عبد الرحمن 4 وانظرمجالس ثعلب 4 بتحقيق العلامة عيد السلام هارون 2 طبعة دار المعارف 3 


امحل 


فإن ذبحت من قفاها فهى المَفِيئئة 29 . 

قال الشافعى  :‏ فإن ولدت الضحية ذبح معها , ولا يشرب من لبنها ِل 
الفضل عن ولدها وما لاينهك ححمها » . والنبهك :أن يبلغ منه فقده لبن أمه 
مبلغاً يهزله وينضيه (© » والعقيقة : التى تذبح عن المولؤد » سميت عقيقة باسم 
عقيقة شعر المولود الذى يكون على رأسه حين يولد » وإنما سميت الذبيحة 
عقيقة أنه يحلق عنه ذلك الشعر عند ذبحها » ولذلك جاء فى الحديث : 
« أميطوا عنه الأذى )297 . يع: يعنى بالأذى ذلك الشعر الذى أمر بحلقه » وهذا 
ين تسمية العرنيا الشى 6 بام خيره إذا كان لمعه أو تن سجفه + وقال زهي يلير 
حماراً وحشياً : 

أَذلِكَ أَمْ د 5 تيم الوه جِأبُ عَلَبِهِ مِنْ عَقِيقَثهِ عَقِيقَعْهِ عِمَاءُْ9) 

ويروى فراء . وقال امرئ القيس : 

أيَا مِنْدُ لا تلكجى بو هَةَّ عَلَيِهِ عَقِيفَثَهِ أخسيا © 

ا 
الذى فى لون شعره حمرة تضرب إلى البياض . 

وروى الشافعى فى حديث العقيقة عن أم كرز قالت : سمعت النبى عَلل 
يقول : «١‏ اقروا الطير على مكناتها » 29 . أراد بمكناتها : أمكنتها التى تجثم 


3( الم لمَفِينَة : الشاة أو الناقة تذبح من قفاها . 

. النْضُوٌ : المجهد والمهزول من الحيوان‎ )١( 

زضة صحيح : : أخرجه أحمد 2)5١* » ١8/4١‏ وأبو داود (2))1589895 والترمذدى 3 والبيهقى 
(7939/9 )»2 وغيرهم من حديث سلمان بن عامر الضبى » وانظر الإرواء برقم (١/ا١١‏ ) . 

(؛)البيت فى « ديوانه ) (ص 91 ) وغيره » الشتيم : الكريه الوجه » والجأب : الغليظ » والعفاء : 
الشعر والوبر » والمعنى :- أذلك الظليم اي أم غير شتيم الوجه ؟ 

(0) تقدم الكلام عليه 

00 ل ا ل 1 
الآثار » ( 547/١‏ ) من طرق عن سفيان بن عيينة » وهذا فى 9 جزئه 4 برقم ( 7١‏ - بتحقيقى - طبعة 
دار الصحابة ) . 

وانظر الكلام عليه فى « جزء سفيان © . 


عليها بالليل » وكانت العرب أهل زجر وطيرة » فإذا غدا أحدهم بمهم فمر 
بجائم الطير ('© أثارها تزجر أصواتها يستفيد منها ما يمضى به فى حاجته أو 
ينصرف عنها » وهذا هو الطيرة المنهى عنها فنهوا أن يتطيروا وأن يقروا الطير 
على مجائمها . وقال ابن الأعرابى فيما روى الطوسى عنه : نزل القوم على 
سكناتهم ومكناتهم ونزلاتهم أى على مكانهم » وهذا أحسن مما ذهب إليه 
أبوعبيد أن المكنات بيضها وأن أصلها للضباب فاستعيرت فى الطير . 

قال الشافعى : « وتترك العرب اللحكاء والعظاء والخنافس فلا تأكلها ». 
قال أبو منصور : فأما اللحكاء فهو دويية كأنها سمكة تكون فى الرمل إذا رأت 
الإنسان غاصت فى الرمل وتغيبت فيه . والعرب تسميها بئات النقا لسكونها 
نقيات الرمل وتشبه أنامل الجوارى بها للينها ومنه قول ذى الرمة : 

بات الثّقا تَحْفَى مِرَاراً وتظهن ٠‏ 

قال أبوعتضور :+ :وسييت الأعراب؟ يمنتونيا اللنشنة واللحكة واللكة» 
واختار الشافعى اللحكاء فكأنها لغة أهل الحجاز . 

والعظاء : فهى هنية ملساء تعدو وتتردد كثيراً تشبه سام أبرص إلا أنها 
لاتؤذى وهى حبق منه . 

قال : « وضع بين يدى النبى عِلِيَرٍ الضب مشوياً فعافه » . أى لم تطب 
نفسه لاكله لانه قذره لاا من جهة التحريم . 


. جائم الطير : أى لزم الطير مكانه » أو لصق بالأرض‎ )١( 
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باب فى الشسبق والرّمى 

النضال فى الرمى , والرهان فى اخيل , والسباق يكون فى اخيل وفى 
الرمى » والسبق مصدر سبق يسبق سبقاً » والسبق - محركة الباء - الشىء 
الذى يسابق عليه . 

حكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال : السبق : الخطر والندب والفزع 
والوجب كله الذى يوضع فى النضال 0 قفن سيق أعذه الستبق »:وسبق 
إذا أعطى السبق قال : وهذا من الأضداد وهو نادر . وقال يعقوب عن السكيت 
فيما أخيرنى عنه المنذرى عن الحرانى : النّدَبُ : الخطر » وأنشد لعروة بن الوؤد : 
أَهْلِكُ مُغَْمُ وزيدٌ ولم 2 على ندب يَؤْماً ولى نفْسُ مُخطره» 

ورجل ندب إذا كان ين فيما ينتدب له من الحوائج 5 الأول محرك . 
وهذا مخفف , والندب أيضاً مصدر ندبت القوم للنهوض ندباً عن غزو أو مهم 
فانتدبوا انتداباً . وأما صفة السهام التى يرمى بها وهى الخاسق والخازق وهما 
معاً المقرطس» والذى أصاب القرطاس أو الشن حرفه أى بقية » والخرق الثقب . 
ويقال : خلزق الطائر ويخزق إذا رمى بذرقه . خزق بالزاى لاغير . وأما الحابى 
من السهام فهو الذى يقع على الأرض لم يزحف إلى الهدف . يقال : حبا 
الصبى يَحْبُو حَبواً وزحف يزحف زحفاً أول ما يتحرك على استه وبطنه فإذا 
مشى على رجله أول ما يمشى فهو دارج ؛ ومنه قوله : 

يَاليتتى تلقتُ غير حَارِج أ صَبِئٌ قد حبا أو دارج ”© 
فإذا أصاب السهم القرطاس أو الشن المنصوب فنفذ منه ومضى ولم ير فيه 
فهو صادر وجمعه صوادر » وجمع الحابى حواب كما ترى » وقد صرد السهم 
يصرد صرداً وأصردته أنا والصرد الطعن النافذ » وقال المِتْمَرِىٌ : 

. ء واللسان ( ندب » وخطر ) » وغيرها‎ ) 118/١ ( البيت فى : الإصلاح » ( 44 ) » وتهذييه‎ )١( 


ومعتم وزيد : قبيلتان » يقول فى هذا البيت : أتهلك هاتان القبيلتان ولم أخاطر بنفسى فى الحرب من 
أجلها وأنا بمن يصلح لذلك » يوبخ نفسه بذلك . 


(١؟)‏ الشطران بلا نسبة فى ١‏ اللسان ؛ [ درج ] . 
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فَمَا بُبِاعَلَيَ تَرَكُمانى ولكن مَِفْتُمَا صَرَدَ النُضَالِ ©9‏ 
وأما الطامح والقاحز من السهام فهو الذى يشخص عن كبد القوس ذاهباً 
فى السماء.. يقال : لشد ماقحز سهمك وشخص فإن لم يجىء صاعدا قيل : 
جاء سهمه خاصلا إذ إن الخاصل الذى أصاب القرطاس وقد خصله إذا أصابه . 
وكان ابن عمر يرمى فإذًا أصاب. خصللة قال : أنا يهاآ أى أنا صالحيهاات . 
والخضلة الإصابة فى الرمى يقال : خصلتٌ مناضلى أخصله خضلا 
وخِصّالا إذا نضلته وسبقته . وقال الكميت يمدح رجلا : 
سَبقْتَ إلى الخيرَاتٍ كل مُنَاضِلٍ وَأحْرَرْتَبالعَشْرالولاءٍخِصَالَة 0© 
وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال : المعظعظ السهم الذى 
يميل بميناً وشمالا . 
قال أبو منصور : وهو الصائف أيضاً يصيف عن الهدف هيئاً وشمالا . 
وأما المعصّل فهو الذى يلتوى إذا نرمى به » والعَصّل السهام المعوجة واحدها 
أغصّل » وقال لبيد : 
دك 2 :6 - ع 7 وه 0 ا و 
فرَمَيْتَ القَوْمَ رشقا صَائهبا يس بالغضل وَلا بالمُفتعل 9" 
والرشق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى به رجل 
واحد والرجلان يتسابقان . وأما الرشق فهو الرمى نفسه » يقال : رشقت رشقاً 
أى رميت رمياً » وما أرشق هذه القوس أى ما أخفها , قاله ابن شميل : وسهم 
زواهق إذا رمى فجاوز الهدف من غير أن يصيبه » وسهام زاهق » والحائض 
الذى يقع بين يدى الرامى قاله الأصمعى وأبوزيد . 

)١(‏ البيت فى ١‏ الوحشيات ؛ لأبى تمام 7 ) » وطبقات الجمحى ( 407/١‏ ) » وطبقات ابن 
قتيية ( 401/١‏ ) » ومجالس ثعلب (؟//89ه ) » والخزانة ( 581/١‏ ) » والحيوان (١/55؟‏ ) » 
واللسان ( صرد ) » وفيه يخاطب جريراً والفرزدق . 

(؟) البيت فى « اللسان » [ خصل ] منسوباً إليه . 


زهة البيت فى ديوانه ١5(‏ 3 والإصلاح (5 ) » وتهذيبه ١‏ ١/8ه‏ ).2 وشرح مقامات ا حريرى 
(110/1 ) » واللسان (عصل ) » وغيرها . 


ليم 


يقال للسهم إذا التوى فى الرمى تاصد » وقد عَصَدّ » والعصّد اللوى . 

والدابر : الذى يخرج من الهدف » وقد دَبَرَ يَدَبر دَبُوراً » وهو المارق 
أيضاً وجمعه موارق . قال : مرق السرى من هدف النضال . والسرى نضال 
دواقة ترم ببها. الأهناقت:والأعراق..ء والطريح :فق الرمئ أن :مالغ الرامن فى 
تمغيط (© القوس ومد وترها حتى يبعد السهم عن الهدف » يقال : نزع السهم 
فى قوسه فأعرق » وقوس طروح يجاوز نفوذ السهم عنها المقدار » والطرح 
البعدء قال الاعشى : 

+ وَتَرَى ناك مُنْ نَاء طرخ كن 
1 والطرح أخذ من الطرح لا من طرح الشىء » والهدف مارفع وبنى من 

الأرض » والقرطاس ما وضع فى الهدف ليرمى » والعرض ما نصب فى الهواء ) 
يقال : نفس قوسه إذا حط وترها » وخطرب قوسه إذا شد توتيرها » وسمى 
القرطاس هدفاً وغرضاً على الاستعارة » والمرتدع الذى أصاب الهدف فانفضح 
عوده أى انشدخ وتكسر وانشق . والخارم الذى يصيب طرف القرطاس 
فلا يثقبه ولكن يخرق الطرف ويخرمه وهو الخاسق . 

قال الشافعى : « ولا بأس أن يصلى متنكباً القوس والقرن » . وتتكب 
القوس تعليقها فى المنكب » والقرن : الجعبة المشقوقة . وقال : 

» وَكُلْهُْ يْشِى بِقَوسٍ وَقَرَنْ ٠‏ 

وإنما يشق لتصل الريح إلى الرنش فلا يفسد . ويقال للفرس الذى. يسبق 
فى الرهان سابق وأقل سبقه أن يسبق بهاديه وهو عنقه » والذى يلى السابق 
يسمى مصلياً لأنه جاء ورأسه عند صلوى السابق » وصلوله ماعن يمين ذنب 
(1 يقال : مغط الرجل القوس : إذا مدها بالؤر . 

: ) 9١0 ( » عجز بيت له » وصدره كما فى « الديوان‎ )١( 


* تبنى الجد ء وتجتاز النهى 2 
من كلمة قالها فى مدح إياس بن قبيصة الطائى . 


لحف 


السابق وشماله 4 ويقال للذى يجىء آخر الخيل “السيكنتب 2 والسكيب هو 
الفُشكل والفشكؤل والمُِكل . قال الأخطل : 

أجْمَيُْ قَد فُسكلت عبداً تابعاً قَبِقِيتَ أَنْتَ المْلْحَمْ | كعُومُ 0 

0 

ا 3 والمفُحَمُ : الذى لايقول الشعر » والمكعوم : الذى سد فمه 
بالكعام ©2. والنشاب . : السهم الذى يرمى عن القسى الفارسية ( والنبال : 
التى يرمى بها عن العربية . 

وأما الجسبان : فقد فسرتها فى كتاب الوصايا » .والمنخاطة : فى الرمى أن 
تكنترط الراميان ,عشرون. احافتقا فى أرشافة معلونة و كلما وما رشا سبيت 
عنه » وإن استويا طرح جميع ما أصابا واستأنفا رشقاً آخر على أن يحط صائب 
المقصر عن الذى له الفضل » فلا يزالان كذلك يرميان رشقاً بعد رشق حتى 
يحصل لصاحب الفضل عشرون عابر 

وأما المبادرة : فأن ينتتصلان فى رشق معلوم بينهما ويقولا : أينا أصاب 
الهدف بعشرة فقد سبق صاحبه » وذلك فى فزع معلوم بينهما قد استبقا عليه . 


2 
2 
2 


. ديوانه ») 704 ) » واللسان [ فسكل ] » وغيرها » وجميع : رجل من كلب‎ ١ البيت فى‎ )١( 
. (؟) الكعامُ : ما يجعل على فم الحيوان لثلا يعض أو يأكل‎ 
88 


3 له ره م‎ ٠ 
باب ف الأيُمان والندور‎ 

سمع النبى َه عمر - رضى الله عنه - يحلف بأبيه فقال : « إن الله 
- عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » ('2 , فقال عمر : والله ما حلفت 

ل 
يقال : آثرته آثره أثْراً إذا حدثت » قال الأعشى : 

إن الّْذِى فيه تَمَارَيُمَا بيْنَ شامع وَالآبر0” 

ين أى تبين » وقوله : وحنث فى بمينه » » قال ابن الأعرابى : الحدث : 
الرجوع فى اليمين » ومعنى الرجوع فى اليمين أن يفعل غير ما حلف عليه أن 
يفعل . وقال ابن الأعرابى : والحنث الإدراك والبلوغ » يقال : بلغ الغلام الحنث 
وإنما أصل الحنث الإثم والحرج وما لم يبلغ لم يكتب عليه الإثم فلذلك قيل : 
الحا نال رطفت الال مرو بطل وت أررضن حل ا بال بل 

حنثت أى ملت إلى هواك على وقد حنشت أى ملت مع الحق على هواك قال : 

ويقال : فلان يتحنث أى يتعبد ومعناه أنه يلقى الحنث وهو الإثم عن نفسه 
بعبادته . 

قال الشافعى : ؛ فإن قال لعمر الله فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين » . 
مر الله بقاؤه » ولا يجوز ضم العين لأنه لم يجىء عن العرب | إلاامفتوحاً » ولثما 
لم يجعله يميناً لأنه يحتمل أنه أراد لبقاء الله دائم » ويجوز أن يذهب بالعمر إلى 
العبادة فيقول لعبادة الله واجبة . 

قال أبوعبيد : سألت الفراء : لم ارتفع لعمر الله ولعمرك ؟ فقال : على 
إضمار قسم ثان به كأنه قال : وعمر الله فلعمره عظيم » وكذلك لحياتك . 

.) 5850 ( » متفق عليه : من حديث ابن عمر ء انظر : « الإرواء‎ )١( 


» ديوانه » ( 185 ) » واللسان [ أثر ع » من كلمة له فى هجاء علة علقمة بن علاثة‎ ١ البيت فى‎ )١١( 
. ومدح عامر بن الطفيل‎ 


يفف 


ال 2 02 الاسيزره قال : والدليل على ذلك قول الله ول : 
«الله لا إلة إلا هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ 4 (2 كأنه قال : والله ليجمعتكم فأضمر 
القمسم:: 

قال أبو منصور : وعلى هذا المعنى يجعل الشافعى لعمر الله يميناً إذا نوى به 
اليمين » والاستثناء فى اليمين ردها بمشيئة يشترطها , ولا يعلم أشاء الله أم لاء 
فيسقط اليمين بها » وأصل الاستثناء من قولك : ثنيت وجه فلان إذا عطفته 
وصرفته » وثنى فلان وجوه الخيل إذا كفها وردها » والثنيا المثنوية اسمان مبنيان 
من ثنيت أى صرفت ورجعت »ء قال الله عر وجل : « آلآ إِنْهُمْ يَُونَ 
صُدُورَهُمْ لِيسْتَحُهُوا مِنْهُ © 7" ألا : معناه التنبيه » ومعنى يثنون صدورهم : أى 
يسرون عداوة النبى مُه وذلك أنهم يسرون ما يضمرونه ويعطونه » فكأنهم قد 
ثنوه أى ردوه عن ضميرهم بالظاهر الذى أظهروه من الإسلام وهم كاذبون » 
وقد تكون التثنية بمعنى الاستثناء والثنى والكف والرد والمنع واحد معناها . 

وقول الشاقعى : ١‏ فإن غبى عا حتى مضى الوقت حنث » . معنى غبى 
خفى . يقال : غبيت الشىء وغبى الشىء إذا خفى عليك أمره » وغبى فلان 
رأسه إذا أخفى جره واستأصله » والتغابى بمنزلة التغافل وإن.لم يكن غافلًا » 
والغباوة : الغفلة . وتكفير اليمين : تغطية دينها بالكفارة وهى الطعام أو الكسوة 
والعتق أو الصيام سميت كفارة لأنها تكفر الإثم أى تستره وتغطيه » ومن هذا 
قبل للأكار كافر لأنه يكفر البذر أى يغطيه بالتراب وقيل لليل كافر لأنه يكفر 
الأشياء بظلمته . 

قال الشافعى  :‏ وإن حلف أن لا يسكن بيتاً وهو بدوى أو قروى ولا نية 
له فأى بيت من أدم أو شعر ء أو خيمة . أو بيت من حجارة » أو مدر , 
أوما وقع عليه اسم بيت سكنه حنث » . 

(1) فراغ بالأصل . 

(؟) سورة النساء » الآية .م 

(0) سورة هود ء الآية ه 
ئى,>525, 


أخبري المنذرى عن تملب عن ابن الأعرانئ ”فال + النيمة لأ تكرت إلا من 
أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام ولا تكون الخيمة من ثياب والمظلة . وقال غيره : 
المظلة تكون من ثياب قال : والخباء بيت صغير من صوف أو شعر فإذا كان 
أكبر من الخباء فهو بيت ثم مظلة » وإذا كان بيتاً ضخماً من شعر فهو دوح » 
فإن كان من أدم فهو أطراف . قال ابن السكيت : الخيام أعواد تنصب تجعل لها 
عوارض يلقى عليها الثمام وسعف النخل يسكن فى القيظ فهى أبرد من 
الأخبية . قال أبو منصور : الخيام تكون للعبيد والإماء وربما سويت للروايا تظلل 
بها 4 والنواطة يسوونها يتظللون بها ويراعون الثمار من أخصاصها . قال : 
« ولو حلف لايأاكل خبزافمائه فشربه لم يحنث » . 
والضغث : قبضة من عيدان تجمعها فى يدك وجمعها أضغاث وهو مقدار 
ما تقبض عليه اليد . 


"0 


2 
5« جه 
باب الأقضية 
القضايا فى الأصل أحكام الشىء والفراغ منها . 
قال الشاعر يرثى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : 

21 3 1 َه خا هام له-2 ددماءع م هم 2 2 آَ. 500 ١‏ 
فضيت أمورا ثم غادّزت يَعْدهَا بَوَائِجَ فى أكمَامِهَا لم تمق ('© 
القضاء إمضاء الحكم . ومنه قول الله عر وجل : <إ وَقَضَينآ إِلَى بَِى إِسْرَائيلَ 
فى الكتّاب # <" أى أمضينا وأنهينا » وقيل للحاكم قاض لأنه يمضى الأحكام 
ويحكمها » ويكون قضى بٌعنى أوجب فيجوز أن يسمى قاضياً لإيجابه الحكم 

الرجل فحكمته وأخكفته إذا منعته » قال الشاعر © : 
أبَيى حَنِيقَةَ أخكمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنَّى أَحَافٌ عَلَيكُمْ أَنْ أَغْصَا ! ©» 
أى امنعوهم من السفه . وحكمة اللجام : سميت حكمة لمنعها الدابة عن 
ركوبها رأسها , والحكمة : سميت حكمة لنعها النفس عن هواها . 
قال : « وإذا بان له من أحد الخصمين لدد نهاه فإن عاد زبره » 
واللد 0 التواء الخصم فى محا كمته 4 وأصله من لديدى الوادى وهما 
ناحيتاه 4 وفلان يتلدد يمينا وشمالا 4 واللدود الوجود فى أاحد شقى الفم ومن 
هذا قيل للخصم الجدل الشديدالخصام ألدّ لأنه لا يستقيم على جهة واحدة » 
)1١(‏ نسِبَ هذا البيت للشماخ » وهو فى ؛ ملحق ديوانه ؛ (ص 444 ) ء واللسان [ كمم ] » 
والاشتقاق 144 ) » وتفسير القرطبى ( 817/1 ) » والبحر الحيط ( 756/١‏ ) » ونسب لغيره » وانظر 
تعليق محقق ديوان الشماخ . فإنه مفيد للغاية . 
)١(‏ سورة الإسراء » الآية 4 
(؟) هو : جرير بن عطية الخنطفى . 
(5) البيت فى ١‏ ديوانه » ( ٠ه‏ - الصاوى ) , والكامل ( 75/7 ) » وشأن الدعاء للخطابى ( 5١‏ ) 


والأساس واللسان عادة 1 حكم 5 ؛ مع بيت آخر 5 1 
أبنى حنيفة إننى إن أهجكم أدع اليمامة لاتوارى أرنيا 


الحرض 


ويقال له الأَلْوى لالتوائه وقال : 
د ا سكي 0 

0 ال 05000 . معنى 
قوله ا : أى يسنن فيه ما لم ينزله الله 0 
الله - عر وجل : ف( َع لم من ادن ما وَصى به توحا الى أوحيا 
لِك وَمَا وَضَّينَا به إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى # 2" أى شرع لكم ولن كان 
قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة والاجتماع على اتباع الرسل . 

وقوله :© أو ينا إِلَِتِ # «" أى هو الذى شرع [ ما أوحينا إليك » أى 
هو الذى شرع ] "2 ما أمر به إبراهيم وموسى وهو قوله تعالى : <9 أَنْ أقِيمُوا 
الدِينَ 4 29 على معنى هو أن أقيموا الدين أى الطاعة على ماشرع لكم من 
الدين أى بس وأوضح ونهج » قال الله عر وجل : « لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُم شِزْعَة 
١‏ يود لسرم ل دن : شرع 
يوجل 0 رك يتنا “«الرم قو الاناية ‏ والله قر 
الشارع لعباده الدين وليس لأحد أن يشرع فيه ماليس عنه » إلا أن يشرع نبى 
ا اويا ل 0ك : 8 وَمَا آتاكم 
الوَسُولُ فَحَذُوة وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فالتَهُو "24١‏ يقال : شرعت الإبل الشريعة إذا 
وردته فكرعت فيه . 

7 5 هاه 0 0 6 ً. 2 1 2 

وقال بعض أهل اللغة فى قول الله عرّ وجل : ( لكل جَعَلنَا منْكم شِرْعَة 


زج ميري وقيس الأعالي راجا رااان رارقب ) ترروسم” 
الل افطعدتكن و تمش الأمال »عند :تكن ند الم يني المي 


(؟) سورة الشورى » الآية ١1‏ 

() كذا بالأصل ويبدو أنه تكرار من الناسخ . 
(4) سورة المائدة » الآية /4 

(©) سورة الحشر 3 الآية و١‏ 


ا 


يلها 4 0© فالشرعة اجداء الطريق » واتهاج ممه 
قال : « ويتولى القاضى ضم الشهادات ورفعها فى قمطر » . 
الْقِمَطر : دفاتر الحساب وغيرها تصير وتجمع فى مكان واحد ويعبى 
- : 0 : قمطرتٌ الحساب قمطرة إذا عبيتها وشددتها . 
٠ :‏ ولايقسم صنف من المال مع غيره لاعنب مع نخل ولا نضح 
مضموم 0 ؛ ولاغير مضموم إلى بعل ») . فالنتضح : ماء البثر ع 
يستقى بالسواقى والعين الجارى على وجه الأرض » والبعل من النخل ما رسخ 
عروقه فى الماء . والعثرى : مايسقى بالعثاثير من ماء السبيل . 
« وينسخ الخصم أسماء من شهد عليه ويطرده جرحهم فإن جاء بما 
يجرحهم وإلا حكم عليه ).. 
ينسخه أسماءهم أى يجعل له نسخة بأسمائهم ويطرده جرحهم أى يجعل 
له ذلك مستطرداً » ويأذن له فى ذلك فإن جاء بما يجرحهم إلا حكم عليه . 
قال : وإن كان شاهد الزور من أهل قبيلة وقفه فى قبيله . فالقبيل الجماعات 
الذين لا يكونون بنى أب واحد » والقبيلة - بالهاء - بنو أب واحد » وقول الله 
عر وجل : ١‏ وَلَا تقْفٌ مَالَيِسَ لَك بهِ عِلْم 4 <© أى لاتقولن فى شىء 
ما لا تعلم » ويقال : قفوتٌ الشىء أقفوه إذا أتبعت أثره » فالتأويل : لا يتبعن 
لي ل رح ا لك 
تَقْفْ ما لَئِسَ لَك به عِلْمِ » (© يإسكان الفاء وضم القاف . من قاف 
ال 
قوله تعالى وَلَايْصَاو ايب وا هيد 4 "فيه قولان؛ قال بعضهم 
لايضار كاتب » لايضار أى لايكتب إلا الحق ولايشهد اشهد اخ ا 
وقال قوم : ولا يضار كاتب ولاشهيد أى لايضار 1‏ 22 ولايدع وهو 


4/. سورة المائدة , الآية‎ )١( 
+ (؟) سورة الإسراء  الآية‎ 
. 785 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. فراغ بالأصل‎ )4( 

"1 


مشغول لا يمكنه ترك شغله إِلّا بضرب يدخل عليه وكذلك لا[ , ] 27 الشاهد 
ومجيئه للعنهاة ف يطل يتن :والاول أبين لقوله : # وَإن تَفْعَلُا قَإنَهُ فُسُوقٌ 
بَكُمْ # 27 » ومن كذب فى الشهادة » وحوّف الكتاب فهو أولى بالفسوف من 
دعا كاتباً ليكتب وهو مشغول » أو شاهداً ليشهد وهو مشغول . وذكر حديئاً 
عن عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - أنه رأى قوماً يحلفون بين المقام 
ول : أعلى دم ؟ فقالوا : لاء فقال : لقد خحشيت أن يهأ الناس بهذا 
المقام . معنى أن يبهأ : أى أن يستخف به يقال : بهأت بالشىء فأنا أبهأ به 
اح يمرن لك اس ل لل لك ره 
أنست به فإن هيبته تنقص من قلبك . 

وكتب ميمون بن مهران إلى يونس بن عبيد : إن الناس قد بهئوا بكتاب 
الله » واستخفوا عليه أحاديث الرجال » يقول : أنسوا به حتى ذهبت هيبته من 
القياس فيه انحداء لأن أكثر الأصوات جاء على فعال مثل الرعاع والشعاع 
وانحوات . وقد جاء بالكسر مثل النداء والغناء . 

وقد قال النبى يَْكِلَهِ : « هل معك شىء من شعر أمية ؟ ) قال : نعم ؛ 
قال : « هيه » 0" ع فأنشده بيتأ قال : 
هيه هيه » والعرب تقول فى الاستزادة من حديث أو عمل : إيه » وربما قلبوا الهمزة 
هاء فقالوا : هيه » فإذا وصلوا قالوا : حدثنا » وقال ذو الرمة : 

وَقَفَْا فَقَُنَا : إِيهِ عَنْ أم سالم ! َمَا َال تكليم لديا البلاقع؟9) 

فاغ بالأسل . 
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() صحيح : أخرجه مسلم ( 7758 ) , وأحمد ( 790/4 ) , والحميدى ( ٠0١5‏ ) ؛ والنسائى 
فى ١‏ اليوم والليلة ؛ 494 ) وغيرهم كثير » من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه . 

(4) البيت من كلمة له فى مدح عبد الملك بن بشر بن مروان الأموى » كما فى ١‏ ديوانه » (/ه - 
طبعة دار الحياة ) » واللسان (إيه ) » وكذا فى 9 أساس البلاغة » » ومجالس ثعلب ( 7١8/١‏ ) » وقال 


الأصمعى : « أخطأ ذو الرمة إنما كلام العرب إيه » اه . أى أنه ترك التنوين فى الوصل » واكتفى 


محف 


عع 


ردول ماري لور راسك له لد وان 
أعزيته بالشىء قلت : ويهاً فإذا تعجبت من طيب شىء قلت : واهاً له ما أطيبه! 

قال الشافعى - رحمه الله - : « وإذا كان الرجل ثمن يماظ الناس ردت 
شهادته » . يماظ الناس أى يشارهم ويشاقهم وينازعهم » وهى المماظة 
والمظاظ » يقال : ماظظت فلاناً أماظه مظاظاً أى تشاررته ولاججته . 

قال : « والشاعر إذا شبب بامرأة وابتهرها بما يشينها ردت شهادته » . 
والابتهار : أن يقذفها بنفسه فيقول : فعلت بها كاذباً » فإن فعل فهو الابتيار » 
قول الكميت : 

قَِيحٌ بنْلِى نَغثُ الققا إِمَا ابتهَاراً وَإِمَا ابتيارًا 0') 

ويقال : ابتهر فلان إذا بالغ فى الشىء أو لم يأل جهداً وابتهر فى دعاء إذا 
تصوت وجهد ء وابتهل فى الدعاء مثله » وابتهار فى العرية أن يبالغ فيها , 
وكذلك فى كل باطل » وقال الراجز فى امرأة : 

وَلَايَنَامُ الصّئِفُ مِنْ حِذَارِهَا وَقَوْلِهَا البَاطِلٍ وَائتِمَارِهَا © 

والنهو التسيى > يقال بير اله أن هش له . 

والاستمناء : إنزال المنى بغير المجامعة فى الفرج . وذكر حديثاً أن رجلين 
تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنه نتجها فقضى النبى َلَِهِ للذى هى 
فى يده نتجها , أى ولى نتاجها حين ولدتها أمها 2 . والناتح للناقة : مثل 
القابلة والمولدة للمرأة . 

قال : « فإن اشترى عبداً فادعى به داء أو غائلة أو خبثة » . والداء : 

. ] البيت فى « اللسان » [ بهرء بور‎ )١( 

(؟) الشطران فى ١‏ اللسان » [ بهر ] » أنشده عجوز من بنى دارم لشيخ من الحى فى قَعِيدَتهِ . 

(؟) ضعيف : أخرجه أبوداود (8717 - 510" ) » والنسائى , وابن ماجة ( 7179 ) » وغيرهم 


من حديث أبى موسى » وسنده ضعيف » وانظر تحقيق ذلك فى « الإرواء » برقم 5١85(‏ ) » 


.)75١١ - 5١9/5( )» والتلخيص الخبير‎ 


للا 


عيب باطن من مرض غير ظاهر والغائلة أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه 
فسمى ذلك غائلة » لأنه إذا استحق كان فى ذا مااغتال الثمن الذى أداه 
المشترى أى استهلكه . 

وأما الخبث : فأن يكون حر الأصل و من أولاد قوم لهم عهد 
لايجوز أن يسبوا والسبى الطيبة ضد الخبثة : 

والاستسعاء : مأخوذ من السعى وهو العمل كأنه يؤاجر ويخارج على 
ضريبة معلومة ويصرف ذلك فى قيمته . 

والرقيق : المماليك اسم لهم والرق املك يقال : رققت العبد أرق فهو 
مرقوق أى ملكته وقد رق يرق إذا'صار عبداً أو أرققته فهو مرق إذا جعلته عبداً . 
ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا أعتقها من الرق وقد عتق يعتق عتقاً وعتاقاً وعتاقة 
وأصله عندى مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا أسبق ونجا » وعتق فرخ الطائر إذا 
طار فاستقل كأن العبد لما فكت رقبته من الرق تخلص وذهب حيث شاء . 

روى عن النبى َه أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع 
ولاتوهب »© 207 . قال ابن الأعرابى : لحمة القرابة ولحمة الثوب مفتوحان » 
واللحمة مايضاد به الصيد وغامة الناش يقولون لحمة فى الأحرف الثلاثة . 

ومعنى الحديث : الولاء قرابة كقرابة النسب » وإنما أراد ولاء مولى النعمة 
لا ولاء مولى الموالاة . ومعنى الحلف والميراث يجب بولاء النعمة وهو أن ينعم 
على عبده فيعتقه . وحر الولاء أن المملوك إذا تزوج حرة مولاة لقوم أعتقوها 
فولدت له أولاداً فهو موالى لموالى أمهم مادام الأب رقيقاً مملوكاً » فإذا أعتق 
الأب حر الولاء فكان ولاء ولده لمواليه » وإنما قيل لمن أعتق : نسمة أو أعتق رقبة 
وفك رقبة » وخصت الرقبة دون سائر الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل 
فى الرقبة وكالغل فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك والمدبر من العبيد والإماء 
مأخوذ من الدبر لأن السيد أعتقه بعد مماته » والممات دبر الحيات ومنه يقال : 

)١(‏ صحيح : أخرجه الشافعى يرقم ( ١7137‏ ) من حديث ابن عمر » ومن طريق الشافعى أخرجه 


الحاكم (551/54 ) » والبيهقى ١١٠/557؟)‏ » وله شواهد ومتابعات » انظرها غير مأمور فى إرواء 
الخابل » برقم (155348). 
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أعتقه عن دبر » أى بعد الموت: ولا يستعمل هذه اللفظة فى كل شىء بعد الموت 
من وضية ووقف وغيره لأن التديير لفظ خص به العتق بعد الموت » يقال : دأ 
الرتكل فهو جداين إذا "ماف : ٠‏ 

والمكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل 
نجم لوقته المعلومة » وإنما سميت نجوماً لأن العرب فى باديتها وأوليتها لم يكونوا 
أهل حساب وكانوا يحفظون أوقات السنة وفصولها التى يتورعهم فيها النجع 
ويرجعون فيها إلى محاضرهم ويرسلون فيها الفحول وينتظرون فيها النتاج 
بالأنواع فى طلوع النجوم وسقوط رقيبه وجميع تلك النجوم ثمانية وعشرون 
نجماً كلما طلع منها طالع سقط ساقط وهى التى جعلت منازل القمرء قال الله 
تعالى : 2 وَالْقَمَرَ قَدَرْناهُ متَازِلَ حَبَّى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِمم 4 20 , فعنى 
العرب بمعرفة مطالعها ومساقطها ومراعاتها وتسميتها لأنهم كانوا أميين 
لايكتبون ولا يحسبون » ولم يحفظوا حلول الحقوق فى مواقيتها إلا بهذه 
النجوم فكانوا يقولون فى الدية تلزم الرجل : نجموها عليه ليكون أرفق له » ومن 
ذلك قول زهير : 

تَجْمُهَا فَوْمَ لِقَوْمِ عَرَامَةَ 2 وَلَمْيعَرِيقُوا تَنَهُمْ مِلْءَ مخجه"© 

فكان اللازم للحق الضامن له يقول إذا طلع نجم الثريا أديت من حقك 
كذا وإذا طلع بعده الدبران وفيتك كذا . وسميت 00 كتابة فى الإسلام 
لأن المكاتب لوجمع عليه المال فى نجم واحد لشق عليه » فكانوا يجعلون 
ما يكاتب عليه نجم نجوماً شتى فى أوقات شتى ليتيسر عليه تمحل شىء بعد 
شىء ويكون أسلم من الغرر » وأصل الكتب ضم الشىء إلى شىء يقال : 
كتبتٌ البغلة إذا ضممتٌ ما بين شفرى حيائها بحلقة أو سير » واكتتبت القربة 
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إذا ضممت فمها فأوكيت عليه » فلما كاتب المكاتبة متضمنة لنجم بعد نجم 
بهذا التفسير على صحة قول الشافعى أن الكتابة لاتضح إذا كانت على أقل 
يقال : أدى كاتب جما من نجوم مكاتبته فتأداه الكاتب واستأداه أى قبضه . 

قال : « وإن عجل المكاتب نجماً من نجوم كتابته لمكاتبه فأبى قبوله , فإن 
النجم حمولة لها مؤونة , أو كانا فى طريق خرابة أو كان شيئا يتغير فله أن 
لايقبله » . 

الحمولة : الأحمال » واحدها حمل » والحمول - بالفتح - الإبل التى 
يحمل عليها . والخرابة : التلصص » يقال للص : خارب وجمعه خرابى » 
وقطاع الطريق ألزم لهذا الاسم من غيرهم » والعرب تقول للسلال بالليل 
خارب » يقال فى فلان : خربة أى فساد فى الدين » فأما الخربة فهى كالثقبة فى 
الأذن + ويقال لعروة المزادة جربة + وجمعها مخرب + :والنهب ماانقهيتٍ من المال 
بلاعوض يقال : أنهب فلان ماله إذا أباحه لمن أخذه ولا يكون نهباً حتى تنتهبه 

وقوله : فعارثه فيه بمثابته . أى بمنزلته ومثابة الرجل منزله » ويسمى مثابة 
لأنه ينوب إليه أى يرجع إليه . 

( وإذا أوقف الحاكم مال المكاتب لكثرة دينه أدى إلى سيده وإلى 
الناس شرعاً سواء . 

يقال : الناس فى هذا الأمر شرع أى سواء . 

تم الكتاب بحمد الله ومنّه وصلوات الله على محمد المصطفى وعلى آله 
وأزواجه الطاهرين الطيبين . 


نف 


قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب فى يوم الخميس ذى القعدة 
سنة ١17375‏ الموافقق ٠‏ ديسمبر سنة بمعرفة محمود صدقى النساخ 
بالكتبخانة الخديوية وذلك نقلاً عن نسخة مستحضرة من مكتبة أحمد بك 
الحسية 0 


. إلى هنا وقف اليراع عن زبر ما جشمت له نفسى‎ )١( 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافرٌ‎ 
وقد فاح مسك ختامه » ولاح بدر تمامه » ونجز مانويت . تعليقه » ووافق الفراغ من تحريره وقت‎ 
.. ه - 1997/5/17 م‎ ١4117 العصر يوم الاثنين ؟ ربيع الآخر سنة‎ 


والحمد لله تعالى » وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
وكتبه 


مسعد عبد الحميد السعدنى 
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